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عندما يسود الساحة الثقافية مناخ عقلانی يتعامل مع عناصر الفكر و الثقافة بأسلوب علمى راشد ؛ فان ذلك يعد من 
الظاهرات الصحبة التى تزود عالم الافکار بالعمق والاتساع . وتصبح الاصالة أكثر رسوخا ۰ وتتبدد من سماء الحياة 
العقلية المتصلة على الزمن ۰ غيوم افللم بها الماضى ٠‏ وغابت فى ظلها نصاعة التراث بكل ما يمثلة للتاريخ ٠‏ والحاضر 


والمستقيل : 
3 





للتراث الفقهی والعلمی والفکری للامة الاسلامية . یشعر بما بختزنه من کنوز ومعارف » تعکس صورة 


الحضارة | لاسلامية وتطورها منذ البدابة وا لانطلاق والجمود , والانبعاث ١‏ بكل الوجات والراحل التی شملتها كل حقبة 
منها . 


وسوف بلاحظ العقلاء ان هذا الد 
الحضاري كان یتعرض دوما » وحتی فى 
اوفات العنفوان ٠‏ إلى محاولات كابحة » 
تستهدف ایقافه او النیل منه او تشویهه 
أو الانتقام مما يمثله ۰ وسوف يرون ذلك 
واضحا منذ الاسرائيليات القديمة ؛ وحتى 
« الاسرائیلیات المعاصرة » ابتداء من 
الطعن على المنطلقات والروافد ومرورا 
بمحاولات النیل من الاعلام والعلماء الذين 
كانوا رواد تلك الحضارة وعمدها ورسلها 
ثم بمحاولات واده صلیبیا .. ثم اقكار الدور 
الاسلامي نهائية ٠‏ 
افيد غص الا التغالم الاتتلامی ٠‏ 





اساسا _ سس سس سس ببح يبي يسيس مس ب 


١‏ مجسسلة الدوحسة أكتسوير 1100م 


والتخلص المصاحب له من عقد النقص 
الغربية ظهرت بوادر الاعتراف بفضل 
السلمین على الغرب ٠‏ الذى لم يعد يجد 
غضاضة فى ذلك وإلى جانب الذين انکروا 
- بالحقد - اي دور للمسلمين » ظهر من 
يحصر فضلهم فى نطاق الترجمة والثقل 
لحضارة اليونان والرومان » كما ظهر من 
تحرر من الرواسب والعقد والحقد وتحلی 
بالانصاف والعدالة » فوصل إلى حد 
الاعتراف لهم » بتمدين اوربا « ونقلها من 
عصور الظلام والهمجية إلى فجر الحضارة 
ونورها :: 

واستمر الدور الحاقد ضد الاسلام - 





حتی وعاله سادر فى نوم التخلف العمیق 
باعتباز الاسلام مضدر قوة لهذا الغايم 
المترامي الاطراف ۰ وغرست بذوز الحقد 
حتى فى مناهج التعليم الاوربية ٠‏ بما 
اضفی على الكراهية المؤروثة من الخروب 
الصليبية: طايما رسميا - تشهد: وربا الان 
بعض محاولات للتخلص منها - وبعد ان 
امتزجت تاريخيا بالكزاهية « للدین ‏ الذى 
كان عندهم مسئولا عن التاخر والجمود 
والعداء للنهضة ؛ انتقلت العدوی الى 
شعوينا المتطلعة الى النهوض من رقادها 
الطويل فى شكل عداء مماثل للدين باعتباره 
مقاوما للتقدم » دون تمييز لدور الاسلام فى 














تلقت « الدوحة ٠‏ من الادیپ والعالم الكبير الدكتور محمد عبده يماني » وزير الاعلام السعودي 
هذا المقال الهام الذى يناقش جتود الغزو الفكري للشخصية الاسلامية والعربية . ويتضدى لهذا الغزو 


باقوی الحجج وآسطع البراهین 





وقد تلقت « الدوحة » مع هذا القال الهام الذی بسعدها أن تقدمه الى 


القاري» العوبي في كل مکان رسالة كريمة من الدکتور يماني موجهة الى رئيس التحربر بقول فیها : » آبعث 


اصدق التهاني لکم ولاسرة الدوحة على الستوی الرفيع الذی وصلت إليه 
ق ٠‏ ... والدوحة - من جانبها - تعتز بمشاركة الدکتور يماني فى تحریرها وتعتز بشهادته اعظم 





1 
الاعتزاز . 


صنع الحضارة ؛ على عکس المسيحية . 
وعمق هذه اوتار السلبية ان تشربت بها كثير 
من الشخصیات التی نالت تعلیمها فى 
اوربا ٠‏ وعادت لقيادة الحركة التعليمية 
والثقافية والتشريعية والاجتماعية , 
وافرزت من يعتقد أنه لا تقدم لعالنا 
الاسلامي إلا بطرح الاسلام جانبا » او عزله 
عن الحياة , ومن بعتقد أنه لابد من اتباع 
مناهج الفرب وحضارته .. بخیرها وشرها 
وحلوها ومرها ٠‏ 

وكانت الرؤية تشیر إلى صعوية 
استمرار الاختلال العسكري لدیار الاسلام 
وکان التخطيط يفضل استمرارية الاحتلال 
من خلال عالم الافکار . بالاستيلاء على 
العقول ٠‏ التى تتولی - فى ظل تشویه 
الاصالة - عن القوی المعادیه 
للاسلام ؛ تکریس التبعية والولاء ۰ وهو 
ما لا بتاتی تحقیقه إلا باضعاف الاسلام 
وتحطیم رموزه وارکانه ۰ ابتداء من الطعن 
على المنطلقات والروافد مت 
٠‏ الاسرائيليات » والصلیبیات القديمة ٠‏ 
وحتى العاصرة . 

وإذا كان سلاح الفکر ودعاوی العلمية » 
وحرية الزاي والنقد »:والیحث: العلمي وما 
إليها ٠‏ اهم + سواتر » العصر فى محاولة 
النيل من الاسلام والمسلمين فاننا نلاحظ - 
ونفتح هنا قوسا-ان العدوان الاسرائيلي 
الاخير على الشعبين الفلسطيني واللبثائي 
اثبت أن الغزو والقمع والاباذة ۰ لم 
تستبعد من اسالیب الحقد والعداء 
المناصل وإنما كانت تعاد صياغتها بعناية 
فائقة ؛ لا لنتستر وراء عبارات عصرية 
زائفة ٠‏ ولكن لتستفيد بمكتسبات 
التكنولوجيا فى القتل والتدمير والتخريب 
والتصفية . واصبح وصف الابادة والمجازر 
الوحشية والهمجية ٠‏ بمثابة تبسيط 
للوقائع والحقائق التی يرقبها العالم 
التحضر بدرجات متفاوتة من الرضی 
والحماس ؛ او عبارات التتديد والاستذكار 
الجوفاء » ونقفل القوس . 


ونعود الى سواتر العصر فى التهجم 





على الاسلام ۰ ونجتزیء فى هذا المقال 
بنموذج يتمثل فى محاولة تقويض الشوامخ 
والاعلام وتجريحهم والطعن عليهم ۰ مع 
مثال تطبيقي ٠‏ والآثار الخطيرة لذلك ٠‏ 
وبادىء ذى بدء ۰ فانه من البديهي عندما 
تتعرض امة نحاولة اعدائها النيل من 
ابطائها وشوامخ رجالاتها ٠‏ ان تنبري 
للدفاع عنهم , فهم پشکلون رمزا لجهادها 
ومعالم تاریخها وفکرها وتطورها في كل 
مجال ؛ وهذه العملية فى جوهرها هي دفاع 
عن الذات وتشبث بعقوماتها واعتزازيها ٠‏ 
واي محاولة من هذا الو نستثیر 
وتستنفر ريود فعل علوي مداقع الوعي 
بمقاصد الاعداء ۰ وتكن عندما تتوجه هذه 
المحاولات ضد الآمة من الداکل ۰ وبواسطة 
ابأبإسبرلقي إإفانها تو شق رک نفع , 
فهي تتسلل گالوباء الكبيث والتلس عاد لا 
يتخوف ون ولا یکوتون اكوا نهم : ولا 
یسیون »ا اغى والحاضیر او الستقبل !ل 
فى مامن ما امنوا عدوهم , فاما حين يكون 
العدو من داخلهم ؛ فالتنیه لذلك بحتاج الى 
وقت » كما يحتاج المرض الخبيث والعياذ 
بالله قبل اكتشافه ۰ وعلى قدر السرعة فى 
اليقظة والحسم فى المؤاجهة قبل فوات 
الاوان يكون الامل ٠‏ 

وهذا ما ادرکه اعداء الامة فاعتمدوا 
الهجوم من الداخل ؛ وبعناصر تم الاستیلاء 
على عقولها وارادتها لتقوم بالدور الرسوم 
نيابة عنهم ۰ وسوف اضرب مثلا واحدا 
بالتطبيق لهذه القضية وتوضیحا لها . 

هذا هو الصحابي الجلیل الورع ابو 
هريرة رضي الله عثه ۰ لا يوجد مسلم إلا 
ويحفظ لهذا اليماثي الدوسى العالم فضله 
بما حفظ من سنة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . وهو الى ذلك من هو فى صدق 
الايمان والتقوى والمروءة ورفيع الاخلاق 
والتادب بانب الله ورسوله ٠‏ وهو فى 
التعفف يما لا مزید عليه بعد شهادة القرآن 
لاهل الصفة « يحسبهم الجاهل اغنياء من 
التعفف » وریما كم يتعوض احد من 








. الصحابة لثل ما تعرض له ابو هريرة من 


السیاب والطعن والتجريح :. حتی لم يدع 


- وأسال الله لكم مزیدا من 


رئیس التحرير 





بعضهم نقيصه ولا جارحة من القول إلا 
لصقها به وحاول بها الثيل منه . وهذة 
الحملات المتحاملة قديمة منذ « النظام » 
وامثاله , قيض الله لها ابن قتيبة رحمه الله 
الذى استعمله الله سبخائه فى خدمة كتابه 
كما فى تاویل مشكل القران واستعمله فى 
خدمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
كما فى كتابه » تاويل مشكل الخديث ٠‏ الذى 
ذب فيه عن المحدثين وعن أبى هريرة على 
وجه الخصوص ورد عتهم غائلة المبتدعة 
واعداء الدين . والحق ان امثال اولئك 
القدماء ۰ افرزوا مادة اخصبتها احقاد 
وعداوة للاسلام تاصلت فى نفوس بعض 
الزنادقة » ونفخ فيها المستشرقون وتابعهم 
عليها ازى الغزو الفكزي والتبعية وعقد 
النقص ۰ حتى لقد تطاول من لا نسميه 
إزدراء لشانه فسماه شيخ المضيرة تهكما 
عله . ولا يخسبن احد ان ذكرنا دا تهجم 
به البعض على ابي هريرة ترويج له حاشی 
لله ٠‏ فان من كان فى علو منزلته وسموق 
شانه لا ترتفع تلك الترهات الى مواظىء 
قدميه ٠‏ وإنما اردتا ان يعلم الشباب على 
وجه الخصوص ان الطعن باسم العلمية او 
حرية النقد وما إلى ذلك ۰ ما هو إلا تستر 
زائف یخفی البغض للاسلام . وماذا على 
انسان من كان أن يعجبه لون من الطعام . سلذا 
لو كان ابو هريرة تعجبه المضيرة وهي 
مريقة تطبخ باللبن المضير أي الحامض 
وقد تخلط بالحلیب . اللهم لا شيء إلا ان 
تكون مدخلا للمبغضين حين يقولون: 


٠‏ فياكل مع معاوية فاذا حضرت الصلاة 
صلی خلف علي ؛ فاذا قيل له فى ذلك قال : 
مضيرة معاوية ادسم واطيب والصلاة 
خلف علي افضل . ٠‏ أو يقولون انه كان 
يصلى فى جماعة علي » وياكل فى جفاعة 
معاوية ٠‏ فاذا حمى الوطيس ( فى وقعة 
صفين ) لحق بالجبل ويقول : على اعلم 
ومعاوية ادسم والجبل اسلم . وليس هذا 
كلاما او تقدة علمیا لنتساءل كيف كان 
یتست لابی هريرة ان ياكل المضيرة فى 





سس سس م سبي يبحب سس 








عفوا..آبا هب رة 


سس لل يي و 


هو يعيش فى الحجاز وكيف استطاع ان 
يصائع متحاربين فى موقعة لم يشهدها 
حتى لو كان شهدها ( دفاغ عن السنة - 
لفضيلة الشيخ محمد ابو شهيه ) . 
المسالة ليست نقدا او بحثا علميا , 
لکنها في المنطلق الطبعن على واحد من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لماذا ؟ تلك هی البدابة فى محاولة تقويض 
الاسلام ولیس فى ذلك ادتي مبالغة . لقد 
علمنا الاسلام ان نحترم الصحابة الذين 
كان لهم شرف صحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وانهم عدول لا يتعمدون الكذب 
على رسول الله صلي الله عليه وسلم وان 
لهم خيرية وسبقا ثابتيز بالقران ٠‏ كنتم 
خبر امة اخرجت للناس .. , والابة تشملهم 
والسايقون الاولون من المهاجرين 
والانصار » وعلمئا رسول الله ان تعرف لهم 
كرامتهم ومكانتهم « لا تسبوا اص حابي . 
فو الذى تفسى بيده لو انف احدكم مثل 
احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا تصیفه»؟ 
وقال : » الله .. الله فى اضحابي 
لا تتخذوهم غرضا ۰ فمن احبهم فبحب؛ 
احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابقضمهم ٠‏ 
ومن آذاهم فقد اذائى .. ومن آذائی فقد اذى 
الله ومن اذى الله فيوشنك أن ياخذه 
والهجوم على واحد من الممحابة 
تقویض لهذه الدعامة معها الباب 
على الفور للانقضاض على غيره من 
الصحابة وهذه هى الثانية؛ والثالثة ان 
تجريح هؤلاء يمتد بالضرورة الى ما نقلوه 
الينا ورووه من سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فاذا قوضت السنة بالطاعن 
على رواتها وثقاتها انهار الاساس الثاني 
اللاسلام » والسئة شارحة ومبينة للقران 
ومشرعة . فقد بلغ الرسول عليه الصلاة 
والسلام كتاب. ربه ٠.‏ وبين للناس ما نزلز 
عليهم . أنزل الله عليه الكتاب , واتزل عليه 
الحكمة ای ان السنة منزلة كذلك كما اشار 
الى ذلك الاستاد المحدث الشیخ السيد 
صقر فاذا جرحوا الشوامخ من حفاظها 
ورواتها ونقلتها الثقات والحقفین من 
الافذاذ الذین نذروا حیاتهم لحفظا 
وصیانتها , فقد جزحوا شهودنا لابنال 
والسنة » وما ادق ما آورده فضيلة 
الشیخ ابو شهبه فى کتابه القيم , دفاع عن 
السنة » حین نقل مقالة الامام ابو زرغة 














لرازی حيث یقول : اذا رايت الرجسل 
بنتقص اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فاعلم انه زندیق ؛ وذلك لان الرسول 
حق » والقران حق » وما جاء به حق وائما 
دی ذلك الینا كله الصحابة وهؤلاء بریدون 
ان یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنة 
والجرح بهم اولی وهم زنادقة , 
ولیس غریبا ان الذبن بداوا بالهجوم 
على شخص اہی هربرة ٠‏ ٹنوا بالتهجم على 
احاديث رواها عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وثلثوا بالهجوم على السنة 
ذاتها والتشكيك فيها . ثم انكشفوا نهائیا 
حین انتقلوا الى التهجم على القران الكريم 
وما زعموه فيه من الشعر:؛ الی غير ذلك من 
السفاهة والجهل وسوء الادب ؛ ليس غریبا 
ان تتناغم هذه الهج اجالع اكثر من 
« مايسلترى :“من المستشازقين ,علق راسهم 
بعض اليهود , لتتواظل ااسراثیدیات 
القديمة والاسرائیلیات الحديقة وان 
تلفي الاسبا . 
آویسی هؤلاء جَتمَيها » او نفاسوا ۲ ان 
الامة الاسلامیه؟ » كما يتؤل»5". عکمد ازيان 
عضن )از لع تكن متاكرقا بمجرد: عاطفة النقل؛ 
والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وائما كان الهدف صيائة الحديث من 
التحريف وذلك عن طريق اتباع قؤائين 
الرواية والتشديد على تقليل النقسل 
والتثبت من الرواية ء وبذلك نشا ميزان علم 
الرؤاة - الجرح والتعديل ‏ الذى یعتبر 
العمود الفقری لعلم مصطلح الحديث وذلك 
عن طريق دراسة السند والراد به الحدئون 
الثين نقلوا الحديث واحدا . واخسدا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » )١(‏ . 
وقد وضغ , علم. مصطلح الحتية اشرائط 
صارمة: لتحقيق صحه المتن على اساس 
ميزان الجرح والتعديل للرواة ۰ ای اثبات 
جرحهم والتوائهم او عدالتهم واستفامتهم » 
وایضا على اساس توافق المت مع 
التصوص القرانية وعدم مخالفته لروح 
الاسلام .. وتعتبر هذه الشرائط اقوم فى 
اثبات صحة التاریخ من مناهج المؤرخين 
للحدئین التى تقوم على اساس اجتهاد 
للورخ ذاته ۰ وفلسفته . والعاییر والقیم 
التی یومن بها بحیث انه يمكن القول ان 
قابل لاعادة کتابته من جدید ولکن 
نتائج واستخلاصات مختلفة ؛ لان الاحداث 











الثابتة تجوز علیها التفسیرات الختلفة اذا 
ما وضعت فى سباق جدید » واعید ضبطها 
ضمن اطار یختلف باختلاف نظرات 
المؤرخين . ولا هكذا الحال فى علم الحدیث 
ورواته وضبط متونه . فالرواية يحكمها 
الاسناد ۰ وقانون,, الجرح والتعدیل » وهو 
قائون صارم عادل لا یجرح به احد بغیر 
سند . ولا بعدل په راو بغیر استحقاق 
والرواية الصحيجة تؤدي الى متن صحيح 
ولكن علم الحديث لا یکتفی بهذا وائما 
بحكم على النص بذاته ٠‏ وبقیمه بمضموته 
وبمدى اتقاقه او انحرافه عن النص 
القرائى الكريم الذى لا يانيه باطل , او عن 
روح الاسلام كما يفهمها ويتشربها الجلة 
والثقات من علماء المسلمين . 

وما دمنا بصدد ابى هريرة . وهو 
اتصحابي الجليل ٠‏ فلابد إن نشير الى ان 
ثمة ایات كثيرة تشير الى عدالة صحابة 
الرسول الكريم فى القران. الكريم » وهی 
تجمع على طهارة الصحابة والقطع 
/بتددیلهم وتزاهتهم فلا يحتاج احد منهم 
آلس تعديل بعد تعديل الله تعالى المطلع 
علي بواطتهم , 

فلا يبقى بعد هذا الا ان التشكيك صنادر 
عن هوی ولیس عن ای تقيبم موضوعی 
للمناهج الاسلامية فى التثبت من الاحاديث 
اسنادا ومتنا .. 

ثم اليس غريبا ان يؤخذ على ابى 
قريرة انه أكثر من رواية الاحاديث فقد 
احتوی سند بقية بن مخلد على ۳۷4 هافن 
حديث ابى هريرة ( المرجع السابق ) لى 
ان هذا يستوجب عداء خصوم الاسلام 
بقدر ما زوی ۰ 

وب علينا ٠‏ فى هذا الصدد ان تؤكد 











- على امرين یجعلان هذا الاتهام لغوا لا نفع 


فيه أو دسا قائما على الهوی والغرض . 
اولهما : أن آبا هريرة كان الرْم اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بانه 
نشا يتيما وهاجر من اليمن مسكينا وبقى 
أعزبا » وظل ضیفا على رسول الله وملازما 
له طيلة ثلاث سئوات . وعلى ضوء هذه 
الظروف قلیس غریبا ان يكون ابو هريرة 
اوفر حظا من سائر صحابة الرسول رواية 
للاحاديث النبوية الشريفة . وكان ابن عمر 
یقول له انت يا ابا هريرة الزمنا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم واعلمنا بحديقه ٠,‏ . 











وثائيهما : اننا كما يقول الاستاد محمد 
ضياء الرحمن الاعظمی فى رسالته القيمة 
عن ابى هريرة لو قسمنا هذه الاحاديث 
على تلك الايام التى لازم فيها الثبی صلی 
الله عليه وسلم نجد أن نسبة ما كان بتلقاه 
فى كل يوم حدیثا ونصف حديث بما فيها 
الصحيح والضعيف . وهذه تسبة معقولة 
چدا ,)۰ 


وفی ضوء هذین الامرین نلاحظ ان تهمة 
الاكثار لا سند لها , ولا اساس ثم ان الاكثار 
لو صح لا غرابة فيه ولا دهشة . على اتنا 
نضيف الى ذلك آن قسطا کبیرا مما رواه 
ابو هريرة منقول عن غيره من الروا 
ومسثد الیهم»واما الصحيح مما انفرد هو 
بزوایته فلا يتجباوز مالتين وعشرین 
حدیثا (۳) فهل هذا العدد من الرویات 
يدعو الى اتهام ابى هريرة بالاکثار ۰ فضلا 
عن ان يكون هذا الاكثار بالتزيد او لفرض 
أو انحباز وهوى .. ؟ وهذه شهادة لابن 
عمر عن ذمة ابى هريرة وامائته فى الحدبط, 
فقد سئل : هل تنكر مما يحدث ابو هربرة 
شیئا ؟ فقال : لا ولکنه اجترا وجبتا . 

ومع ذلك فالعمدة عندنا صحة الاحاد بدا 
وئيس یا وقد کان من نعم الد باينا 
ان يتفرغ لثل هذه المهمة الجليلة مثل ابی 
هريرة فى الوقت الذى شغل فبه غيره من 
الصحابة بالعمل او التجارة - ولتستمع 
الى ما رواه البخارى ومسلم عن ايى هريرة 
فى هذا الخصوص ونحمد الله ان القضية 
كانت مطروحة لتضمن قى اثارتها فى ذلك 
الزمان الرد عليها قى هذا الزمان : 














أن الناس يقولون. اكثر ابو هرد 
ولولا ابتان فى كتاب الله ما حدثت حدیکا ٠‏ 





ثم يتلو قول الله عز وجل «١‏ إن / 
يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اؤلئد 
يلعئهم الله ويلعنهم اللاعنون . الإ الذين 
تابوا واصلحوا وبینوا فاولئك اتوب عليهم 
وانا التواب الرحيم ١‏ ( البقرة ٠١١‏ 
۱۳۲ )4 

ان اخواننا من المهاجرين كان بشغلهم 
الصفق بالاسواق ۰ وان اخواننا من 
الانضار كان يشغلهم العمل فى اموالهم » 
وان ابا هريرة كان یلزم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لشبع بطنه ؛ يحضر مالا 
يحضرون ويحفظ مالا بحفظون 

وكان المسلمون يدققون فى التثبت من 
صحة حديث رسول الله ولا يجدون فى ذلك 
ادنی حرج أو ضاضة . وعثدما طلب عمر 
ابن الطاب رضی الله هللا موسی 
الاشعری أن اتی يمن يشبهة ته أنه سمع 
حدينا عن وسول الله صلي الله عليه وسدم 
قان له.زي.. او امي لم إنهمك ...ولكنه المحبويث 
عن یود الله |إ.وكلاقى ابروا علي فاس 
ناج . ببس ضكا في ابی ریا ولکنم 
الحديث عن رسول الله كما قال عمر,» بروی 
کاب امروان ات اسل اللی أبن هربق 
افجعل بحدنه  ..‏ وکان اجلستي خلف 
السزير اكب ما يحدث به » حتی اذا كان 
فی راس الحول - ای بعد عام ارسل اليه 
فساله وامرتى ان انظر ۰ فما غير حرفا عن 
جرف ۰ ای امتحان هذا وای دقة هذه ٩‏ 
ورضى الله عن ابن عمر يقول له 4( كنت 
للزمنا لرسول الله واعرفنا بحديثة « ورضى 
الله عن الامام الشافعی حيث بقول ۰ ابو 
هربرة احفظ من روی الحدیث في عصره ٠‏ 
وهذا الغلام الدوسى الذی امن رسول اللة 
صلی الله عليه وسلم على دعائه حين سال 
الله علما لاایتتی كان بالغ الرقة والبر 
بامه مما بثبیء عن عمق ما في نفسه 
من الايمان والخلق » عن ابي مرة مولي 
عقبل ان ابا هريرة كان يستخلفه 
مروان ٠.وكان‏ يكون بذى الحليفة فکانت امه 
فی بیت وهو فى آخر . قال . فاذا اراد ان 
بخرج وقف على بابها فقال : السلام عليك يا 
امتاد ورحمة الله وبركاته . فتفول وعليك 
با یی ورخمة: الله , وبرکانه.. فیلول_رحفد. 
الله كنا ربیتنی صغیرا ٠‏ فتقول : رحمك 
الله كما بررتنی کبیرا ۰ ثم اذا اراد از 











م وحدها النهاية ٠‏ و 


ناس ب يبب — 


يدخل صنع مشل . ( الادب المفرد للبخارى ) 
ویروی ان ذلك بعد نزول قوله تعالى 
٠‏ ... وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغيرا » 


اليم 
الافما اغناد عن ذلك , وانما هى وقفة بد 
ايدى قديم وجدیث ۰ ۷ يغيب عن اليال 
فيه ان الاستيلاء على بعض العقول 
وتوظیفها فى خدمة الاسرائيبيات 
والصلیبیات القديمة والمعاصرة لا يجعل 
تشویه الاعلام والشوامخ هدفا فى ذاته . 


وائما المستهدف هو ما يمثلونه ؛ لتتداعی 
الهزائم النفسية والفكرية » وتتهاوى اركان 
الدين ٠‏ وتنهار ثقة الامة فى ذاتها وتاربخها 
ويتم تفكيك مقوماتها , بعد تذويب الماضى ٠‏ 
وامة لا جذور لها ولا ثقافة ولا أصول ولا 
معتفد ».هی امة مدمرة لا مستقبل لها , 
إهلة للذوبان فى شخصية الغازی الذئ 
اغتال شخصیتها ‏ ومع ذلك فلن تكون هذه 
ترضى عنك اليهود 
/ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ١‏ + 

وان قد كان الشاهد ذلك الصس‌حابی 
الجليل ٠‏ فعفوا ابا هريرة » لحسبي ان 
ازجی لك ما اثثى به عليك رسول الله صلی 
الله عليه وسلم واورده لذا الامام البخاری 
فى صحيحه فى باب الحرص على الحديث 
عن ابى هربرة انه قال : قيل يا رسول الله 
من اسعد الئاس بشفاعتك یوم القيامة : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد 
خلننت يا ابا هريرة ان لا يسالنى عن هذا 
الحديث اخد اول منك ,لما رایته من حرصك 
علبى الحديث : اسعد الناس بشفاعتی يوم 
القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من 
قبه اؤ نقسه » - 

ولیس بعد شهادة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قول لقائل او زبادة لمستزيد . 





هل هو دفاع عن ابی هره 

















محمد عیده يمائى 
هؤامش 


(1) کتاب - دراسات ثاريخية , می 3+ ودابعدها. 
(۲) ابو هريرة فى ضوء مروياته - رسالة مقدمة لثیل 
ادرجة الماجستيز من قسم الدراسات العليا بكلية 
الشريعة والدراسات الأسلامية بجامة املك عبد 





















الأضواء والظلال 


عبسو رو حسما الم که 


بقام اطي احلمة جاک الإصيائي 





يلوج لي ان إعادة دراسة العقاد » بقصد اكتشافه » تمثل مدخلا طیبا لما نبتغيه من بعث 
جديد لترائنا الادبی والفكرى الحديث يغيننا على الخروج من ازمة العقم التى تمر بها ثقافتنا 


فى الوقت الحاضر . 


فالعقاد ‏ بالذات - ياتى فى مقدمة الرواد الذين تحتمل شخصياتهم وآثارهم تفسيرات 
متعددة + وتقييمات متباينة » يمكن ان ياتى الحوار حول ابعادهم المختلفة مفیدا » وخصبا ؛ 
وحافلا بشتى النتائج المثمرة ۰ إذا عرفنا كيف نديره بانفتاح وسعة افق . 


وقبل كل شىء اود ان اظطمئن القراء - 
القراء المعجبين بالعقاد خاصة - بان 
العقاد علم بارز من اعلام الثقافة العربية 
وانه مدرسة من مدارس هذه الثقافة : ثم إنه 
بنتصى للتراث العربى كله وللعرب اجمعين ٠‏ 
لالبلد بعينه » ومن حق الناطقين بالضاد فى 
كل اقطارهم التفاعل مع اثاره بكل حرية ء 
دون تحرج اقليمى ٠‏ فالعقاد لم يكن یعترف 


ل س ليبا ب سس سس سس 





مجسسلة الدوحسسة أكتسوير اهام 


بالحدود وكان اكبر منها . بل إن العقاد 
يتجاوز العروبة الى النطاق الاسلامی 
الانسانی الرحب. » فهو کردی النسب من 
جهة الام ؛ وهذا ما یجمع بیته وبين صلاح 
الدين الايوبى , الذى كان كزديا » وكان عربیا 
مسلما عظيما فى الوقت ذاته . اضف الى 
ذلك ان العقاد اسلامی انسانی بفكره وروحه 
وافاقه الرحبة ٠‏ وهذا ما يجعله ملكا لتا 





جمیها. دعر ومشلفین دیما" یتجاوق 
مدینته اسوان ؛ وموطنه مصر ؛ وما یجعل 
من حقنا ان نتفاعل مع ادبه وتراثه کاهله 
ومواطنیه ۰ فلقد کتب لنا جميعا واسهم 
بفكره فى تکویننا وصياغة فکرنا جمیعا » 
صوابا او خطا . 











مطلوب تسلیطد انشوء على توانر ا ات ق تف 


المس بمکانته او هدمها » وإنما تعنی الرغبة 
فى الكشف عن الغنی التنوع الى اتطوت 
عليه شخصيثه , واستجلاء مختلف 
الخطوط التى دخلت فى تكوين ونسج 
صورته المركبة ۰ سواء كانت تلك الخطوط 
متوهجة او خافتة » مشرقة او داكنة : ظاهرة 
او خفیه, 

فكل شخصية فذة هی , فى التحلیل 
النهائی ۰ صورة مركبة : ومعقدة ومتشابكة 
ومن السذاجة بعکان أن نظل نطلق علیها 
الاوصاف التبسيطية دون النفان الى ما 
انطوت عليه من ترکیب جدلى (دیالکتیکی), 
متفاعل ومتحرك ٠‏ بل ومتناقض فى بعض 
الاحیان . 

إن اصرارنا على التمسك بالاحکام 
التبسيطية ذات البعد الواحد يمثل فى 
رایی التواضع سببا من اسباب ضحالة 
ثقافتنا العامة الحاضرة ؛ كاكتفائنا بالقول 
ان هذا كاتب عظيم , وذاك مفكر رائع الى 
اخر هذه الأوصاف التى لا تقنی ولا تسمن 








من جوع ولا تعين على القهم النافة الى 
جوهر الحقيقة الادبية فى تنوعها وتباب 
وتشابك ابعادها . 

ومثل هذه الاحكام يقع فيها احبانا 
دارسون كبار من باب المجاملة او التعظيم 
أو المبالغة . بقول الدكتور عثمان امین فى 
مفتتح مقالة له عن ادب العقاد : 

«العقاد اديب وفیلسوف باوسع معانی 
الادب والفلسفة فى القدیم والحدیث ور 
(راجع : العقاد . دراسة وتحية ۰ ص )4٩‏ 

ومع احترامی لثقافة الدکتور عثمان 
امین ٠‏ صاحب الدعوة الجواتية : فانی ارى 
أن مثل هذا الحکم الجارف لا يقدم ولا يؤخر 
من حقائق الاشیاء » وانه لا يؤشن إلا فى 
القاریء العامى الذى ینبهر يه دون ان 
يتمثله او يغربله فى ذهنه . 

فاذا سلمنا بان العقاد اديب کبیر ٠‏ 
ویفکر کبیر ۰ فهل يصح أن نعتیره 
(فیلسوفا وباوسع معانی الکلمة)؟ فای 
نظام فلسفی اقام وى قفزة توعية اضافها 





الى تطور الفلسفة 4 وحتی فى الادب ٠‏ 
فعلی الرغم من کونه تاقدأ کبیرا وکاتب 
مقالة کبیرا ٠‏ فانه لم يكن بالفنان الخالق 
المبدع فى الشعر والرواية والسرحية وان 
تعاطی بعض هذه الفنون الادبية , لذا 
فلیس دقیقا ان يقال ائه أن 
معانى الكلمة فى القدیم وفی الحد؛ 






كلمة فى البحث الادبی معناها الدقيق 
الجدد . 

وهذا ليس تقلیلا من مكائة العقاد 
الحقيقية فى الادب والفکر : ولکنه تساول 
حول قيمة هذا الحکم الجارف الذى بطلقه 
الدکتور عثمان امین من باب الحماند 
والاعجاب قیما نظن : وهو نهج لا یوصل 
الى مکان: - 

مقابل ذلك ؛ نرى نهجا تخر + مكتلفا 
تماما , ينتهجه الاديب الفئان عبد الرحمن 
صدقى » وهو ممن صحبوا العقاد صحبة 
مبكرة طويلة . فنراه يضع يده على جوهر 
ذلك التركيب الجدلى المتتوع فى 
الشخصية العقادية المركبة ؛ حيث يقول ٠‏ 
بعد وصفه للامح العقاد وتکوینه 
الجسمائى : «هذه صورة العقاد فى خالة 
الوحدة والاستقرار لا خلاف فیها . فاذا 
جالسته لاما دخلت على الصورة عوامل 
یختلف فیها الناس ۰ فیحلها کل جليس 
على الحمل الذی تمليه شتی الدارك 
والامرّجة , تحت تاثیر الحالات النفسبة 
الطارثة » فتاخذ الصورة الوانا بحسیها ٠‏ 
وتتسمی الظاهرة الواحدة اسماء عدة 
بعدادها ؛ وهذا شان الناس جميعاً فى فهم 
الشخصيات المركبة + وهذا عذرهم الشنفیع 
فى مفالاتهم وتناقض احكامهم على 
أصحابهاء . ويخلص عبد الرحمن صدقی 
الى القول : «والواقع أن العقاد شخصية 
مركبة لانها حية تزدحم فيها كل نوازع 
الحياة ...» 
ثم يوضح معنى التركيب فى شخصية 
العقاد بقوله : «والذى يلاقى العقاد يشعر 
۷ محالة بعد قليل أن فيه ناحية مبهمة 











ااا سس سس سسسب ىب _ببصببببببب سس بيب بيب 


کے 





الأضواء والظلال 


صورة العقاد اركب 





مجهوله تنطوی على اسرار روحية ٠‏ 


ومطامح. دئيوية , تغيب إحداهما فى 


الاخرى وتلابسها ۰ فلا ببين منه إلا الروح 
القوية العالية: . 

اراد أن يقول إن هذه «الروح القوية 
العالبة» التى تبرز للناظر الى شخصية 
العقاد تخفى وراءها فى الحقيقة ناحية 
مبهمة مجهولة وجانبا صراعيا 






وهنا سر «التركيب» فى شخصية العقاد 
وهنا منطلق الدراسة الخصبة المامولة 
لهذه الشخصية وآثازها . 


ويزيد الاستاذ عبد الرحمن صدقى هذه 
السالة الهامة ايضاحا بقوله : ,وما من شيك 
فى أن هذه النقس العيمقةا ۰ الغامرة 
بالاسرار الروحية والمطامح الدتيوية . فى 
التباس وغموض » هی التی جعلت تلاميذه 
- حين كان مدرسا للتاريخ بالمدرسة 
الاعد ادية - بلقیوته بالكاهن حرحور ...۰ 
والکاهن حرحور هو شخصية قوية پيل 
كهنة امون الاقوياء . وسعت همته السلطة 
الروحية والسلطة الدنبوية ۰ فجمع بين 
السلطتين ‏ وافتتح عهد الكهنة التملکین» 
(راجع مقالة «العقاد كما عرفته فى مطالع 





القرن العشرین» للاستا عبد الرحمن 
صدقی . فى کتاب : العقاد تحية ودراسة : 
ض ۱۰۸-۱۰۰ 


وهذه الصورة الحافلة لن تکتمل إلا إذا 
اضفنا الیها ملاحظات عبد الرحمن صدقی 
حول مزاج العقاد : «ذى الالوان الحددة 
الحامية » والظلال ابلتداخلة الخافية» وما 
كان يؤدى اليه هذا الزاج من : «ازمات 
نفسبة بكون فيها العقاد - على تماسكه 
وتلطفه ‏ مهتاج الاعصاب , سريع 
الامتعاض ٠‏ قليل الاحتمال» . ولا تقتصر 
هذه الحساسية على الازمات , بل تظهر 
ایضا فى المجادلات الفكرية مع المخالفين : 


فلا يمكن القول عن العقاد أن نبضه فى 


نهاية المناقشة كثيضه عند بدايتهاء 
- (راجع المصدر المذكور ذاقه) . 

إذن فهذه الملاحظات الفيدة والذكية 
والصريخة لعبد الرحمن صدقی تصلح 
متطلقا اسناسيا لمن بريد دراسة العقاد فى 


سن _ لس بيب ييحي اسه 


18 ممسسلة اندو اكتسوير مام 


حقيقته المركبة ليكتشف سر ذلك الصراع 
بين الاسرار الروحية والمطامح الدئيوية ... 

من ناحية اطری ٠‏ يسود الانطباع: بان 
العقاد قد ابلى بلاء حسنا فى الدفاع عن 
القضايا الدينية والايمانية بمنطق قوی 
متماسك وحجة راجحة بالفة ٠‏ ومازال 
الكثيرون من القراء العرب يستمدون 
قناعاتهم الفكرية فى الدين من كتاباته 
الشهيرة الرائجة .. 

ولکنتا نجد باحثا معاصرا فى قضايا 
الفکر الدینی هو الدکتور محمد النویهی 
(استاذ جامعی مصری) یخرج علینا برای 
مخالف تماما وتقییم مناقض لهذا الانطباع 
السائد عن تماسك الفكر العقاای حيث 
بقول بعد حدیثه عن تهافتأفكل المعاصرين 
العرب فنیبفاعهم عن قابا آلایمان بنیج 
ل بتماشی امع تظور العصی ۰ ولا باخذ 


بحقائقه لصلیة الستجد؟ فى فلسفة 
7 »مشاه کر لعزلا ود چ | 








يقولا دعر مد انوھ الل شتا 
الأمثلة| بهذف" الظاهزة -المجزته اما قعدها 
مفكرنا الراخل عباس محنود العقاذ فى 
كتابه (الله) ۰ إنه فى سبيل غرضه من 
إثبات الحقيقة الالهية قد ارتکپ - وااسفا 
من الادعاء ۰ والاکتفاء بانصاف الحقائق 
والتهرب والواربه . وغعط حجج الخصوم 
ما يسلب کتابه ای نفع إلا للجهلاء من 
قرانه ۰ اما العارفون بمجمل حقائق التاریخ 
وعلوم الاحیاء ٠‏ والانتروبولوجیا ‏ » 
والدراسة المقارنة للادیان ۰ الذين بلتمسون 
فى الکتاب مخلصا من الشکوك ۰ ومنفذا من 
الضلال ۰ فانما سیزیدهم الکتاب اضنطرابا 
الى اضطرابهم واخشی أن بنتهی بعضهم 
منه الى الالحاد القاطع .» - (راجع ؛ مچلد 
«ازمة التطور الحضاری فى الوطن العربی: 
نشر جامعة الكويت + ص ۳۸۱ ۰ بالهامش 
ضمن مبحث الدکتور محمد الشویهی 
العنون : «الدين وازمة التطور الحضاری 
العریی) + 

ونحن نضع هذا التقييم للدکتور 
النویهی املم الباحئین والقراء دون ان 
نتبناه يحرفيته ٠‏ ولکنا نری فيه ۰ فى 
منطلقه العام : ما یصلح لغريلة الانطباع 





السائد حول قوة تفكير العقاد الدينى ۰ إما 
باثبات هذه القوة والوجاهة الفكرية لصالح 
العقاد ۰ وإما باعادة تقییمها والخروج 
بحکم اخر علیها ياخذ ببعض ما يطرحه 
الدکتور محمد النویهی حول طريقة العقاد 
ونهجه واسلوبه فى عرض قضایا الدین 
والدفاع عنها , ولعله من الخیر ان نوضح 
هنا أن تقد الدکتور التویهی لا ينصبٍ على 
الفکر الدینی من حيث هو » وإنما یتتاول 
طريقة العقد ومنهجه فى المجادلة وفرض 
إرائه على خصومه ۰ ونسنته هذه الآراء 
والاجتهادات الى حقيقة الدين ذاته . 
وغنى عن البيان أن هناك فرقا كبيرا بين 
الحقيقة الدينية كنا هی » فى اصولها , 
وبين ما يطرحه العقاد : أو ای مفكر دینی 
اخر » علی انه الحقيقة المنسوبة للدين 

ولعل ما يمكن اضافته هنا الى مسالة 
منهج العقاد فى عرض القضايا الايمانية ٠‏ 
هو أنه يتصدى للدفاع عنها کمحام بارع , 
يستخدم مختلف الحجج والبراهين 
الاسكات الخصوم والمعارضين + ولكقة مع 
ذلك يفتقد + رغم براعة دفاعه ۰ تلك 
الخرارة الداخلبة التى يبحث عنها المرء فى 
الكتابات الدينية تلمسا لجوهر الايمان 
الذى یتعدی الحجج والبراهين ويئبثق من 
القلب انبثاقا . 

ولايضاح عنا نود قوله كماما : تلمح |ناحا 
الى الفارق بين كتابات العقاد الدينية 
وکتابات سيد قطب الدينية دون ان ندخل 
فى مجال التفضیل بينهما . 

فربما لست فى كتابات العقاد حجة 
آقوی » وفلسفة ابرع ؛ ولكنك تحس بحرارة 
الايمان وتوهجه اقوى لدی سيد قطب فما 
بتعلق بذلك الشعور الداخلى الذی لا 
پلمس ولا بحدد ؛ ولا تكفى 
براهین الفکر وحدها ؛ مهما يرعت : ولزید 
من الايضاح بين الرجلین نقول انه اذا كان 
العقاد يعرض القضية کنحام او متكلم 
يريد أن بكسب قضيته بالبرهان المنطقى 
والقانونی ٠‏ فان سيد قطب هو القضية 
ذاتها ۰ يطرحها بحرارة الدم والشعور , 
كداعية ملتزم ٠‏ وكشاعر ملتزم ؛ يسير مع 
قضیته الى النهاية , نصرا أو استشهاد) . 

ويرتبط بمسالة فكر العقاد الديثى + 














ويدخل فى صميمه . قضية تحوله من 
اللامبالاة بقضايا الدين ۰ إن لم نقل من 
الشك والحيرة : الى الايمان الفکری الملتزم 
كما يظهر متذ بداية «العبقریات» حوالی 
عام ١54+‏ مع صعود الموجة الديئية بعصر 
والعالم العريى : 

وبلاحظ الاستاذ فتحی رضوان فى کتابه 
«عصر ورجال» ان + «العقاد هو ثالث مفکر 
فى مصر عرفته؛بدا حياته وکان العقيدة 
الدينية لا تشغل مکانا فى قلبه ‏ ثم ینتهی 
به الامر الى الدفاع عن الاسلام فى حماسة 
وحرارة ٠‏ والى الكتابة عنه فى مثابرة 
وموالية».. لم يورد. الولف روايات متعددة 
عن تشكك العقاد فى طوره الإول توحی 
يطبيعة' ببولياته؛ القكرية ۰ (زاجع: الكداب 
المذكور ,صن 578 ۲۳۰) , 

والمسالة هنا لا علاقة لها بالبحث فى 
ابمان العقاد الشخصن ؛ فهذه مسنالة بين 
الانسان وربه + وليس من حق احد ان يببخ, 
لنفسه الخوض.فيها من قريب او بعید/. 
ولكن ما يهمنا کباحئین هو تطور العقاد 
الفكرى تجاه القضية الديئية . 

ويبدو لنا بهذا الصدد ؛ ان العقاد بدا 
حیاته الفكرية متسائلا » حائرا کفیره من 
مثقفى جيله فى تلك الحقبة ذات الطابع 
العلمائى والتغريبى القوى ۰ وهذا ما 
يتطايق مع قول الاستاذ وان لنه نها 
حياته وكان العقيدة الدبنية لا تشغل مكانا 
فى قلبه, . 

ولکنا نجد العقاد : فیما يَشبه التحول 
الفجائی : رجلا مزمنا ۰ مقتنعا ‏ وائقا , 
وداعیا للیقین فى کل ما یکتب منذ بداية 
«العبقریات: 

وطبیعی ان يتحول الانسان المتفكر من 
حائر الى مؤمن الى داعية للایمان . ولکن 
السؤال الشروع الذی يمكن ان بطرحه 
الباحث التتبع لتطور العقاد الفکری 
والنفسى فى السالة الدينية هو : كيف قطع 
هذه المفازة الطويلة 4 وكيف اجتاز المسيرة 
الشاقة من الحيرة الى الایمان ؟ وهل وصل 
الى ايمانه فجاة ودون مقدمات ؟ 

وإذا كان إمام دينى سلفى كبير كحجة 
الاسلام الغزالى قد كشف عن تجربته فى 
التحول من الشك الى اليقين فى كتابه 














الشهير «المنقذ من الضلال» الذى يعد من 
روائع التراث الدینی الاسلامى الى اليوم», 
فلماذا لم يكشف العقاد فى عصرنا الحديث 
عن هذه التجربة ؛ واين هو «منقذ» العقاد , 
دا يم + ودلذا لم يحدكثا عنه وغو 





الکاتب السهب الذی اسهب فى الحدیث 
عن معظم قضایا العصر وخفایا النفس ؟ 


وهل بامکاننا الأن ١‏ على ضوء الوقائع 
والوثائق الادبية والتاريخية , وباسلوب 
البحث العلمى , ان نغيد رسم تلك المسيرة 
الشائقة بين حيرة العقاد ويقينه ۰ وان 
نتعرف بشكل حميم الى دقائق مسارها .. 
لنضیف الى تجاربنا الروحية تجربة 
متميزة شائقة كالتجربة العقادبة الخصبة؟ 

والواقع, انه على الزغ من , النبرة 
البلينية العالية التی تسود كتاباتة الدينية 
فان العفاد ذاقه قد کثنف لذا فى لح عابرة 
ب لكنهلدالة. يعن زلل, الجانب الغايضص 
من معانانه الاغتقارية وحیرته بیلق, الشك 
والپقیسن _ هی مقدسته , اکتلب _«المبقرية 
محمد» الصادر عام ۱۹۶۳ - وهو الاول في 
سلسلة استلامباته - حیخ انم بایجاز الى 
مامر به من قلق اعتقادي ؛ وکاته بعلل لعارفيه 
باختصار سبب تحوله من الكتابات 
العصرية غير الملتزمة بالوقف الدينى الى 
الكتابة اليقينية فى الدين ۰ ويشرح من 
عرفوا افکاره عن كثب ؛ سر هذا | 





يقول فى تتقدمته ا لکتاب ec‏ 
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الفكر والروح لو تمثلت مكانا منظورا لاخذ 
الرء راسه بيديه من الدوار ء وامتداد النظر 
بغير قرار . كم رای ؟ كم مذهب ؟ کم 
اس ؟ كم محنة ؟ كم مراجعة ؟ كم زلزال 
یتضعضع له الكيان ؛ وتمید معه الدعائم 
والاركان ؟ كم وكم فى ثلائین سنة مما يطرق 
نفسا لا تعفيها الحياة من التجارب 
والعوارض لمحة عين فى نهار . وكم لذلك كله 
من اثر فى توطيد الرای وتهدئة الثوائر » 
وتجلية القبار۱:: 
هذه السطور الوجيزة , التی لا تقول 
اکثر مما تقول هی «خلاصتة, منقذ العقاد 
من الضلال ۰ وهی سطور ترك لنا الامام 
الفزالی ما يوازيها صحائف طويلة مسهبة. 








ولکنها سطور على قلتها تلبت بما لا يدع 
مجالا للشك ان العقاد مر بتجربة ممائلة + 
لکنه لم يشا آن يتحدث عنها بصراحة - 
كما فعل الامام الغزالى ‏ ربما لانه خشي ان 
يؤثر ذلك على صورته كمفكر مدافع عن 
الدين . فاكتفى بهذا التلميح ليرضى فضول 
عارفيه المدركين حقيقة افكاره الاولی 
لیکمتع, هلیم طرق التسلؤل عن سس 


التحول . ولكن هذا لا يمنع اهل اليحث 
البوم من العودة لطرح ۳۳ التساؤل من 
جدید ... احياء لما نبتغیه من تجدید 


لحیاتنا الفكرية الراكدة 

ومازدنا بعد كل هذا فى بدابة الخيوط 
الأولى من الصورة العقادية المركبة . 
ومازالت امامنا خيوط كثيرة متشابكة : - 
© لماذا رفض العقاد من متطلقه الروحی 
المادية الجدلية الماركسية وتقبل , مع ذلك » 
المادية التطورية الداروينية ۰ وماذا بقول 


تلاميذ العقاد فى هذا القبول ؟ وهل من 
فارق بين الماركسية والداروينية من حيث 
المبد[ المادى ؟ 

© هل تثيت الدواوين الشعرية العشرة 
التى اصدرها العقاد أنه كان شاعرا بكل 
معني الكلمة ؟ 

© هل كانت مواقف العقاد ومعاركه 





النقدية والادبية التجديدية ام فى كتاباته 
الثراثية التالية ؟ ام ان هناك حلقة مفقودة 
بين المرحلتين ۰ نجد فيها العقاد الذ 
تبحث عنه 5 
© واخیرا كيف نفسر ظاهرة العقاد الجدد 
الذی اصبح شدید الحافظة ؛ والتقدهی 
الذى انقلب سلفیا ۶ 

هذه اسئلة نرجو الا يضيق بها صدر 
اولئك الذین احتفظوا لانفسهم عن العقاد 
بصورة جامدة ساكنة غير قابلة للتوسیع. 
والتکبیر ٠‏ 

وسنکون اكثر من سعداء لو شارکنا 
الهتمون بدراسة العقاد واحیاء ترائه عبء 
الاجاية عن بعض هذه الاسئلة : 








د. محمد جابر الانصاری 





جد ند 











سس 








ا 





© با سيدى الانسان : 

آئت ما تزال تنحت قلبى وتقلصه , 
فلبس سهلا إن يحب الانسان الحياة ويكرم 
الاحیاء . فالحب للئاس هو الذى یجعل 
التفاؤل متواضلا والنيض بحلق کل 
النوزس ٠.‏ والامانی تكبر وتشيع؛ كمسا 
الشمس ٠‏ وهذا هو الحضور الفعلی فى 
وريد الحباة الجميلة .. لان الحب يخلق 
الفضائل : :ويجاب الاكلاق ٠:‏ وبتر 
السلوك حتی يستقيم ! ؛ 

ولكن با سيدى الانسان : 

انت تشق عقلى كما محراث ۰ وتقلب 
تربته الأصيلة , « وتکومها ٠‏ . وتبعثر كل 
البذور من الأفكار الصاعد؛ فتشهق 
الافكار فى الغقل وتموت ! ! 

ها أنذا اتسان .. اتصف بصقات 
الآخرين فى الامانى . والتطلعات , والرغبة 
والذ اكرة ؛ والسام , والعبوس ؛ والضحك » 
والاشتعال والانظفاء ‏ والائانية والتحدث 
عن الاثرة وحب الناس + 

ها انذا (نسان .۰ اتلفت من خلال افکار 
العقل + وحضور الوجدان ٠.‏ 

وفى تلفتی هذا ابحث عن « مسستوی « 
الحياة فى سلوك الاحياء ! ؛ 

ولا ادعنی ائتی الائسنان النسوي 
ولکننی الائسان الذى بشعر أن الاشیاء 
التی ١‏ تقد » ؛ من قلبی .. یفعلها الناس 
بوازع الانانية والاخذ النحاز .. يتدافع 














۱ بجسسسلة الدو هس اعتسویر ۲ هام 


علبها ال اندين ننجت امانبم فى 
الحياة » وتکتلب افضائلهم .۰ فينشرخ 


پ. اسلو ويصدي. ۱ ۱ 


/ انیت اکا ابس,صیذور ادناس .| هی 
الكراهية. , وتمتص ‏ القیج رز وتفرع ذلك 
الامتصاض كله فى ترسبات الئفس !+ 

لقد ارتدينا ثوب اللامبالاة ‏ واعتمرت 
قوبتا بالجفاف , وتنكبت عقولنا الاضرار 
الاحمق .. انسیاقا مع المثل الش‌عبي 
القائل : ١‏ عنرة ولو طارت ١‏ ؟ 





oes 


© ايا سيدى الائسان ؛ 

انك تسالنی الآن بهذه الغرابة على 
وجهك : ما الذى تود ان تقول .. ماذا 
تزید 25 

اعرف أن ماديات الحياة قد نصبت 
المتاربس لاقتناص, انسانية. الانسسان فى 
داخله » وزرعت الثلوج فى وجدان الانسان 
» فتردی مستوی الاخلاق نتيجة لاتنا 
اصدرنا حکما بالاعدام على الشغور 
بالجمال فینا .. 

ان « الجمال ١‏ موجود فى حیاتنا :۰ من 
حولنا .. فى الطبيعة . فى الاخلاق : فى 
العاظفة . فى الحب العاشق . فى الوسائل 
التى نطور بها شکل الحیاة 














پا ,عبدالهالجفرع ا 


بهذا الجمال صربع فى داخلنا .. مقتول فى 
تلوسنتا بامادة + وبالانانية ٠‏ وبالفرور 
الحینی 

ولقد قبل + , ان قيمة الفرد لاتقاس 
پنسبة علمه .. بل بنسبة ستواه الخلقی 
والعاطفی ٠‏ فالعلم لا شىء بلا تهس‌ذیب ۰ 
والتهذيب هو الذی یکون الخلق ٠‏ وانه لمن 
الیسور ان نعلم رجلا همجيا فى بضع 
سنین ١‏ ولكن تهذيب هذا الرجل وتكوين 
خلقه وذوقه قد بقتضی. عدة اجیال , وهذا 
هو الفارق بين العم والتمد 

وهذه هی المشكلة الحقیقبة 

لقد انتشرت وسائل المدئية والحضارة 
وتقدمت بالائسان الى سهولة التناول 
الاشياء كثيرة .. لكن شینا واحدا يبدو 
تناولنا له صعبا : وه 














هو السلوك والذوق ١‏ 
وكان من المکن ان يشذب العلم الكثير من 
التهور واللامبالاة وانحراف الذوق + ولكن 
ركض المدئية فى متتاولاتنا جعلتا لا تقف 
لحظة للتفكير » ولا نقف لحظة لثامل جمال 
الحياة ٠‏ والبحث عن مزید من الشعور 
بالجمال ! 

التفس الائسائية قد اتغلقت ٠‏ فخرير 
المياه لا يثير الحس بقلك الاثارة العطوف 
ف + وللتفاؤل 
با العصافير نسيتها اسماع 
الناس . الذين يصحون مبكرين يركبون 
سیازاتهع. » ویرکضون. وإغلب 'خوايت 
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الاصطدام تحدث فى الصباح .. اصطدام 
السيارات أو اصطدام انسان مع اخر 
وتلاخبه معه :. فالصبلم لم یقذ.یع‌تیا 
اليوم الجديد الحافل بالاسانی والتفاؤل 
ولکننا حصرناه فى نقطة محددة ۰۰ تجرع) 
اليها برغبتنا المادية لنكسب ٠‏ وا 8 
ونفوز ؛ ولا تعطی شيئا ولا نتنازل حتى 
بالعضب 

الوجدان الانسانی قد اتغلق .. لان شره 
الادیات طعس العاطفة فيه .. ائه لا اکثر 
من حصد لما فى داخلك , وحصد ما في 
داخلك لطموحك ۰ وصفائك ونقائك . ونحن 
الآن - بالثال الباشر - ثترکز اهتمامائنا 
كلها على الثروة .. كيف تشتری ارضا 
وتبيعها بالضعف ١‏ كيف توفر مبلظضا 
وتنميه ؟ ولیس هذا عيبا فى التعايش .. 
ولكن العيب هو ان يشغلنا ذلك فيغمر کل 
عواطفنا ۰ وعفوبتتا وطفولتنا وامسنا" . 
اننسی ذلك ولا نذكر الا المادة التی تهلك 
نفوسنا ٠‏ وتئتضر دائماً للوجود الجاف 
الذى بلقي قيمة وفعالية عنظر الشجرة 
وهديل الحمام ؛ وتدفق الشلال ۰ وراحة 
الانتسامة ۱ 

وهذا هو ضعف الانسان امام البقاء .. 
فالتکالب على هذا الصراع الذی نعيشه من 
الاسباب التی تؤدى الى الوفاة السريعة 
والمفاجثة ودخول الامراض الغربية الى 
إجسامنا والى عقولنا وإلى عواطفنا . 














وكيف بمکن لال ان تبنكرالَطِيَاة الاحسن 
اذا كانت تعاتی من امراقن النفس . 
وايهرا ضي الجاملفة ۲ + 

3 





۰ 


قم ,هقی الشاي ,طفولتهم | ب إوالزى يفت 
طفولته يخسر ماضیه , وخسران الماضى 
يعنى ان الانسان لا بخيا الحياة المتواصلة 
ولكنه یولد كل يوم فى بداية الصسياج ٠‏ 
ويموت كل يوم حینما ينام .. ويفقد طموحه 
وقدرته على العطاء لتحسين الحياة ! 

ان الانسان اصبح لا يشعر بالجمال فى 
الشارع الذى يفشى فيه ۰ فهناك الذين 
يقلعون الاشجار ؛ وبحطمون التحسين 
اللموس فى الشوارع الجديدة . وهناك 
الذين يركبون عرباتهم كانها صواریخ 
ويقتلون الآخرين ٠‏ ويحطمون الاشكال 
الفئية التى نزین بها انظارنا .. وهناك 
الذين بضعون فى عبوتهم الهدر ۰ وفى 
انظراتهم السفاهة ١‏ ويطاردون التاس 
ونضریونهم ویشتفونهم ٠‏ 

ولکن .. ما هو العقاب ؟ 1 

ان العقاب هو فى أن يفهم ذلك اللامبالى 
فنه اخطا وانه لن يكرر سخافاته ومضایقته 
وان بستعید لنقسه الشعور بالجمال ., 
فالحياة الجميلة ليست "أن تشتم الناس , 
وان ترکض فى الشوارع لتشعر الئاس أن 
سيارتك ٠‏ آخر صرخة ٠‏ وان شعرك يصل 














الى كتفيك .. ثم لا تغرف بعد ذلك أن تتكلم 
بفهم ونتصرف بذوق : وتشعر بالحياة ! 

ان الذين جفت. نفوسهم يتطلعون الى 
الاشیاء الجميلة فلا يرون جمالها .. انهم 
لا برون شيئا سوئ الشىء الواحد. الذى 
حصر كل الشعور فى داخلهم وطمره !۲ 

وكيف تطالب. بالفئون فى حباتنا .. اذا 
كنا لا نحس ابها :4 

كيف بريد أن نحول الشوارع الى 
حدائق ومنتزهات ,وفرحة وراحةللآخرين ,ولا 
تحرص ان نظهر اهام ادعائنا لانفس‌نا 
بالحضاریین بمظهر الشعب التطور :. 
الذواق .. الشاغر بجمال 








اننى ابحث عن الشعور فى داخل 
الانسان ۰ لثلا تتحول عواطفنا وافکارنا 
واخلاقنا الى شى» هن« التنك, 
الصدىء ! ! 

ابحث عن الشعور الذى برى الجمال 
ويتذوقه ویحسه ٠‏ وينميه فى النفس وفى 
الحياة حتى لا تنغلق تفوسنا وعقولنا 
ووجداناتنا » واذا انقلقت .. لا نقدر ان 
نضمن. الصخة والعمر الطويل والذكريات 
الجميلة . وهی ما يتبقى لنا: ! 


عبد الله الجفری 


- ۱9 - 











الشاكد..الشط![ 





كان الدکتور عبد القادر القط احد 
مؤسسى ندوة « قهوة عبد الله » .. وكان 
لقبه العلمي بالاضافة إلى منصبه كاستاذ 
بجامعة القاهرة يضفى عليه سح را خاصا . 
وكان بالاضافة الى وسامته وغنابته بهندامه 
اطيب اعضاء الثدوة قلبا واقلهم طموحا 
واکثرهم تواضعا ورغ بة فى مساعدة الاخرین 
وكان يقضى بعض الوقت فى مناقشة 
الادباء الموجودين ۰ ثم يستغرقه لعب 
الطاولة بعد ذلك , كما أنه على عكس انور 
المعداوي وزكريا الحجاوي ؛ كان من هواة 
لعبة كرة القدم ؛ وكان حریصا على 
مشاهدة مبارياتها ! ولو ان عند القادر القط 
كان حريصا على دخول سوق الادپ لكان له 
شان آخر ‏ فقد كان فى وقت من الاوقات 
احد ثلاثة نقاد مسموعي الكلمة فى مصر 
بعد الدكتور مندور والدكتور لويس عوض ٠‏ 
ولكن بعض النقاد الموسميين مثل الناقد 
۷» الذى استطاع أن يحتل مساحة فى 
تاريخ الثقد العربي اکبر من حجمه » وهو 


۱5 موس اندو اقسوب بيهام 


لم يضل إلى هذه المكانة بموهبته الإدبية 





ولكن بقوة حنجرته : ففي العصير 
الاشتراکی , كان هو » الاشتراكية , 
وهو مفتي الواقعية الاشتراكية , واحتل 


مناصب قيادية عليا فى الدولة ۰ فلما سقطت 
دولة الاشتراكية ؛ اثر الرحیسل الى الخارج , 
ونخى الثقد جانيا واصبح الان واحدا من 
با اللنسوطين ل فى فعس 11 
ولكن عبد القادر القط , الصادق مع 
ناسه ومع الناس ۰ اثر آن يختفي في زمن 
الجعجعة بینما تصدر الرحلة عشرات من 
فنصابین ! وظل وفيا لندوة « قهوة عبد 
» ولنصیه کاستان فى الجامعة , وظل 
٠ e |‏ يتكلم نادرا » وحتى فى 
هذه المرات النادرة » كان يتكلم على 
استحياء ! ولم تكن له نزوات خاصة او 
شطحات من اي لون . 
كان بيته فى الدقي ومجلسه فى قهوة 
عبد الله هما كل دنیاه . وکان بسيطا 
وزاهد] على نحو ما . وحتى فى ایام «نعمة» 





الاذاعة والتلیفزیون ومسترح الدكتور حاتم 
بقی فى الظل مع كتبه ومحاضراته . وحتى 
عندما فتحت دار الئشر ابوابها لاستقبال 
انتاج جمال الدين الرمادي ۰ لم يسارع 
الدكتور القط کفیره الى هذه الاماكن : مع 
أنه لو فعل لقدم للناس انتاجا عظيما 
وباهرا ومشرفا له ولصر ؛ وكان يكن 
احتراما عظیما لانور المداوي ۰ ولکن 
نظرته إليه كانت تحمل شيئا من الرثاء » 
باعتبار ان المعداوي كان رجلا شدید 
المثالية فى عصر لا مثالية فيه ! عصر اصبح فيه 
احمد عبد العاطي صحفيا يشار ليه لبنسان ‏ 
واسماغيل غبد الجبار مؤلفا يتردد اسمه 
عبر الاذاعات ! ولم تكن نظرته لما يجري 
حوله تحمل شعور المرارة الذى كان يحمله 
انور المعداوي ؛ كما أنه لم يناصب الجتمع 
العداء كما قعل غيره ؛ ولكنه اخة الامور 
بهدوء » وعلى آن ما كان سيكون ؟ وعلى 
الرغم من ذلك ٠‏ كان يحتفل بابة موهبة 
جديدة + وباية حركة تبشر بخير ؛ وهو 








عبد القادن انق 


كان ضاذقا مع تسه . ففضل الاختفاء في ال 


الذى قدم كتابي الأول « السماء السوداء » 
وحرض طلبته فى كلية الاداب على قراغته 
باعتبارهنموذجا منالانتاج الادبي الجديد ٠‏ 
وهو الذى احتفل بانتاج صلاح عبد الصبور 
المبكر ٠‏ وبقصص يوسف ادريس التى 
نشرت فى السنوات المبكرة في الخمسيناك 
وكان يحب زكريا الحجاوي حبا شديدا ؛ 
ويعتبره عبقريا حقا , ولكن سوء حظ مضي 
ان هذا العبقري اهدر انتاجه في «الکلام؛ , 
فجاءت اعمقه الخالدة مجرد طلقات طائشة 
فى الهواء ! وكان يحمل للشیخ عبد الحميد 
قطانش هوی خاصا فى نفسه ؛ ویعتبره 
نموذجا للعبقريات التى اهدرتها ظروف 
المجتمع السيئة .. فلو أن عبد الحميد قطامش 
وجد في بيئة أخرى کفرنسا ۰ لكسبت 
الائسائية اديبا عبقريا ليس له نظير . 
وكان يستمتع بمسرح. نعمان عائسور 
ويعتبره ابا للسرح العربي الحديث . 
وكان الدكتور القط يتمنى لو إتبحت له 
فرصة للتاليف ٠‏ فهو احيانا كان يقرض 





اثور المعداوي 
کان رجلا شديد المثالية في عصر غریب 





الشعر ٠‏ ولکثه كان یختص نفسه 
واصدقاءه المقربين بهذا الشعر ! وقد حاول 
أن يكتب. قصصا ثم اقلع عن ذلك فجاة 
السبب لا ادریه ! وعندما انهدمت قهوة عبد 
الله فى بداية الستدنات + تشاءم الدکتور 
القط هم شديد ! وعندما نقل ندوته 
مع انور العداوي كان يزفر اخیانا بلا 
مناسبة : ويردد فى حزن بالغ « مش دی 
قهوة عبد الله » ! . وعندما هاجر ائور 
المعداوي الى قريته فى ريف البحيرة + 
أدرك أن الحياة قد اصابها حادث مؤسف ٠‏ 
وراح بتردد على المقهى مع محمود شعبان 
فترة الم غاب هو الآخر »ثم اختفى تماما 
بعد موت انور المعداوي ۰ وکانه متعمد هذا 
الاختفاء ؛ تضامنا مع المعداوي الذى 
اختفى بالموت » فاختفى هو الآخر بالحياة ! 
ولكنه عاد يلمع من جديد فى جامعة بيروت 
العربية , وتزك هناك تلامیذ اوفياء , 
وحلقات ادبية شربت حتى ارتوت من ادبه 
ومن علمه . تم لمع فى عهد السادات كعميد 





الكلية آداب غین شمش , ثم عاد من جديد 
الى الظل فى عصر كان اهم نقاده هو ثروت 
أباظة ‏ واعظم مواهبه الجديدة عبد العال 
الحمامصي ٩‏ . 

والدکتور القط هو اکثر الئاس شبها 
بالكاتب الكبير يحيى حقي . کائما هو 
حریص غلی الابتعاد عن دائرة الضوء , 
وهو مع مندور ولویس عوض پشبه عبد 
الرحمن شكري مع المازني والعفاد . عاش 
فى هدوء وذهب فى هدوء ۰ مع انه كان 
اغزرهم علما وأنعمهم موهبة ٠‏ وميزة عبد 
القادر القط أنه لم يلتحق بركاب احد , ولم 
يمش فى تیار ؛ ولم يصفق لانتاج دون انتاج. 
كان مع الانتاج الجيد من كل الالوان . وكان 
مع الادیاء الموهوبين من كل اتجاد . لم 
بنصب نفسه » بابا + للادب ٠‏ ولم بوزع 
صكوك الففران على الادباء . وكان بحتفل 
بكل موهبة ولو كانت ضئيلة . وكان بری أن 
الموهبة هي مصدر كل السلطات .. ذات مرة 
كنت اجلس معه فى المقهى ؛ وكان المغداوي 








تج سید 





الناتقد.. الت طا 


ا 


يقرا لي قصة قصيرة » وعندما انتهى منها 
قال لي اوهو بضحك ضحكته الشهيرة 
«عيبك الوحيد يامحمود إنك مش مدرك قيمة. 
ما تكتبه » !! ورد عليه القط فى هدوم .. 
« پالعکس . لعلها ميزة محمود , لو ادرك 





وعندما قرات عليه فصول اول مسرحية 
كتيتها ٠‏ فيضان النبع » صمت قليلا ثم قال 
« حوارك ممتاز ٠‏ ولكن لابد لك من دراسة 
قواعد المسرح » ! . وبعد ایام جاءني بكتاب 
للاستان دريني خشبة ونصحني بدراسته . 
وللاسف لم استطع ان استفيد من هذا 
الكتاب في معالجة , فیضان النبع ١‏ . ولكن 
ثاثيره كان غظیما عندما شرعت فى تاليف 
مسرحية « عزبة بثايوتي ۰ ۱ وحضر 
الدكتور القط المسرحبة التى إخرجها 
الخميسى عدة مراث ۰ وكتب عنها قدا 
وفسرها بشکل لم یخطن علی بالي قط : فقد 
قال إن العزية هي مصسر ٠‏ وبنايوتي هو 
الاجنبي المحتل » وكان التفسير هو التفسيل 
الوحيد للمسرحية ٠‏ والصحیح ایضا ۰ 
وعندما صارحته بان هذا الامر لم يخطر لي 
على بال قط ١‏ قال بهدوء وبالخرف الواحد 
١‏ ائت مالكش دعوة انت تکتب وبس » !1 
وکان هو الذی نصحني مرات بالا ادع 
العمل الصحفي يطفى على انتاجي 
الادبي . وعندما قرا روايتي ١‏ عندما يعود 
القمر » نصحتي بان اکتب رواية اخری ٠‏ 
وبالفعل شرعت فى كتابة رواية اطری ٠‏ 
ولكن لم استمر » فقد استفرقني العمل 
الصحفي ثم العمل السیاسی بعد ذلك ٠‏ 
وكان هذا هو اكبر اخطائي فى الحياة ! . 


وهو بالرغم من صحته وزهده وعزلته » 
كان شددید المتابغة لما يجرى فى الحياة . كان 
يسمع الاذاعة ويحخضر غروض المسرح 
ویترده على السينما ء ويزور الاحتفالات انشعبية 
ويقرا الصحف اليومية ۰ ويتابع الانتاج 
الادبي الجديد ! وعندما اذاع غبد الرحمن 
الخمینبی: + حسن .وتُعيمة أ» فى حلقات: + 
كان شغوفا بها وحریصا على متابعتها 
بانتظام ٠‏ وكان يعدها عملا ادبيا رائعا + 
بيتما كان يعدها بعض التقاد الموسميين 
عملا من اعمال الاسترزاق ؛ . وكان حريصا 
فى شهر رمضبان على الاستماع الى 





مسلسلة ٠‏ من قصص القران » ويعدها عملا 
ادبيا ديئيا عظيما » بينما كان بعض النقاد 
٠‏ الاززقية » يتعمدون الحط من شانها » 
ويعدونها لونا من الوان الشعوذة 
والاحتیال ! وعندما کان عضوا فى لجان 
القراءة بالمسرح ١‏ لم يرفض عملا مسرحيا 
لادیب على الاطلاق . وكان یری ان كل جهد 


ينبغي أن يقدر ؛ ولكنه غالبا ما کان يشير 
اء تعديلات على العمل المسرحي » إذا 
كان يحتاج الى هذه التعديلات . ولم 
نستطع ٠‏ الرقابة أن تستخدمه يوما فى فطع 
الطريق على مسرحية مشاغبة ۰ مع انها 
استطاعت استعمال غيره من اصحاب 
الاصوات التى احترفت العواء ۱ . 

وكانت_علافته حسنة للغاية ف الوالبة فى 
الكلية ؛آوعضواهی اكثر ل انتىةاظلابية , 
وكان بعقد الشدوات: لبعضهم هي منزله , 
ويرى ان العمل فى الجانعة بجری على 
تليق اس هآ[ ادآزسا آتکابویه: و 
اکا الال الا وانعت فب ادچاتوات 
اللمارية حف ای با 











وبلرغم امن عدم انشماله إلى مذهبا 
معین , او جزب من الاحزاب » إلا اله كان 
محترما" من الجمیع ‏ مهابا بين الكل + 
سععته فى الوسط الادبي كله ۰ ابيض من 
اللبن الحلیب + . فهو لم يسترزق ابدا + ولم 
ینصب نفسه داعية لمذهب ما او شخص ما: 
ولم يكن هي ركاب اخد. » ولم یحاول . أن 
جم دزوة ٠‏ ولم يمد يده طالیا متصبا: + 
وظل حريصا على بقائه فى الجامعة کمجرد 


استاذ ؛ وهو فى المقابل احتفظ برايه لنفسه 
ولم يدخل معارك عنيفة ٠‏ ولم يعرض نفسه 
للانتقام الشديد ؛ ولم يتعقب « الارزقية , 
ولم يقف فى طريقهم ؛ ولذلك اسقطوه من 
حسابهم ٠‏ وهم يخوضون معركة الحياة 
والموت من اجل الاسترزاق 1 . 


وظل على الدوام راھبا فى دير مصر وق كان 
دائما مع وطنه لانسه كان مع العسدل ومع 
الكرامة ومع الاستقامة ومع الشرف . ولانه 
لم يتنازل ولم یزاید , ولم يستخدم حنجرته 
مطیة لبلوغ الإهداف » ولذلك كان مع هضر 


ولكن كان على غير المعنى الذى يردده 
« الارزقية » عندما يشرعون فى اغلاق باب 
الاجتهاد امام الم » فقد كان يدعو 
كل الئاس الى الاجتهاد من اجل مصلخة 
عضر ومستقبل مصر . ولق كانت الاخوال 
حسنة : والظروف مواتيةء لكان 
عبد القادر القط هو قاضي قضاة مصر فى 
محكمة الإدب ۰ وهو اصلح من بشفل 
منصب سكرتير عام المجلس الاعلی للفئون 
والاداب . ولكن بعض الظروف, التى مرت 
على مصر كانت تجعل من الحياة 
الأدبيةقصطلة تال بنيها » 
وخيرهم على الاخص 1 . 

وقد نجحت هذه. الظروف فى ان تاكل 
الدكتور عبد القادر القط ؛ فانزوی اخيرا لا 
آدري آين » ولكن بقاءه على قيد الحباة 
يجعله شاهدآ على عصره ۰ واتمنى لو 
يتفرغ الآن لكتابة ذكرياته عن تلك الفترة 
المضطربة والقلقة من تاريخ مص ۱ + 


كما انه قطعة حية من ندوة ٠‏ قهوة 
بد اللة » فهو احد المؤسسين ؛ وهو ایضا 
إحد الاثمة الذين اشرفوا غلی الحياة 
الادبية فى مص ۰ وغمروها بالئور فى 
الاربعينات والخمسینات وجزء من 
الستينات فى هذا القرن ٠‏ 














وإذا كان انور العداوي في الحياة 
الادبية هو ضمیر مصر ٠‏ وزكريا الحجاوي 
كان تراب مصر ؛ فالدکتور عبد القادر القط 
کان قبسا مين روج مصير 
الناعمة والشفافة والحائية والضینة ‏ 


وإذا كان الدكتور القط قد سقط من قائمة 
المشاهير ؛ فهي عادة مصرية ۰[ سقط من 
نفس الكشف عبقريات عظيمة ومواهب فذة 
ابرزها ابراهيم ال مازني وزكس مبارك والشاعر 
اسماغيل صبري والشاعر احمد فتحي » 
بینما لمع فى عصرهم من كانوا مثل الطين 
إذا سقطت عليها الشمس . 


اما جيلي فقد غاش مع القط وتتلمذ 
عليه ؛ وتعلم على يديه : وتشرف به 1 
وستبقی صورة الدکتور القط تلمع دائلما 
فى عیسبون مغمير.. 1 


محمود السعدني 


سس ا ااا تست 


۱/۸ -- مجسسلة الدوخسسة أكتسوير نها م 








تعلن وزارة الاعلام - ادارة الثقافة والفنون ‏ مساهمة منها فى اكتشاف المواهب الفنية 
عن مسابقة لرسوم الاطفال وفق الشروط التالية : - 


. المسابقة مفتوحة لكل الاطفال من سكان دولة قطر ومن جميع الجنسيات‎ ١ 

- ان تكون الاعمال المشاركة بالالوان . 

۳ - أن تناسب الاطفال من سن السابعة وحتى سن الخامسة عشرة . 

؛ - للطفل المتسابق حرية اختيار الموضوع والمقاس . 

* - يحق لكل متسابق المشاركة بعملین فقط . 

+ - ترفض الإعمال التى يتدخل فى رسمها الکبار . 

الاعمال التى تقدم للاشتراك فى هذه المسابقة .لا تلتزم الادارة باعادتها لاصحابها فازت 
ام لم تفز . د 

۸ ا يحق للادارة المشاركة بالاعمال الفاترةإق ای مق المعارض الداخلية آو الخارجية التى 
تشارك بها الادارة . 


5 عم اليو ار‎ LEE تفت الاعمال العشرة ارو‎ - ٩ 


اللفائزة اوق "مب ۶۳۰۸ رین 
الجائزة الثانية عبلغ ۱۵۰۰ ريال 
الجائزة الثالثة مبلغ ۱۰۰۰ ريال 
الجائزة الرابعة مبلغ ۸۰۰ ريال 
الجائزة الخامسة مبلغ ٠٠١‏ ريال 
الجائزة السادسة مبلغ 5۰۰ ريال 
الجائزة السابعة مبلغ ٠٠١‏ ريال 
الجائزة الثامنة مبلغ 3٠١‏ ريال 
الجائزة التاسعة مبلغ ٠٠١‏ ريال 
الجائزة العاشرة مبلغ ٩۰۰‏ ريال 


٠‏ ترفق مع الاغمال المشاركة قصاصة مستقلة بها اسم المتسابق كاملا وعنوانه ورقم 
تليفونه اذا امكن للاتصال به وتسلم لقسم الفنون التشكيليه والمعارض بمبنى ادارة 
التقافة والفنون وآخر موعد لقبول الاعسال المشاركة هو ظهر يوم الخميس 
۱/۳۰( ۰ 





E‏ اد 
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تؤمن ١‏ الدوحة ؛ بضرورة الحوار بين الآراء المختلفة ۰ فمن خلال 
الحوار الوضنوعي الحر تظهر الحقيقة » والمفكر الحقيقي الذى يمكن 
أن بخدم امته هو الذى يقبل « الراي المخالف « ويعارضه. بسلاح 


واحد هو الراي والمواجهة الفكرية الصريحة . 


"داروبين وفتنت الناشمة" 


رَدعصی‌الد کت ور عبد الحسن صالخ 


تالس مقال للدکتور عبد الحسن صالح 
فى عجلة « الدوخة ۰ العدد ۸۱ بعنوان : 
هات رجل وعاشت نظرية 

تذکر منها مقتطفات ثم نعلق علیها : 

جاء في القال ١‏ ورغم مرور مان عام 
على موت داروین إلا أن نظريته لازالت حبة 
بل إنها تزيد حيوية واشراقا لا في عقول 
الئاس بل في عقول العلماء الذين کرد 
بطريقة منتظمة مستمدين زادهم الفكرياً 
من قوائين الكون وشرائع الحياة , إذ کل 
مرت السنوات وتطورت البحوث ٠‏ وزادت 
خصيلة العلماء من الاسرار الكثيرة التي 
تنطوي. فى خلق الکائنات ؛ كلما اصبحوا 
من حقيقة التطؤر فاب قوسین. او ادنی + ٠‏ 








في هذه الاسطر بريد أن يثيت الکاتب 
أن نظرية داروین حقيقة ٠‏ ولها فضل كبير 


فى تغذية عقول العلفاء ؛ واس‌تمرار 
استنتاجاتهم العلمية وتطور البحوث حثى 
پومنا هذا . 

نقول للكاتب وامتاله ؛ مان نتشیث بهذه 
النظرية الخاطئة بالذات دون النظریات 
الاخری . ونریدها أن تکون مثار جدل 
مستر هيما بين القراء على صفحات 
الصحف. والجلات ٠‏ لاذا لا نتناول 
بالدراسة والكتابة النظریات الاخری التى 
تفید مجتمعاتنا ٠‏ وشعوبنا ؛ لماذا لا نتناول 
مثلا فى كتاباتنا مثلا قصة اختراع 
السیارات ٠‏ وتطوراتها ۰ ام لماذا لا نتناول 
دراسة اختراع الصاروخ. وتطوراته ۰ أو 
الطاثرة » وكيف مرت پعراحل إلى ان 
وصلت ما وصلت إليه الیوم ؛ بل لاذ لا 
نتتاول صنع الابرة التى هي ابسط شي ع فى 
عالم الصنوعات + وحن نستوردها ختی 
اند 












۷۸ مجسسلة الدو هد أكتسوير ندم 
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اما لدکتور عبد الله الحبادي 


إن الهدف واضح ومرسوم ٠‏ وهو شغل 
المسلمين والعرب فيما لا جسدوی تخقه + 
ولا قائدة منه , وإلا فمل هذه النظرية 
الخرشاء ۷ تستحق کلابا مدا کنابه ۰ او 
انلام لتاق مهي فتن كلما اک ابقنلها 
ادترضون ٠‏ وقد قال اليه الصلاة والسلام 
» الفتتة اة لعن الله موقنها., 





صراحة ۰ وتش نیدد 
وقستؤزياء تتماه یی 

ثم فد لتيل الکاتب. ماهي الاستنتلچات 
التى استنتجها العلماء من هذه النظرية 
حتى بومنا هذا ؟ وماهي الاختراغات التى 
اخترعوها استنادا على هذه النظرية ؟ 
وماهي الحقائق التى توصل اليها العلماء 
من وراء هذه النظرية 4 

لاشي ء بلطبع من ذلك كله » وإثما هو 
الكلام الذى لا طائل تخته والراء الذى لا 
برجم على هذه الامة إلا بالخببة » 





والخسران . 

الم قال ۰ ان جميع من ناقشوا 
النظرية وفندوها ۰ وهدموها لم يكوسوا 
يقال حلم ۰۰ 


یقصد الكاتب بالطبع الذين ناقشوا 
النظرية هم علماء الدین الاسلامي ٠‏ وآن 
هولاء لیسوا رچال علم . 
تقول للكاتب إذا كان رجال الدین لیسوا 
رجال علم » فمن هم إذا رجال العلم ؟ فنعله 
يقصد أن رجال العلم هم ايضا هم انصار 
داروین ٠‏ وماعداهم فليسوا بعلماء + اليس 
ذلك ما يدعو للسخرية ؟ . 

ونحن نری ان هذه السالة مسالة دبثية 
بحتة , وتخص علماء الاسلام وحدهم ١‏ 


A 4 BLY 


ومن واجبهم الدفاع ,عن: الاسلام. وعن 
العقيدة . إلى ان قال « ولقد كان من الممكن 
از تمر هذه الاراء مرور الكرام ؛ وان يكتفي 
الجميع بالقول بان نظرية التطور مخالفة 
لتعاليم الدين ۰ او هي تنافض ماجاء فى 
بحض ايات القران الكريم التى تحدئت عن 
خلق الکائنات عامة ؛ والائسان خاصة , 
هذا رغم ان القران الكريم بحثنا صراخة 
علي البحث فى اضول الخلق ٠‏ وقي ذلك 
أتاشي اشارة واضحة « قل سيروا فى الارض 
لانطروا كيف بدا الخلق ...+ 

الست معي ايها القاریء آن هذا الکلام 
افيه تناقض ؟ ۰ حيث يعترف الكاتب ان 
تظرية التطور مخالفة لتعاليم الدين ؛ وهي 
تناقض بعض ابات القران الكريم ٠‏ ومن 
ناحية أخرى يستدل على نظرية التطور 
بقوله تعالی » قل سیروا في الارض فانظروا 
كيف بدا الخلق .. , ٠‏ فهل کتاب الله 
يناقض بعضنه یعضا , حاشا کتاب الله من 
التناقض . اما الکلام بان هذه النظرية 
تناقض انات القران الکریم صراحة ٠‏ فذلك 
اهما لا جدال فيه ٠‏ قال تعالی فى سورة 
البقرة « واذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى 
الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فیها ويلك الذعاء: ٠‏ ناح شنيح يحبا 
ونقدسن لك - قال إني اعلم مالا تعلمون . 
وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال انبثوني باسماء هؤلاء إن 
کنتم صادقين - قالوا سبحانك لا عتم لتا إلا 
ما علمتنا إنك انت العلیم. الحكيم ... الى 
قوله ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فنجدوا إلا لبليس این واستکپن وکلن مج 
الکافرین وقلنا يا ادم اسکن انت وزوجد 
الجنة وکلا منها رغدا حيث شختعا ولا تقربا 



































هذه الشجرة فتكونا من الظالین :. ) الى 
اخر القصة . 

ویقول تعالى فى سورة الحجر ( وإذ قال 
ريك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال 
من حما مسئون . فاذا سویته ونفخت 
فیه من روحي فقعوا له ساجدین .. ) 

وقوله تعالی فى سورة ( ص ) ( إذ قال 
ربك للملائكة إنى خالق شرا من طين : فاذا 
اسوينه ونفخت فيه من روحي فقصوا له 
ساجدين ..) 
هذه الآبات وغيرها تدل على ان قصة خلق 
انم هليه السلام :وخواء. خلق ديد علی. 
صورتهما الأدمية لم يكن لهما خلق آخر قبل 
ذلك ؛ وإنهيا سكنا الجنة ؛ ثم هبطا الى 
الارض بامر الله تعالى . 

وكلمة + روحي ٠‏ هنا كما ذكر المفسرون 
- بمعنى الروح التى اسلكها ولا یملکها 
غيري ٠‏ والاضافة اضافة ملك كسماشي 
وارضي وبيتي , وناقة الله ؛ وشهر الله ... 
ومثله وروح منه فى قصة خلق عیسی عليه 
السلام . 

وقد روق البخاري ومسلم عن ابي هريرة 
رضي الله عنه عن‌النبي صلی الله عليه 
وسلم إنه قل « خلق الله ادم وطوله ستون 
ذراعا ٠‏ وهو اول مخلوق من هذا التوع - 
وهو اول انبیاء الله ورسلة فى الارض 
أرسله الى بتي 
خليقة فى الأرض . فهل تصدق ماجاء قى 
الکتاب وماجاء عن الربسول صلى الله عليه 
وسلم آم نصدق داروین ومن شتايعه .1+ 

ومن الآيات التى جاءت في تكريم 
الانسان + وائه فکرم ومقضل على 
المخلوقات قوله تعالی ( ولقد كرمنا يني آدم 
وحملناهم فی الير والبخر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ) الاشراء اية (901) 

وقوله تعالى! ( وصوزکم: فاحسن 
صورکم) التغاين اية (۲) 

وقوله تعالى ( لقد خلقنا الانسان فى 
احسن تقويم ) التين آية (4) ۰ اما قوله 
تعالی فى سورة العنکبوت أيه (۲۶) 

قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا 
الخلق ٠٠.‏ فمعناه - كما جاء فى القرطبيت 
« قل لهم يامحمد سيروا فى الارض (فانظروا 
كيف بدا الخلق ) على كثرتهم وتفاوت 
هيئاتهم واختلاف السنتهم والواتهم 
وطبائعهم ٠‏ وانظروا الى مساكن القرون 
الماضية ٠‏ وذيارهم وأثارهم كيف اهلکهم ٠‏ 
لتعلموا بذلك كمال قدرة الله , 
فمعناها سيروا فى الارض وانظروا ماذا 
فعل الله بالامم من قبلكم واتعظوا بذلك ٠‏ 
ولیس معناها انظروا الى اصل المخلوقات 
كما فسرها الكاتب . 





على الصحيح وهو اول 


نم قال « فالقول بان التطور مجرد نظرية 
وليس حقيقة علمية قول مجائب للحقيقة , 
فالتطور ذانه حقبقة .. الى أن قال ثم ان 
نظرية التطور ليست إلا واحدة من 
النظريات العلمية التى تئاولت فكرة خلق 
الكائنات ..., 
فالكاتب هنا يخلط بين الحقيقة 
والنظرية ‏ والفرق - كما لابخفی - واضع 
بين الحقيقة والنظرية , ثم أن كلمة 
« التطور كلمة حسق اريد بها باطل : فالتطور 
قى خلق الله موجود وثابت ١‏ ولکن ليس 
التطور الذی بقصده الکاتب » فالتطور في 
خلق الائسان نفسه حاصل لكل فرد إذ يمر 
فى اطوار من الخلق بحيث يكون فى بطن 
امه نطفة ثم علقة . ثم مضغة ثم عظاما .. 
فهذه تطورات خلق الانسان الثى جاء بها 
القران الكريم - يقول تعالى ( ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين ۰ ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظم لحما ثم أن 
ختقا ار فتبارد الله احسن, الخالقين ) 
المؤستون اي (۱۸) 5 
وانعنی لق تخلقنا الان 
ادوار الخلقة واطوار الفظرة وكل ظور هيها 
لإ يمت إلى الآخر بصلة ٠‏ 
و بو و FEF 6۳۲ ae‏ 
٠‏ اخری هیر تق الأطوار؛ بقول تعالى 4110 
الذي أخلفكم أن قتعا نجل كل بع 
اضتبعف | قؤة! خم جين دمن ابید اقوة | شبعنقا. 
وشبيبة يخلق ما یلام وهو العلیم القدير ) 
الروم ايه (۵) 
فهذا التطور غير ذلك التطور الذى 
بقصده الکاتب . 
وبعد ان تكلم الكاتب عن نظرية التطور 
وإنها حقيقة علمية وان داروین على صواب 
فيما يدعيه ياتي ليقول « ويبدو أن التاس 
قد جبلوا على القفز الى الاستنتاجات قفا 
فهم يخطئون عندما يتسبون الى داروين 
قوله بان اصل الائسان قرد ؛ وتطور ۰ رغم 
أن داروین لم بذكر ذلك حقا لعلمه بالفجوة 
الواسعة التی تفصل بين القرد والانسان . 
الست معي ايها القاريء ان هذا الکلام 
فبعد أن دافع الکاتب عن نظرية داروين 
وانها حقبقة ‏ وان الناس لا يقهمون ؛ يرج 
لیقرر إن داروین لم يقل بان اصل الانسان 
قرد ٠‏ وانه تطور بعد ذلك ۰ إذآ لماذا کل هذا 
الكلام ۰ ولاذا كل هذه السخرية بالقين + 
وداذا هذه الردود ؟ 
إن المعروف أن داروین نادي بهذه 
النظرية الخرقاء : وايده اناس من البسطاء 
وقصيري النظر . وان لم يكن ذلك صراحة 














في باديء الامر ۰ فائه قد قرر ذلك ضمنا , 
وفي المرحلة التالية من دراسته قرر ذلك 
صراحة . لذلك لاقى انتقادات واعتراضات 
کثبرة فى زمانه ٠‏ 

ويترتب على هذه النظرية الجوفاء التي 
بذیت على الخدس والتخمين ‏ حسبما يبدو 
لي - امون متها : 

۱ -.تایید الطبيعبين فى اعتقادهم 
حیث بعتقدون ان کل شيء على وجه 
الارض من صننع الطبيعة , الى أن الاشیاء 
كنها من اصل واحد توالدت من بعضها 
البعفن ٠‏ وبافتالي تنفي قذرة الخائق 
العظيم المبدع الذی خلق کل شيء على 
حدة ؛ وستقلا استقلالا تاما فى خلقه ؛ 
ولبس له ارتباط بالاخر , فهذه الأنواع 
المتبايئة من الخلق التى لا تعد ولا تحصی 
تدل على كمال قدرته" تبارك وتعالی ۰ 
وعجیب صنعه . يقول تعالی فى سورة 
«طه » ايه (۵۰) , قال ربنا الذی اعطی کل 
شي ۶ خلقه ثم هذى ٠‏ + 

والعتی > كما یقول : مجاهت امام 
الشرین - العنی انه لم يخلق خلق 
الانسان فى خلق البهائم » ولا خلق البهائم 
فى خلق الانسان . ولكن خلق كل شيء 
فقدره تقدیرا ٠‏ 

ونته قول الشاعر + 
/ وله" فسن كل شىء خلقته 

وكذاك الله ما شاء فل 

۲ - إن الله تعالى يصرح فى القرآن الكريم 
أنه خلق ادم خلقا مبدعا ليس له مثيل 
سابق ؛ وكرمه ؛ وامر الملائكة لتسجد له 
تکریعا له ۰ ثم تاشى النظرية لتقول أنه 
تطور عن حیوان حقير » وهذا هو الالحاد 
١‏ - هه النظرية وآنثى يسموئها نريه 
«النشوء والارثقاء» وهی الارتقاء من الادتى 
الى الأعلى وليس العكس ٠‏ او النظرية 
التى تولدت من هذه النظرية «البقاء 
للأصلح» نراها تخالف الواقع وامام اعیثثا 
فانتا شرى ان الائسان انفسه بنزل من أعلى 
الي أدني عابت يهبط من نشا الشنباب 
والقوة الى ضعف الشيخوخة والشيبة ‏ ثم 
للوت ٠‏ فليس بالضرورة ان يرقى الحیوان 
بط . او ان بعلو دون ان ينزل » 

ان التظرية. الثائية :البقاء 
للاصلح, لا تصلح ان تكون. قاعدة لهذا 
الامن » ولو كان الامر كما يزعمون لانمحی 
وجود القردة من الوجود وبقی نوع الانسان 
وحده لانه الاصلج ١‏ وهذا ما لا نراه فى 
عالم القردة . 

إن هذه التفترية نوما كرسي اليه ین ابهاد 
عقائدية خطيرة جاءت على لسان شخص 





























لوربی ٠١‏ فلذلك تتلنيث بها البسظاء , 


ورفعوها :ا ونادوا بها : وضفقوا لها »روج 
يوم يعغلون يها غيد ميلاد :اما لق كانت 
صادرة قن شخص عربى » آو فطلم , لانت 
٠‏ وذهبت "مع آدراج الرياح ؛ ولا غرابة في 
اذلك فان البعض منا قد جبل على حب كل ما 
هو ات من الغرب . ورغم ان الكاتب يرى ال 
تحیل کل آمر الى متخصض فيه إلا انه قد 
حشر نفسه فیما لیس له فيه اختصاص , 
فذهب يشرح الآية الكريمة «قل سیروا فى 
الارض فانظروا كيف بدا الخلق» حسب ما 
فهمه وآملت عليه افکاره : 

ورغم ‏ مرور اقرن. على هذه النظرية 
المشئومة والتى فتنت كثيرا من التاس 
البسطاء فى مجتمعاتنا : فان علماء الغرب 
حتی الأن لایثبتون هذه النظرية ٠‏ وتلاقی 
مصادمات » وتضاربات ٠‏ واعتراضات حتی 
پوبنا فا 

وفى دلك يول الاستاذ احمد ابو زید فى 
فجلة العربی العدد ۲۸6 ص ۷۲ يوليو ۸۲ 
» والقي ء الواضح من هذا كله هو انه عني. 





الرغم من کل ما قاله داروین وکل ما كتير 


العلماء التطوریون طوال المائة والعشربز 
عاما التی انقضت على ظهور کتاب «أصل 
الانواع » فليس ثمة اتفاق بين الغلماء على 
اصل الخباة وکیف بدات » وكيف - تطؤرت 


فلاتزال النظريات العلمية ‏ تتضارب ١‏ 
وتتعارض الى ابعد حدود التضارب 
والتعارض» . 

وعلفاء: الفيِرْب العصزیسون + 
والمتخصصون اتفسهم يردون على نظرية 
داروین ٠‏ ويثبتون عدم جديتها , ومخالفتها 
للواقع ۲ 


ففد قال الاستاذ احمد ابو زبد فى المجلة 
المذكورة هن ۷۱ «كذلك يلقى تصوراد اروییل 
للتطور علی أنه عملية متصلة ؛ ومستمرة » 
وإن كانت نتسم بشکل بطليء وندریجی 
- اعتراضات کثيرة من جانب عدد امن 
علماء « الانثربولوچیا الفيزيقية, المعاصرين 
ممن اتیحت لهم الفرصة للبحث الیدآنی , 
والتنقیب » والعئور على بعض الحفزیات 
القديمة التی قلبت كل النظریات السابقة 
راسا على عقب , ویکاد هولاء العلماء 
یجمعون الان على أن الانواع الجديدة لم 
تكن تظهر نتيجة لتراکم «التغيرات 
الصغيرة» خلال فترات طويلة جدا من 
الژمن + كما قال داروين ؛ ولكنها كانت تظهر 





۲ - مجسسلة الدوحسسة اكتسوير نام 





فجاة . ثم تستمر فى الوجود ذون ان يظرا 
عليها ای تغيرات كبيرة حتى اتندتر : 
وتختفى تماما . لكى يظهر من بعدها 
- وبطريقة فجائية ایضا - انواع اخرى 
تختلف عنها اختلافا کبیرا ‏ ودون آن یکون 
هناك مقدفات ١‏ او شواهد فى الانواع 
القديمة تبشر بظهور هذه الانواع الجديدة 
الاکتر تظورا ٠‏ وتعهد لها ۰ وقد استند 
اصحاب هذه النظرية الجديدة الى چانب 





الحفريات الثى عثروا علیها الى وجود 
فجوات ١‏ وثغرات واسعة جدا فى «السج 
الحفرى» یمتنع معها إمكان تصور التطور 
على أنه غملية واكدة متصلة + 
انرق تياد 

ومن الجدير بالذکر أن «كارل ماركس, 
راس الشيوعية والشنيوعبين والدئى كان 
بريد تعميم الالحاد فى العالم كله اراد أن 
يصدر الترجمة الانجليزية لكتابة «راس 
المال» بعبارة اهداء الى «داروين» مما يعبر 
عن مدي أعجابه الشديدإثييًا الشخص 
الجدید الذي خدم قضب ةا لا لحار لاول مرة 
فى العالم ٠‏ ولك دإ روين |اغتذر عر ذلك وقد 


فى خينها سكان الارض جعیعا .. 

انتي. آقن: بکل تواضع ,خطا ‏ ماجاء فى 
القال , فلست زعیما للشرکس فى عمان كفا 
كر الكائب + وكذلك إبنتي ليس :لها نحل 


الاتؤاع». ولنظرية القطوى الدرجة ائه کتب 
الى إنجلز یقول «علی الرغم من ان هذا 
الكناب یعالج التطور باسلوب انجلیزی فج 
اسس التاريخ الطبیعی 





واخیرا إذا كان هناك من يعتقد جدية 
النظرية ٠‏ ويصير على ذلك اضرارا + فلیعتقد 
كما يشاء , وليحبذ تلك كما يشاء , 
ولكن. ليس من المنطق ان يفرض ٠‏ او بعمم 
نلك الاعتقاد ٠‏ او تلك التظرية على الأخرين 
فان الثاس ليسوا كلهم على درجة واحدة 
فى التفكير بقبلون كل ما يقال ٠‏ او يكتب , 
فمنهم من يكون سطحى التفكير ؛ ويتجاوب 
الى أبعد الحدود مع كل ما يسمع » آو يري 
ويصفق مع المصفقين دون أن يدرى ما هو 
سبب التصفيق ؛ ومنهم من رزقه الله الدقة 
في التفكير + والتضوج: هی العقل ۰ فهو 
يعرف كيف يفكر . وکیف یتدیر امرا ما ۰ ثم 
كنف يتقيله: او يرفضه . 

وصدق الله العظيم حيث يقول (فانها لا 
تعمي الابصار ولكن تعمى القلوب الت قى 
الصدور) الحج ٤۷‏ : 














عل انارک عقحستا الكت «اصل د. عبد الله العبادى 
١‏ ۲ مشرف عام الشئون الثقافية 
جامعة قفر 
۲ .۵۸۲۵۱۱۷۵6۱۵ :010 
ست ج ماللش رکس فع مان! 
لدى تصفحي العدد (۸۰) اغسعس . بالوضوع E U‏ 
۲ من مجلتکم الغراء ۰ فوجنت بعقال ‏ وكل مافي الامر نی كنت رئيسا للجمعية 
بقلم الاستذ ضباء الدين بیبرس تحت الخيرية الشركسية بحمان , وما انتهت مدة 
عنوان عادات وتقالید ( ص ٩۲‏ ) ودهشت ‏ رئاستي انتخب شخص غيري لهذا رک 1 
ایت ارد ایی ج د ۸ اف و ا 
وتقافید الشستركس فى الآردن ..القد فت ارجو العرم بتكذيب ماجام فن المقال 
الكاتب الحقائق إلى خيال وترك بهي الشار إليه .وان هذه العادات والتقاليد قد 
العنان ليكتب ماشاء من اخطاء , وکانه بادت كما باد لاولون .وان الشركس ليسوا 
بجالية كما ذك 1 ۰ 
العالم امنيح صغیرا , والبعيد صار قریبا 
والكلمة التی تقال فى ادنی الارض يسمعه ‏ وفی الختام a‏ الكم ولمچنه: 





ديم هتم اولسرا انها یاب 
الازدهان . 


7 قواڻ لفن 
الاردن - عمان 

















المسستشغ رق ال هود هيا 


بول کر وس 


بين الفضيحةا مالية والفشل الصاطفي 


اخي رئيس تحرير الدوحة 

اهئئكم واشکر لكم مقالکم الذى کتبتمود 
حول انتحار شاعرنا القومى الکبیر خليل 
حاوی» اشكر لكم هذه الاطلانة على عالم 
خليل حاوی فى وقت صمتت فيه الكثير من 
الاقلام عن الكتابة عن هذا الحدث الالیم .- 
اعجب. فصمت نقادنا عن الحديث عن 
خليل حاوی هو امتداد لصمت افتنا 
العربية وتقاعسها عن الدفاع عن مقدنساتها 
وابتالها . ! ...وما هذا الصمت الصغير إلا 
وليد طبيعى لذلك الضفت القادج ؛ 


عن الطبينعتى إذن.اأن ‏ يذهب خلیل, حاوی. 1 


مریع صمت هذه الأمة قبل موته وبعد/ 
موته ؟ 

غابر انی توقفت طويلا عند مقدمة مقالکم 
الذی عقدتم فيه مقارنة بين انتحار خليل 
حاوى. وانتحار المستشرق البهودی بول 
كراوس ٠‏ ويخيل الى ان هذة القارنة قد 
بكون فيها شىء من الاجحاف بشاعرتا 
القومى الكبير . ففى جدود ما اعلمه عن 
اللستشرق كراوس اقرر لكم أن حبه 
للحروبة ودفاعه عن القضية: العربية هما 
عندی موضع شبك كبير على الرغم مما 
حداثكم به . كما ذکرتم - استاذنا الفاضل 
الجليل الدكتور عبد العزيز الاموانی . وما 
وجهة النظر التی نسبتموها إلى الدكتور 
الاهوانی الا واحدة من وجهات نظر مختلفة 
لم اجد للاسف ما بویدها نيما سمعت فن 
روابات امعاصرین لبول کراوس عن نزعاته 
واتجاهاته , اذ تجمع هذه الروایات على 
أنه كان حاقدا على الاسلام فى وقت كان 
الحقد فيه على الاسلام بعنى الحقد على 
العروبة , اذ لم تكن الدعوة الاسلامية 
والدغوة العربية قد 

ومن ناحبة ثانية فان تاريخ انتحار 
للستشرق بول كراوس كان سابقاً لقبام 
اسرائيل بعدة سنوات وليس لاحقا غليها 











كما ذكرتم فى مقالكم ثقلا عن الدکتور 
الاهوانی ذلك أن تاريخ انتحاره هو عام 
۵ كما تذكر فهارس مكتبة الجانهد 
الامريكية بالقاهرة ۰ او عام ١440‏ كما يذكر 
کشاف الاعلام فى ذيل كتاب « اسس 
القلسفة للدكتور ‏ توفیق الطويل « ١‏ , 





نتاخر و[ فؤاد ی ند ی 
أكراوكا موا ابض )بويا 
الفضيبجة ومؤداها إن الدكتور .مه حسبين 
فيد الكلية كان قد آولده الى فلسطين 





لتبراء . ببحضی . الكتب ‏ :والمخطوطات هن 
مكتباتها ٠‏ وحین عاد كراوس بالکتب 
والمخطوطات المطلوبة. لاحظت ادارة 


الحسابات ان كراوس لم يتقدم يفواتير 
الشراء ؤابدت قدرا كبيرا هن الشك فى 
صحة الآثمان المزعومة ومن نم فقد رفعت 
الامر الى الدکتور طه حسين لکی بتخذ 
القرار التاسب ۰ وكان قرار الدکتور طه 
حسین هو تكليف رئيس قسم الجغرافیا 
الدکتور - مصطفی عامر ‏ الذى کان 
يتاهب للسفر الى اللسطين لامر ها 
بمراجعة المكتبات التى اشتری متها 
كراوس هذه الكتب واحضار فواتير باثمائها 
وقد كانت الفاجاة ... وهی أن كراوس قد 
اختلس معظم التمن لنفسه ! وقد تعاصرت 
هذه الواقعة مع ما كان يتردد فى اوساط 
الجامعة من أن كراوس كان يخوض قصنة 
غرام فاشلة فى الوقت الذی خاض فيه 
الفضيحة المالية .. ولم يحتمل كراوس 
هاتين الحنتین فيما يبدو فاثر إنهاء حياته 
وهكذا وجد ذات يوم متدلبا من حبل مشنقة 
هباد لنفسه فی حمام منزله . 


وبعد فائنى اذ اتقدم الیکم بهذه 
الرواية عن انتحار كراوس .. فائنى امل ان 
کون قد نفضت عن ذكرى خلیل حاوی 
تراب مقارنة ظالة فى ارجح الظن . 

ولکم متى كل تقدیر ۰.۰ 


دکتور نصار عبد الله 
مدرس الفلسقة العاصرة 
جامعة اس سیوط 


اشگی الدکتوی تصازجلی فد 
الأسالة واعتقد ان شخصية ,بول کراوس, 
تحتاح إلى المزيد من الضوء الذى یکشف 
الحقيقة حول هذه الشخصية : واذکر اننی 
قرات مقالا للدکتور بحیی الخشاب. عن 
٠‏ بول كراوس ٠‏ قی مجلة الثقاقة المصرية 
القديمة + وكان المقال مليئا بالتقدير 
والاخترام لهذا الستشرق .. وارجو أن 
يتفضل الاساتذة العارفون بالقضية إلى 
کشف. الحقيقة الكاملة ٠‏ وفى مقدمة الذين 
نرجو منهم ان يتكلموا ۰ « استاذنا الدکتور 
توفیق الطویل. واستاذنا الدکتور یحیی 
الخشاب . على ان لي فلاحظة اخيرة هي أن 
طه حسین لم يكن عميدا لكلية الآداب سئة 
۵ , بلالم يكن عميدا للاداب فى أى 
سنة من اسئوات الاربعينات ۰ فقد كان فى 
ذلك الحين مستشارا فنيا لوزارة التربيسة 
والتعليم ١‏ او مديرا لجانه 4 
الاسکندرية : فایسن الحقيقة في هذه 
القضية 4 . 

- ارجو أن تفتخ کلمة الصدیق الدکتور 
نصار ابا لتوضیح الحقيقة الکاملة خول 
شخصية هذا الستشرق الفامض » بول 
راوس ۰۷ 

دمة 





کد = 








دسا | لاسا يسار 


یری وا لاسي 


يقام: اللواء إبراهيم محمد الفح ام 


يقول الادیب الفلسطیتی غمر الصالح البرغوثی فى مقدمة کتابه 
(الوزبر التازووی)ز تح عتواق (علابهه ”مير پفدچضین) ؛ 
اعشر سان قلتقطین بيقون)اللى الم مصری : هاجرت 








٠‏ إن 
عائلاتهم مم خیش ابرافیم اشا الى قلشطٹن :"ثم لتجات عائلات اخرى 





فرارا من الفلاكرة والدة ف خائ لقتل وَلأمرّال تكفا الطابع المصرى فى 
الاسم . مثل عائلات الصری ٠‏ والدمیاطی ٠‏ والزعبلاوی ۰ والشرقاوى > 
والانشاصی » والعرايشى » وغيرهم . وكذلك اللهجة المصرية ؛ والطعام 
المصرى ٠‏ واللباس الريفى ٠‏ والعادات المصرية فهى شائعة فى الساحل 








ما بين خان يونس وعكاء . 





وتعرض عارف باشا العازف ۰ مؤرخ 
المدن الفلسطينية . لتلك الظاهرة ۰ فى 
كتابه (تاریخ غزة) بقوله : 

١‏ لقد كان الصریون اهم عنضر من 
عناصر السکان الذين اسنوطنوا غزة ۰ على 
مر الاحقاب . وان كنت فى شك من قولی 
هذا ٠‏ فما عليك إلا ان تقلب صفحات 
التاریخ ۰ او تقوم بجولة قصبرة فى شارع 
من شوارع غزة فى هذه الايام (سنة 
۶ .. تشابه فى الرداء واللهجة » وقی 
العادات والعتعنات . وفی الافراح واهاتم ٠‏ 
وفى السحن وتقاطیع الوچه:» وقی الابنية 
والاکل ؛ وفی کل شىء » . 





۲٤‏ ممسسلة الدوحسة اکتضوبر ابدام 


واشار عباس العقاد الى تلك المظاهر . 
ضمن الفصول التى نشرها عن انطياعاته 
خلال رحلته فى فلسطين فى صيف سنة 
© والتى آعید نشرها فى كتابه (حياة 
قم) سنة 1454 ۰ إذ قال + 

احشب أن المصريين: والفلتطینیین 
قى مجال الهجرة فرسا زهان ۰ أو فارسان 
منقاربان ۰ فمن فلسطین مهاجرون فى مصر 
ومن مصر مهاجرون فى فلنبطین . وقد 
يعيش الفلسطینی زمتا فى عصر , قم ياعود 
الى بلاده ۰ وقد تری بینهم من یلقب 
بالانشاصى . والبلبیسی , والطنطاوی , كما 
تری بیتنا من یداب بالفزی ۰ والرظی « 


والعکاوی ١‏ وکانهم یتسابقون ویتلاحقون 
فى حلبة واحدة ‏ لا يخرجون منها + ولا 
يسرعون الى تبديل معالها ۰ سواء فى 
التقاليد الاجتماعية . او معيشة البيوت ٠‏ 
حتى (المدوخية) وهی صحفة مصرية ٠‏ 
لا بتقنها الطهاة . من غير وادی النيل »قد 
اكلناها فى بيت ابی خضرة ۰ كما تؤكل على 
افخر موائدها التى تعثز بتقديمها فى 
بواكيرها أو معقباتها ٠‏ لان ابناء هذا البيت 
يحافظون على ترائهم القديم مذ كاثوا بريف 
مصر . ولاتزال لهم قرابة فيه ۰ . 

وقال العلامة السورى محمد كرد علي فى 
مقال له عن المضريين الذين توطنوا بلاد 





ابراهیم اشنا 


احفذا لطفي السيد 


هاجرت عائلات مصرية معه الى فلشنظين. تحدث عن تبادل الهجرات بين الشعبين 


الشبام ؛ تشر فى عدد ابريل سئة ۱۹۸۰ من 
مجلة (الهلال) : 

» ترك جيش ابراهيم پاشا بل محمد علي 
الكبير فى الديار الشامية وما اليها . الونا 
من الضریین , اصضبحوا بعد حین من الد 
کاهل الشام » فى مناحیهم ۰ على نحو با 
كان من بضعة الوف من المصربين ٠‏ .وردها 
على فلسظين قبل الحملة الصرية » وكانوا 
السيب الظاهر فى إعلان محمد علي باشلا 
الجرب على والي عكا » بل على الدولة 
العثمائية ؛ لانه طلب إرجاعهم الى مصر , 
فابي الوالي على محمد علي إعادتهم : 
محتجا بان مصر والشام شىء واحد ٠‏ 
وكلتاهما ابع للدولة .. ومؤلاء المهاجرون 
الأول تفزقوا فى انحاء فلسطین , واحالتهم 

وقد اسهمت الجماعات البدوية ٠‏ الى 
تقیم بعض فروعها فى ضرا والبعض الاخر 
فى فلسطین - والتی تثتمی ال قبائل 
السواركة والتیاها والترابین ‏ والاخارسة 
والمساعيد .والسفاعتة والرمیسلات 
والوحيدات والرتیمات - فى توطيد روابط 
القرابة بين الشعبین المصرى والفلسطينى 
ختی بعد أن.اتخضرت اعداد کبيرة من 
عائلاتها فى المدن والقرى الحصرية 
والفلسطينية. : إذ ظلت زيارات التعارف 
والمجاملة , وعلاقات التازر فى السراء 


والضراء بين هذه الفائلات البدوية 
متها والمتحضترة . باقية الى عهد 
قریب., بل وظلت ماقة بین: بعضها حتی 
الان., 


عفومتهة أ المتريين 
بللثاسبات الخثلفه کالرواج ٠‏ وختان 
الأولاد ٠‏ واداء فريضة الحج ١‏ وللعزاء 


والواساة فى حالات الوفاة ‏ كما کانوا 
يتشاركون جميعا فى تحمل الالتزامات التی 
يفرضها العرف البدوى ٠‏ فیما" يتغلق 
بحماية: المستجبرين وإبؤائهم ٠١‏ ومؤازر: 
الأقارب والحلفاء ١‏ وذلك برغم تخليهم عن 
مظاهر الحياة: البدوية ومن اظهرما 
الزئ البدوئ ٠‏ وانتماجهم الكافل فى هم 
المجتمع الریقی الصری . 

وقد شجعت تلك الروابسط الوئيقة » بين 
العائلات المصرية والفلسطينية: + التی 
تنتمى الى اصول قبلية مشتركة + على 
تبادل الهجرة » كلما تطلبت الظروف ذلك . 
وتخمل يعض القری الحضرية , 
والتجمعات السكائية الصغرى التى 
تتبعها (كالغزب والکفور) اسماء قرى او 
عشائر فلسطينية » وفدث بعض عائلاتها 
اليها وتوطنت فيها :+ 

وقد ذکی. محمد رمزی بلك فى كتابه 
(القامونس الجغرافى للبلاذ المصرية) فى 
معرض حديثه عن قرية (السماعنة) 
دمحافظة الشرقية : « والسماغتة جماعة من 




















مخت علي 
طب من والي عكا إجادة المصريين فرفض 


عرب فلسطين ٠‏ نزلوا بهذه الثاحية ٠‏ 
فبرلت بهم + كما ورد فى تاج العروس ».. 

وذكر استاد الجيل احمد لطفی السید , 
فى کتابه (قصة حباتى) أن قرینه (برفین) 
يمحافظة الدقهلية ۰ يحتمل أن تكون قد 


/,سمیت باسم قرية (برقين) الفلسطينية + 


ولم يكن تبادل الهجرات بين العائلاث 


المصرية والفلسطيئية مقصورا على 
الجماعات البدوية الأصل ١‏ بل شمل 
جماعات اخرى كثيرة ۰ تحت وطاة ظروف 
واحداث مختللة , 


ففى بداية الحملة الفرقسية على مصر 
- وخاصة بعد انتصان الفرنسيين فى 
معركة إمبابة - لجا كثير ممن خسوا بطش 
القواث المحثلة بهم ى الى فلسطین . 
وعتدما استولی ثابليون على يافا فى مارس 
سنة ۱۷۹۹ وجد بها اربعمائة مصرى , هن 
بيهم نقیب الاشراف السيد عفر مكرم , 
فاعاده الى مصر ٠‏ وحاول إنحاق الباقين 
بصفوف چیشه . ولکنهم رفضوا , فامر 
پاعادتهم الى مضير ء ولا يبعد أن بعضهم 
- ومعهم اعداد آخری وفيرة من مواطنیهم 
کانوا فى انحاء اخری من تلك البلاد - لم 
اتتح لهم فرص العودة الى مضي . 

وعندما اخمد الفرنسيون حركة المقاومة 
المسلحة : التى قادها خسن ظويار فى 
بحيرة التزلة بالدقهلية , نزح الى غزة : 
والتف حوله كثير من رجالهالمتعطشين 
للنضال : ختی بلغ سلطات الاحتلال 
الفزتنی آنه يعد بتلك/ المدينة قوة ینوی 
تقلها .فى خمسين سفينة الى دمياط 
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لاحثلالها ٠‏ واستئتاف اعمال المقاومة فى 
شواطىء دمياط وبحيرة المنزلة , ولكنه لم 
ينجح فى العودة الى مصر إلا بعد جلاء 


الحتلین . 
وکان نروح اولاف من الفلاحین 
المصريين الى فلسطین - تخلضا من 


الاعباء التی القتها على عواتقهم انظمة 
السخرة والضرائب والتجنبد الثی 
استحدئت فى عهد محمد علي - السپب 
المباشر الذی تذرع به لشن حملته على بلاد 
الشام فى سنة ۱۸۳۱ » وخاصة عندما طلب 
من عبد الله باشا والی عکا |عادتهم الى 
مصر قرفض ذلك ٠‏ 

وقد آشار عبد الرحمن الجبرتی فى 
الجزء الرابع من تاريخه المسمى (عجائب 
الآثار فى التراجم والاخبار) ضمن حوادث 
صفر .175 ۵ - الى ما عاناه القلاج 
الصری من قسوة الاسالیب التى اتبعت فى 
تحصيل الضرائب مته ۰ وقال ۰۰۰ قریعا ادد 
الحال إن كان خفيف العیال والحركة » الى 
الفرار والخروج من الاقلیم بالكلية . وقد 
وقع ذلك حتی امتلات البلاد الشامية 





والرومية من فلاحی قری مصر , الذين جلوا 
عنها , وخرجوا منها وتغربوا عن اوطانهم »من 
عظیم هول الجور « 


وعندما اعاد محمد علي جيشه الى مصر 
سنة ١44+‏ تخلف الآلاف من جنوده عن 
العودة . ويقدر مورییه فى کتابه (تاريخ 
محمد علي) عدد افراد ذلك الجيش ١‏ ومن 
كان ملحقا بهم من الدنیین قبل الانسحاب 
۰ الف نسمة ؛ بيثما لم يصل متهم الى 
عضر سوى ٠١‏ الفا فقط ؛ واندمج من كتبت 
له الحياة من الباقين فى ابناء البلاد ٠»‏ 
وان ظلوا محتفظين بالکثبر من عاداتهم 





وتقاليدهم المؤروثة ٠‏ فاضفوا يعض 
السمات المصرية ؛ على ملامح المجتمعات 
التى عایشوها . 





من مصر الى فلسطين .. وبالعكس 





وتکرر نزوخ الفلاحین الصریین. الى 
الاراضی الفلسطينية ٠‏ عندما ارهقتهم 
اعمال السخرة فی حفر القناة ۰ واقامة 


۲٩‏ مهس اندو اتسوا امام 


بعض النشات الاخری التعلقة بها . 
وكانت قد استقرت فى ارجاء الریف 
الصری ١‏ كثير من الاسر الفلسطيتية التى 
بخبرتها فى زراعة اشجار الفاكهة 
ومن اصلابهم انحدرت كثير من الاير 
الريفية المصرية التى استعرت تمارس حتی 
الأن هذا الضرب من التخصص الزراعی - 
وقد صادفت - اثناء عملی بالشرطة فى 
شمال الدلتا - اسرا كثيرة ۰ من هذا القبيل 
يشكل بعضهم سکان قری بأكملها , ویشکل 
البعض الآخر نسب متفاوتة من سکان قری 
اخری ٠‏ وقد نسی_افرادهنا من الجیل العاصر 
- فى غمار انشفالهم بمتاعب الحباة 
واحدانها المتوالية والمتراكمة ‏ کل شىء 
تقريبا عن اضولهم ؛ ولكن تلك الاصول 
لت من الذكريات العريقة + القى یعیها 
كبار السن . وخاصة من يتمتعون بقدر من 
الثقافة التقليدية التى ترفف وعيهم 
التارتخى ٠‏ ويحتفظ بعضهم بما يؤيد 
ذكرباتهم هذه من الوثائق ٠‏ كما تؤيدها 
بعض الشنواهد المتنقية , کملاعح الوچوء , 
والاسماء_والکتی والالقاي يإ والنهجات 
والامتال والاعانی , والحکائتز واملایس 
والاطمنة ۰ وتو الملزاك الاجشماعید 
وان كانت هه اتسمات تیدو ناهتة فى 
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وی ایرد رمرم امد کارا 
اوئینی| هن" الزيقن) (وإحداه نا اتتوظن) تزا 
اجيال عديدة , كثير من الاسر الفقلسطينية 
الاصل ؛ الثى تمتهن التجارة ۰ واغلبها من 
سلالة ( الثيائسة ) و ( الخلايلة ) - اي 
ابتاء نابلس والخليل ‏ الذين كان اسلافهم 
يترددون على هذه المدن فى مواسم معينة 
بلاتجار فى الضابون وزیت الزيتون ۰ كم 
طاب لهم الاستقرار فیها ٠‏ وجمعتهم بمن 
خالطهم من الصریین روابط البیع والشراء 
من جهة » والضاهرة من جهة اخرى ٠‏ 

وقد دعيت مذ سنوات:قليلة ؛ لحضور 
احتفال بعقد زواج يجمع مصرية 
وشناب فلسطيني من الخلیل ٠‏ وحضر الخقل 
بعض اقاربه ۰ وكلهم من تجار القاهرة ۰ 
وکانوا من الكثرة بحيث غلب على ظني ان 








تعداد ابناء الخليل فى القاهرة وحدها + 
لایقل عن تعدادهم فى موطتهم الاصلي . 
وفی مقابل ذلك فقد استقر فى المدن 





والفلسطينية معا ۰ وخاصة ( البلايسة ) 
اي ابثاء مديتة ( بلبیس ) بعحافظه 
الشرقبة ٠‏ الذین يقال انه لا تکاد تخلو 


مديتة فلسطيئية: من اسرة او اکثر تنتمي 
إليهم . 

وکانت هنالك روابط تجارية واجتماعية 
وتبقة بين ابناء مدينتي يافا ودمباط » 
اللتین لم تنقطع بینهما رحلات السفن , 
للتجارة او حضور مجالس العلم . 

ويرجع الفضل فى توطید اواصر الإخوة 
الصوفية بين ابناء الدینتین إلى السيد 
قطب الدين عمر بن محمد البكري اليافي 
الدمیاطی من ابناء الطريقة الخلوتية ١‏ وقد 
ولد فى يافا ٠‏ ووصل إلى مصر فى اواخر 
القرن الثامن عشر ۰ استقر: فى دمياط 
فاكتسب فيها كثيرا من الریدین والاتباع ٠‏ 
ثم عاد إلى موطنه ٠‏ وتوفى بدمشق فى سنة 
۸ وتائرا بتلك الروايظ , اثر الاقامة فى 
يافا. بعض المصريين الذين ابعدوا من 
بلادهم لاداتثهم بالاشتراك فى احداث 
الثورة العرابية ۰ كما خرص على التردد 
علبها الذين کتب عليهم ان يقضوا مدة 
الثفى من بلادهم قى بیروت ٠‏ وذلك للانتقاء 
بمواطنيهم المقيمين فيها ۰ او بابنائها الذين 
تربطهم بمضر اوثق الصنلات . 

وقد تحدث الشيخ محمد عبد الجواد 
القاياتي فى كتابه ( نفحة البشنام فى رحلة 
الشام ) - الذى. ضمئه ذکریاته خلال 
آقاسته فى عنفاه ببیروت نصحبة الشیخ 
محمد عبده - عن رحلة قام بها إلى هدن 
ٌسطین . والتقانه ببعض شخصیاتها 
التی رحبت بعقدمه ٠‏ ونتهج الشیخ 
خلبل التمیمي الخلبلي :كما قاب ل قي يافا 
مصطفى افتدي. ااربووسی ‏ الصري 
الدمياطي » الذی اقام له - ولن فة _ 
احتفالا دعا لحضوره عددا من العلماء 
والتجار والاعبان . وذکر الشيخ القاياتى 
عنه ائه ( من جملة النفیین معنا فى 
الحادثة الصرية - بقصد الثورة العرابية 
- واقام ببندر یافا لقريها من ثقر دمياط , 
حتی یکون ذلك انجز لقصوده فى إدارة 
حرکته التجارية ۰ واقرب الواضلات 
اللازمة لتلك الجهات ؛ فضلا عن ذلك » فقد 
نال من لظف هؤلاء السادة « ما اذهب 
عنه وحشة الغربة وانساه بلاده ) ۰ 








عبد الله الندیم .. فى الشام 





ناا تقزر تفن السين عبد نله الثديم 
خطيب الثورة العرابية إلى بلاد الشام 
سنة ۱۸۹۱ ابحر من الاسکندرية إلى يافا ٠‏ 

فاستقبله فی مينائها حشد. كبو من 
اتعلماء والاعیان ٠‏ واستضافه مفتى المدينة 
السيد على ابو الواهب . فاقام فى بیته 








عبد الرحمن الجبرتي 


البلاد الشام ٠ء‏ 


شهر؛ » ثم استاجر دارا خاضة لم تلبث أن 
صارت منتدى لعلماء الدينة وادبائها . 
وقد اشاد الئديم فی مقال نشر له قى 
عدد ۲۳ مايو عام ۱۸۹۳ من مجيلة 
( الاسنتاذ ) بعا لقيه الصریون الذين ثقوا 
إلى يلاد الشام من ترحيب اهلها وتكريمهم 
ويقصد يبلاد الشام, سفقومها المصري 
الفسيح ٠‏ الذى يشمل كل ما بلي حدود مصرٍ 








الشرقية حتى تهاية الحدود السورية هى 


اقصی الشمال » كما أشاد يما لقيه هو 
شاخصيا من حفاوة طوال مدة ثفيه التى 
قضاها فى ربوع فلسطين , فقال + 


٠‏ إن كثيرا من الصریین ابعدوا إلى 
سورية والشام ۰ فما وجدوا غبر إخوان 
كرام , قابلوهم بوجوه مستبشرة ٠‏ ونقوس 
طيبة ٠‏ واحلوهم محل الكرامة والتجلة ٠‏ 
حتى قضی الكل مدته ۰ وهو فى احسن 
مابكون من الانس والراحة ۰ ومتهم هذا 
الضعيف محرر الاستاذ ٠‏ فقد غمره اهل 
يافا والقدس الشريف يفضلهم ۰ واروه من 
مكارم الاخلاق : ما لا يحصى الثناء عليه ٠‏ 
فقد أجلوه وكرموه . وبادلوه | 
والضيافة ؛ وساعدود فى تنقلاته وخدموه + 
با زادهم شرفا وفضلا . ولم يقصر 
السیحیون فى مشاركة السلمین فى | 
والمودة ٠‏ حتی جنت ولساني برطب بالثناء 

وهكذا كان الشعب الفلسطيتي شدید 
الانفعال باحداث مصير , كما كان من اکثر 
الشعوب العربية تاثرا بالحركة الوطنية 
الصرية . وکان من مظاهر هذا التاثر اطلاق 
الوطئيبن الفلسظيئيين لقب ( الزعیم 











عيد الله الندیم 
اثبار إلى اسباب هجرة بعض الفلاحيين فحر من الاسكندرية الى بالا لیستقبله ق اهل القدسس 
حشد من كبار العلماه : 





فجدد إعرايا عن حبهم له 


الجليل ) على اسحاق موسى الحسيني 
پاش الوفد الفلسطيني إلى لندن 
فى سنة ۱۹۱۹ وهو نس إييفن الى 
اطنقه الوطتیوں اريو عن سعد 
غلول داتسا رئيس الوهد الصري , كما تد کر 
فرنسیسی إميلى تيوقين فى کتابها (خسون 
[ ين i on‏ 
: هي سنة )+ نيعا 
آیشبه العلم؟النگی كان توقعها الواطنين 
لبمبريوح هی تور ۱۹ وای یور ماو 
يحتضن الصلیت ‏ وکان. تقسدیر 
الفلسطینیین لزعامة سعد زغلول بضارع 
تقدیر اخوانهم الصریین لها + 

يروى إميل القوري فى کتایه ( فلسطين 
فی ستين عاما ) الدى صدر فى عام ۱۹۷۲ 
بعض ذکریاته عن فجر الخركة الوطئية 
الفلسطيئية فيقول : 








٠‏ كتا نحن معشر الطلبة فى ذلك العهد 
( يقصد ستة ۱۹۱۹ ) تفاخر بسعد زغلول 
ونعتبره زعیما عربیا عظیما » وتعلقنا به 
منذ ان بدانا نسمع عن حرکته ومواقله + 
وكثيرا ما كنا نهتف پاسمه ویاسم الولد 
للصری فى المضشاهرات والسواکب 
والاحتفالات التى كنا نشترك فيها . واذکر 
أن صور سعد زغلول هو ورجال الوفد هثل 
مكرم عبيد : ومصطفی النحاس » وحفد 
الباسل » ومرقص حثا ٠‏ وواصف غالى ٠‏ 
ومحمود البسيوتي ؛ واحمد ماهر . ومحمود 
النقراشي » وغ يرهم ؛ كانت ترفع فى البيوت 
والمخازن والمقافي العامة , رغم أوامر 
النسئطات البريطانية بعدم رفعها : وان 
الكثير من آهل القدس كانوا يطلقون اسم 








اسمه على مواليدهم 





سعد زغلول على مواليدهم الجدد » إغرايا 
عن تقدیرهم وحبهم لله . 

واشار إلى تالم القلسطيتبين. لتضدم 
الحركة الؤطتية المصازية ۰ ومعاداة بحص 





الساسة الصریین تسعد أرَغلول ٠‏ وشبه 
ذلك بعا اصاب. الحرکة. الوطنية 
الفاسطيتية من اتقسام ۰ ووصق موقف 





العام انفلسطيني من ذلك فقال. : 


ومما هو جدیر بالذکر أن القیادة 
الوطنية الفلسطينية التی كان الشعب 
باکثریته الساحقة يؤيدها , ويلتف حولها ٠‏ 
فتزمت جاتب سعد زغلول والوفد 
الصري ١‏ فى حين التزمت جبهة المعارضين 
فى فلسطین جائب الجماعات التى خرجة 
غلى سعد وجزب الوفد 
وروی الغوري واقعة هن ذکریاته ٠‏ 
تصور مدى حدة التاثر التى كان یتسم يها 
الشعور الوطني الفلسطيتي نحو الظروف 
التى كانت تجتازها الحركة الوطنية 
الصرية ۰ وما تدخضت عله من مراع 
حرّبي عنیف » فیقول : 





راع 





حفلة تكريم فى القدس 





« واذكر ان اسماعيل صدقي ‏ وكان من 
زعماء مص المعارضنين لسعد زغ#لول - زار 
فنسطين ۰ وكان رئيسا للوزارة المصرية ٠‏ 
وحل ضيفا على المندوب السامي الپریطاتی 
فاحتفى به المعارضون حفاوة عظيمة - 
يقصد معارضی الاتجاه الشعبي السائد 


وا 





ك >= 





التمامييل متف 
استفبله الشعب الفلسطيني وهو يهتف 
محياة سید والوقد المري د 


فى فلسطين ‏ » واعد له رئيس بلدية 
القدس راغب التشاشيبي زغیم المعارضين 
خفلة تكريم کبری ۰ فى قاعة الجلس 


البلدي . فلما وصل انتماعیل صدقی إلى 
دار البلدية , هاجمه الشعب وهو يهتف 
بعياة سعد: والوفد. انضري. > بوقذكه 
بالبيض والبندورة ( اي الظماطم ) فاضطر 


إلى العودة من حيث اتى , ولم ثقم الحفبة, 

وذکر أن الشعب الفلسطيئي اعلن - 
عند وقاة سعد زغلول قى ستة ۱۹۲۷ 
الحداد عليه ثلاثة ايام ۰ وارسل زعناژه 
ومختلف مؤسساته ومیناته وئوادیه 
وجمعیاته برقیات العزاء إلى ام الصربین 


وحزب الوفد ؛ وجللت صوره فى كل البیوت 
والتاجر والاماکن العامة بالسواد , وارسل 
وف يمثل. الجمیع. إلى القاهرة لتقديم 


العزاء ٠‏ والمشاركة فى حقل التابين ۰ الذى 
أقيم بالئادى السغدى , فلقى الوقد حفاوة 
عظيمة , وخصص لاعضائه الصف الأول + 
والقى إميل الغوريكلمة عبر فيها عن 
مشاعر الفلسطيئيين . 


مجسسلة الدوهسسة أكتسوير ارام 


عمس مكرم 
اعاده ثابليون 
يفا . 


إلى مص عندما وجده في 


وبمل صد العضفة مت الشتفب 
الاد سیق طدعت حر موف اند نصر 
عند ما زار بلا هم فى العام انتالي .)۱٩۲۸(‏ 


نی الق دا 23 رید | ۱ 





بها ابديك او الشعب 1 
فی آنشام کلف فرعا یی يقل گیل 
یشتزف فوته نذا تفر شولا 
فرحب بتلك الفكرة ‏ كما ايدها اعوان 
طلعت حرب . ولكن. الجهود التى بذلها 
اثریاء اليهود فى مضر , حالت دون إنشناء 
ذلك اليك ٠‏ كما تعرض الممولون 
الفلسطینیون لضغوط بت بددت 
حماستهم لذلك الشروغ. 

وکانت فلسطین - استجابة لرغبة 
شعبها واصراره - من اولي الاقطار العربية 
انتی. انشئت فیها فروع لجمعية الشبان 
السلمین » بعد إنشائها فى مصر سنة 


۷ . ولم يقتصر إنشاء تلك الفروع علی 
المدن الفلسطينية الکبری : بل امتد إلى 
بعض القرى الصغيرة ابضا . وکان لتلك 


الفروع فضل عظيم فى توثيق روابط الفکر 
القومي بين الشعبين الصري والفلسطيني 
وبين: قاين | انشعبین. ونتناگر. الشعوب 
العربية والاسلامية ٠‏ فيدات حكومة 
الانتداب البريطائي , تعارض جهودها . 
ووجهت. منشورا إلى دواوين الحكومة . 
يدعو إلى منع الموظفين من الانتفاء إلى 








تلك الفروع ٠‏ كما اغلقت فرعي الجمعية 
بكل من يافا وغزة . 

وكانت تلك التصرفات من اهم 
الموضوعات التى ناقشها المؤتمر العام الذى 
عقدنه الجمعية بالقاهرة فى يولية ۱٩۳۰‏ , 
وقررت ابلاغ احتجاجها على ذلك للمتدوب 
السامي البريطائي قى قلسطین + وإلى 
الحكومة البريطائية , وعصية الامم , 
والصحف العربية والانجليزية . 


وكائت معالم الحياة فى مدينة يافا - 
بوجه خاص - 
بين الشنعبين الحصري والفلسطيني , 
بقضلل الصلات. التجارية المسستمر: 
والعريقة بين ابنائها وابناء الثغور الصرية 
وخاصة دمياط , وقد عبر المخامي العصري 
الادیب عبده حسن الزيات فى كتابه ( من 
یومیات محام ) عن بعض الانطیاعات 
العميقة التی خلص بها خلال زیارته لمدينة 
بافا سنة ١414‏ وابدى تاثره من اطلاق 
اسماء مصرية غلى بعض مؤسساتها مثل 
٠‏ سینما فاروق » و « قندق رمسيس » و 
«الجفعية الصرية, كما تاثر برد الفعل 
الحماسی الذى پدر من المستمعين له » اثتاء 
القائه محاضرة عن الحاماة . وخاصة 
عندما تحدث فیها عن سعد زغلول كمحام . 











مشاعر شعبین 


وقد ظل: الشعب الصري بدوزه: - 
وسيظل دائفا - بالغ الحساسية ۰ ندید 
الاتفعال بالظروف والاحداث التی يستهدف 
لها الشعب الفلسطيني . وقد تجلی ذلك 
دائما فى مواقف الحکومات. والهینات 
والجماعات الصادقة التعبیر عن مشاعر 
الشعب الصري وارادته .. 


وليس فى هذا ما يثير العجب , فالرايظة 
بين الشعبين المصري:والفلسظيني ليست 
من قبيل الروابط التى تستمد وجودها من 
الاتفاقات او السياسات الرسمية للدول ؛ 
وحدها , بل هي رابظة واقعية بين شعبين 
سهم کل :مهما بتضیي :واقی ی التستيج 
الاجتماعي للشعپ الآخر , فضلا عن 
إدراكهما الواغي لوحدة المطامح والامال 
والصائر , 


ابراهيم محمد الفحام 





مس اة 
عشاسبهة افشسس.ح 


حبك | E‏ ورالختکاق 


بمناسبة افتتاح مركز الخور الثقاق - يسر وزارة الاعلام ‏ ادارة الثقافة والفنون - 
الاعلان عن السايقة الآتية : 


لحن ضورة فوتوغ|فية لمدينة الخور 
شروط المسابقة : 


. الاشتراك مفتوح للجميع‎ ) ١ 

۲ ) ان تظهر الصورة جوانب E‏ بمدينة الخور والذخيرة . 

* ) ان تكون الصورة بالالوان د 

ز ی لو وی 9 

۶ أن بيكون مقاسيالصدرة ۶ خی alî‏ معها نسختین بالقاس العادی . 

1 0 الصور لا ترد لاصحابيا نبا تفل‎ ) ١ 

۷ ) يكتب اسم المتسابق وعتوانه على ورق ھا ا فنصو رة ای اشارة او رقم 
ويذكر بها وقت التقاط الضورة . 

۸ ) آخر موعد لاستلام الصور هو يوم الخميس ۱۸۸۲/۱۰/۱۶ م 

: ترسل الصور بالبريد المسجل على العنوان التالى‎ ) ٩ 


« ادارة الثقافة والفنون ‏ ص . ب : ۳۳۳۲ - الدوحة » 
٠‏ مسابقة احسن صورة » 


الجوائز : 


الجائزة الاو ۰ ثلاثة الاف ريال قطری . 
الجائزة الثانية ۰ آلفين ريال قطری ۰ 
الجائزة الثالثة ٠‏ الف ريال قطرى . 


كما انه سيقام معرض يضم جميع الصور المشتركة وذلك بقاعة امعارض با مركز الثقاق 
بمدينة الخور بعد اعلان النتائج . 
والله ولى التوفيق .. 








کاس پة اف عم 


مرک ل ورالفته - ان 
يسر وزارة الاعلام - ادارة الثقافة والفنون الاعلان عن السابقة التالية : 
0 1 2 و رو 
اجس مقال آودرلمة رتش اعمال رة ا نور" 


شروط المسابقة : 


. الاشتراك مفتوح للجميع‎ ) ١ 
: ان یکون الموضوع فى احد الجوانب التالية‎ )۲ 
. آ - دراسة أو بحث عن حياة شاعر من شعراء الخور‎ 
ب - دراسَة او بحث عن تاريخ, المدينة كه‎ 
. دراسة او بحث عن احد الخوف الشنعبية التی كانت تمارس بمدينة الخور‎  ج‎ 
, د - دراسة او بحث فى پواچی,الچياة پمدينة الخور‎ 


۳ ) أن لا يقل الموضوع عن عجار افا فوس | 

۰ ان یکتب بخط واضح او مطبوغ على ثلاث نشخ‎ ) ٤ 

5 ) ان یکتب اسم المتسابق على ورقة منقصلة . 

. يحق للمتسایق الاشتراك باکثر من مقال‎ ) ٦ 

۷ ) الوضوع لا يرد لصاحبه فاز ام لم يفز . 

۸ ) ترسل الواضیم على العنوان التالى ( ادارة الثقافة والفنون ص .ب ۳۳۳۲ - الدوحة ) 
« احسن مقال » 

۰ ۱۹۸۲/۱۰/۱۶ آخر موعد لاستلام الواضیع يوم الخميس‎ ) ٩ 


الجوائز : 
الجائزة الاول ۰ ثلاثة الاف ريال قطری . 
الجائزة الثانية ۰ الفين ريال قطری . 
الجائزة الثالثة ۰ الف ريال قطری . 


هذا وسوف تضمن هذه القالات کتاب عن مدينة الخور تصدره الادارة ٠‏ 
والله ول التوفیق » 





- ۳۸ _ مهسسلةالدومسة اعتسوبر ۸۱۷۸۲ 





بره رم 


دولة قط ر 
وزارة اهام 
إدارة الخقافة والقنتون 


تعلن ادارة الثقافة والفنون ‏ قسم الفنون والصناعات الشعبية عن 
رغبتها فى اقتناء المصنوعات الشعبية . فكل من يمارس او يمتلك قطعة مصنعة 
محلية من الصناعات التالية : 


. النقش على الجبس‎ ١ 


۲ - الحفر على القدلبيا. | ۳ 
a mere ۳‏ ۱۷ 1 


۶ - صناعة النسیج بالاسالیب الشعبية. 
وکل ما له علاقة بالصناعات الشعبية یتقدم بها الى رئيس قسم الفضون 


والصناعات الشعبية بمبنی ادارة الثقافة والفنشون . 


والله ولي التوفیسق »۰ 
مع تحیات 
وزارة الاعلام 


ادارة الثقافة والفنون 





م سے 





جدع ٠‏ واين بلد 

عندما يلقى التحية 

يلتقى فى صوته المعدن » والخبز» 
وجلابية السوق ؛ 

واسمتت البتاء 

فاذا ساءلته عن نفسه » 

بش طويلا : واتفرد : 

- عندما جئت من الاسماعيلية 

جبهتي كان اسمها « تحریر سیتاء العربية , 
اصل سیناء شرفي » والاعتداء 
لم يكن ضد رمال ومیادین فقط 
غلط هذا : غلط 

فاحتلال الارض يعني العرض 
كيف یبقی ٠‏ بعد ؛ فی الوجه شوارنا 
والعدو اختلشا .. 








لمعت في راسه ايامه الأولى وعادت فكرة 
سيناء ایضا عربية 

حيث لا يقتصر الأمر على هذى الرمال 

انها الجرح الذى بمتد من جرح فلسطين - 
الشمال 

ويوافي بالسؤال : 

آي معشى للمحارب 

أن يكن يجهل أن الجرح ارض عربية 


4 ۰ ۰ 
ویهذی الروح جاء ١‏ 


لم تكن صيدا سوی قاعدة » 

والعمق میدان الفداء 

عندما تساله عن صحبه فى القاعدة 
ينتخي وهو يجاوب : 

إنهم أهلي .. فلسطين بلادي ٠‏ 
والاعادی .. كل من يجهل هذى القاعدة 


۳۲ مهسسلة الدوخسة اعتویر ام 





جيع..وابن, 


شعر. أمد د خی ود 


جدع .وابن بلد 

... واری بين الفدائیین ۰ 
مالم بره مثلي احد 

فى البداية 

كنت اخشاهم ؛؛ 


فقد كان اعتقادي .. 

اتهم آقسی هن الصنخر ۰ 

ولم لا ؟ انهم قد یاکلون الصخر إن جاعوا 

ايك حدثت هی الحكاية : 
“تاشر عليتا الطيوان 

قانتشرنا - 





ثم اتي ره ؛ 

شاهدت فيه الخوف حتی الارتتج اف 
(عچبا ؟ « شیل,» بخاف ۲ ) 

كان هذا عندما کدنا بسیارتنا ندهس طفلا 
ثم ماذا .4 

جنع واين بيد 





سقطات صيدا » وما كنت هناك 
(یلعنها من ساعة ووفق لي فيها على هذی الاجازة) 
ثم مانا ؟ 
كان » سيجارته تلسعه في فمه حین رماها » 
لم يكن يحمل حتى ثمن الوجبة 

أو حتى الدخان 
وهوء فيما كان يبدي عذره لي » عن قبول 

الدعوة المرتجلة 
قال : كل الاسئلة 
لاتوازي واخلدا .. 
كيف اغود الآن با صيدا اليك 

وعلمنا ء بعد هذا + إنه حقق بالفعل الجواب ٠‏ 














مسا| ال تج هات ر 


بقام : خالد محمد خالد 





غلی, الیمم من اأن: موجه الایمان: غاديها + تحمل فوق تبجها الكثير من المؤمنين 
والمتدينين على اختلاف منازعهم ومشاربهم ۰ 


على الرغم هن ذلك ؛ فان مو 
المنكرين واللحدین ب , 


وفى عصينا هذا ۳ 


دا دنل و نما 








لا ج ي N‏ 2 | 


ع ابية هي الأخرى , تحمل فوق ثيجها الكثير من 


منم برق ay‏ ؛ وتسرى سمومه 


فى اوصال ذویه مچري ایدم ۵ ویچد. افيه الكثيرون راجة ين الخبوابط التى بفرضها الایمان 








على سلوك الانسان , او راحة من المعاناة الفكرية التی تجعل الانسان خائرا صغيرا بين 


الایمان واللالیمان :. 





وفى رایی ان الالحاد موقف فکری بيد 
انه یتسم بالاحباط والضلال .. ومادام 
موقفا فکریا حیث یعجز عقل اللحد عن 
إدراك وجود الله ؛ فان طريقة التفاهم معه 
بنبغی أن تکون الحوار والمناقشة .. 

ائه منذ تبین الرشد من الفي صار 
الاکراه على الایسان أمرأ غين مرغوب فيه - 

بقول الله سبحانه : ,لا إكراه فى الدین ٠‏ 
قد تبین الرشد. من الغي» وبقول مخاطبا 
وله عليه الشلام ٠‏ وکان يمدب ۽ 
«افانت تكره الناس حَتَى يكونوا مؤه 

إن الامر يبدو سهلا ویسیرا إذا كانت 
الخلافات بين المؤمن والمتكر ترجع الى 
الرغية الصادقة فى الوصول الى الحقيقة 
لكنها تبدو عکس ذلك إذا كان الملحد يصدر 
فى إلحادة عن عناد. وفکابرة ورغیة 
مضحكة فى تحدی الله العلي الكيير . 

۰ ۰ 





للللمسلل سس بيب بيب يي 


ومع تقدم الكشف العلمی ظهرت. اسئنة 
كثيرة عن الله . هل هو موجود ۶ وكيف 
وجد ؟ وحسب كثير من المتعلمين ان العلم 
سيجهز على الايمان « وسيرفع راية الالحاد 
لاسيما وهو يسال بصوت مرتفع وبکلمات 
كبار إذا كان الله خلق الكؤن . فمن خلق 
الله + 

ونسي هؤلاء ان الله ليس مادة ؛ ومن ثم 
فمن غير الستظاع. أن تصل البه بالطرق 
ادادية , كما انه من المؤكد الذى لا بتطرق 
اليه الشك آنه ليس هناك شىء مادی 
بستطیع: ان يخلق نفسه , والذین یقولون 
إن الکون خلق نفسه + یصفون الکون 
بالالوهة » ومعثى ذلك انهم یعترفون بوجود. 
اله . 

یقول عالم الطبيعة الکبیر «جورج ایرل 
دافیژ: فى کناب «الله" يجاني فى عضر 
العلم, : 





.إنه كلما ارتقی وتقدم تطور الخلوقات + 
كان ذلك اشد دلالة على وجود خالق مدبر 
وراء هذا الخلق .. وإن التطور الذی تکشف 
عنه اللوم فى هذا الکون ؛ هو ذائه شاهد 
على وجود الله ؛ فمن جزیئات بسيطة ليس 
لها صورة معينة ولیس بینها فراغ نشات 
ملایین من الكواكب والنجوم والعوالم 
الختلفة لها صور معینه واعمار محددة 
تخضع لقوائين ثابتة يعجز العقل البشری 
عن الاحاطة بمدی إبداعها ؛ وقد حملت كل 
ذرة من ذرات هذا الكون ؛ بل كل ما دون 
الذرة مما لا يدركه حس ٠‏ ولا یتصور صفره 
وضالته عقل قوائيثها وسننها وما ینیفی 
لها أن تقوم به ۰ او تخضع له ,, 

أجل .. تلك من آیات ربا الکبری أن کل 
شیء فى هذا الکون حتى ما هو دون الذرة 
قد اعطاه الله قانونه ومتهچه ووظیفته . 

یقول القران الکریم ربتا الذی 





ف و 























لمانا لا اسان بر 
والا ی سمان سسق ؟1 


اللتشي سس سس سس و سس 


اعجلی کل شىء خلقه , ثم هدی» ای اعطی 
كل نی + قائوله وجعل له وظيفته ثم هدی 
+اعطاه. القدرة على تنفية هذا القانون 
وإنحاز تلك الوظيقة . 

وفی رابى أن ققنية الابمان ليست 
موضوع الدين وحده , يل هی تن 
موضوغ العلم والفلسقة والفكر والفن « 
ومومبوع الخيةعلها. 

فجميع الكائنات الغليا فى هذا الكون 
الکبیر » وبالتاتى فى کوکبنا الصفير 
تدفعها قوى باطنة الى استشراف الغيب , 
وتتبع الخبوط التى تهدى الى السر الاکبر . 
سر القوى الاعلی الذى خلق عالنا الفذ : 
والهمه سئته وقوائينه وتظامه المحكم 
الوثیق . 


كل انسان تناديه هذه الاسرار ۰۰ فمنا من 





بسبير متتبعا خطى المرسلين والاثبياء 

لیس معتى ذلك أن الايمان فى غنی عن 
الدين .. بل معتاه أن كل ها فى عالنا 
الانسبائى من فكروعقل وروح يهدى الى ال _ 
وبدل عليه , 

واذا ضر انسان طريقه فليس العیب | 
ماثلا فى عدم وجود الادلة الكافية 
العیب فى المنظار الذى يبصر به الحقائق ٠‏ 
وحين يضبط منتلاره فاه يصادف حيدئذ 
الكثير من. الوضوع ٠.‏ 

ولطالما نادی الله سبحاته قوانا الفکرة 
لتصل اليه وتراه من خلال عظمته وقدرته 
المتيديبن فى الارض وفى السماء - 

بقول سيحانه ؛ »اولع يسيروا فى الارضی 

«قل سيروا فى الارض , فانظروا كيف 
بدا الخلق» ., 

«من يرزقكم من الستماء والارض » ام من 
يملك السمع والابصار , ومن يخرج الحی 
من اليب وير انیت امن الک + 

ام من جعل الارض قرارا ٠‏ وجعل 
خلالها انهارا ٠‏ وجعل لها رواسى ۰ وجعل 
الیحرین حاجزاء .. 
بوتری الجبال تحسبها جامدة ٠‏ وی 
تمر مر السحاب ؛ صنع الله الذى اتقن كل 
شیء» .. 

“إن افى خلق السماوات والارخن , 
واختلاف الليل والنهار ۰ لآبات لاولي 
الألباب» ۰ 
,وضرب لنا مثلا وئمي خلقه . قال من 
بحيي العظام وهی رمید ؟ قل بحبیها الذى 
آتشاما آول مرة وهو بکل خلق غليم, 

















۰۹۰ ...> - > > م امم س 
۳ -- مجسلة الدوحسة اعتسویر مهام 





یات كثيرة خاطب الله بها العقل لیهدیه 
بها اليه ٠‏ ویدله عليه ؛ وهذا یعنی أن 
الايمان تجرية قبل أن يكون إذغانا » ونظر 
بالعقل قبل ان يكون تلقيا بالشعور . 

ومن اجل هذا ترك الله رسوله ابراهیم 
ابا الائبیاء بعائی بواكير التجربة وحده 
قبل ان یتلقی من الله وحیه . 

.هلما جن عليه اللیل .رای كوكبًا :قال 
هذا ربى .. قلما اقل قال لا احب الآفلين .. 
فلما رای القمر بارغا قال هذا ربى ۰ فلما افل 
قال لئن. لم بهدنی. ربی لاکونن من القوم 
الضالین .. فلما رای الشمس بازغ» قال 
هذا ربی + هذا اکبر . فلما افلت ۰ قال 
با قوم إنى برىء معا تشركون . إنى وجهت 
وجهى للذی فطر السماوات والارض حنیفا 
وما آنا من المشركين» . 





وعكذا ‏ يضبع .«ابراهيم» عليه : السلام 
القروعی, شم يناقشها وبق جه 
اى ته ساك طربق اللي الوم ۰ إذ 
انعنم بقوم غل الفزوشی نها توجه 
E‏ تا 
DF‏ جك ع - +4 
EN‏ 
تخود کک . وبا 
مرؤز تلات“ من اشد اشم انبر 
نقسها 


وقد بسال سائل : كيف نصل الى الله 
عن طريق العقل ۰ والشك اول وسائل العقل 
وادواته 
والجواب : نعم والشك نفسه طریق 
الايمان .. لقد سال ابراهيم ريه ان يريه 
كيف يحيي ائوتی .۰ فساله الله : اولم 
تؤمن ؟ قال : بلی ولكن لیطمئن قلبی . 
وبخبرنا الله سبحانه عن الازمات 
النفسية العاتية التى كانت تلم بالرسل 
أنفسهم فيقول سبحانه : «حتى إذا 
استيتس الرسل وظنوا انهم قد كَربوا ‏ 
يقنم الکاف وکنبر الذال ب ٠»‏ 
ولقد شكا يعض اصخاب التبی ما 
یعتورهم من شکوك فى وجود الله . فقال 
الهم الرسول مطمثنا : »هذا عحض الایمان» 
ای قبل أن تقول الفلسفة + شك لتعرف ۰ 
بقرون طويلة جعل الرسول الشك طريقا الى 
وهذا حق ٠‏ فالشك إنما ینبیء بوجود 
يقبن بحاول اکتشاف نفسه . بل إن الشك 
كثيرا ما بفجره زام اليقين ؛: 








ولكن كيف ياتى الالحاد ؟1 

إن له خلفيات كثيرة تدفعه الى إغراء 
التفس وإغوائها ٠‏ 
© من هذه الخلفيات والدوافع اننا تعودنا 
ان نسمع اسم الله مقرونا پالامر والتهی .. 
فكل دعوة الى فضائل بشق على التفس 
|تيانها ۰ والی رذائل بشق, على النقس 

ونحن بني الانسان عالم تموج بالشهوات 
موجا ٠‏ وکل قوة تحاول صدنا ؛ والوقوف فى 
وجه غرائزنا لا تقابل منا بلارتیلج . 

ومادمنا نفهم ان اللة هو الذی وضع 
الشکائم لنا ٠‏ فهو إذن السئول_ عن 
التناقض الوبيل الذى تعائيه فى علاقتنا 
بهذه الاخلاقیات فاذا استجينا لها مزقتنا 
الشهوات المكبوتة المهتاجة . وإذا انکصنا 
عتها حطمنا عذاب . الضمير والخوف من 
عذاب الله .. 





إتما ثبعت من الله .. 


ودحض هذه الخلفية يسير ۰ فالاخلاق 
ليست وصية الدين وحده ۰ يل إن الحياة 


/الانتسائية منذ وعت تفسها ومی توقن ان 


الاستمرار بلا اخلاق محال . 


فهی - مثلاً - لکی تمو وتظرد الابد أن 
تعجد العدل وتضع الظلم .. تمجد الامانة . 
وتسقط الخيانة .. تخترم الصدق وتمتهن 
الکذب .. وتقاوم القتل والسرقة والفاحشتة.. 

والقائون لخلقی ضرورة الحياة 
الانسائية . والكفر بالله لا يخلى من تبعات 
هذا القانون ومسئولياته , 

وإتكان وجود الله لن پتجید: من التقاب 
الى سینزله بك مجتمعك |ذا خنت ۰ او 
سرقت ؛ او قتلت ؛ او انتهکت حرمة ثابتة . 
© من هذه الخلفیات ايضا ٠‏ ارتباط الابمان 
بالدین . فالدین وان لم يكن الصوت الاوحد 
الداعی الى الله , (۷ أثه اول الاصوات 
واعلاها ولاز الدين قد تعرض لازمات کثر . 
وتطفلت عليه کثرة هائلة من الاکاذیب 
والخرافات ٠‏ فقد اصیب الاینان معه . 
وصار کثیرون ممن پرفضون الدین برفضون 
الایمان ایضا ء 

وهذا جيل ين وحيف عظيم ؛ فالفلسفة 
والفن ۰ والعلم وكل تراث العقل الانسانی 
قد تقحمه وتطفل عليه ما لیس مثه , ولم 
يكن ذلك يعتى |نکارنا لأهداف هذا التراگ 














لقد سبق الدين الى الهتاف بوجود الله 
ودعوة الناس الى الايمان به لكى يبلغوا 
بهذا الايمان اعلى مستويات الخير ورفعة 
التفس . 


ولئن كان هناك تطفل على الدين من 
الاکاذیب والاساطبر ٠‏ فان هذا التطفل لم 
ينل من الدين إلا بعض اشكاله الخارجية . 
اما روح الدين فقد بفي زاهيا صافيا نقيا .. 
وروح الدين يتجلى فى الايمان باله 
واحد ؛ لا یحابی ولا يظلم .. وذلك بعنی 
بحریر الانسان وعقله من عبادة االهة 
المنحوتة والمصنوعة ؛ كما يعنى تحريره من 
ارباب الارض الذين طاما ساموا الناس 
خسفا ورهقا » وملاوا حياتهم فسادا وبغيا . 
وروح الدين يتجلى فى الهتاف بخلود 
الروح الذى هو اعظم تكريم للانسان . إذ 
معثى هذا الخلود أن الانسان ليس مخلوقا 
عاديا , وأن الموت ليس فناء كليا له .. بل 
هو انتقال الى عالم البقاء والخلود . 
وزوح الدين يتجلى فى اعلانه ان 
الانسان مستخلف فى الارض إذ هو ارتفاغ 
بالائسان الى اعلى مقامات الخلق ,| 
وإرفاص بان هذا الذى تفخ الله فيه مل 
روحه سيذهب اعدا حتی يبلغ فى معراج| 
الارتقاء ما لا بخطر بال , 
وروج الدين يتجلى فى دعوة الانسان 
الى الايمان بالغیب. . إذ فى هذا الايمان 
تحطيم القوئ الحجر على المستقبل ٠‏ 
وتشجيع الانسان علی اقتحام المجهول 
وكشف ما وراءه من اسرار . 





© ومن الخلفيات ایضا زحف العلم وتفوقه 
فكثير من الئاس يظنون أن العلم قد ورث 
الدین ولم يعد للدين دور بؤدية ,روما 
جهل فاضح بقدر ما هو واضح + لان العلم 
فى مفهومه الحقيقى تزكبة للدين وتفسير 
له 


ولتطالع إذا شخنا کتاب «العلم يدعو 
للایمان: وهو لعالم بهودی شغلنه قضية 
العلاقة بین العلم والدین فقال فى هذه 
العلاقة رابا حصیفا . 


ومناك واحد وثلائون عالما من کبار علماء 
أوربا قد التقوا فی کتاب ,الله یتجلی فى 
عصر العلم» واثبتوا جميعا أن العلم ليس 
ضد الايمان . بل هو صديق له وزمیل .. 


وبعد , فقد حدئنا عن الله کثیرا ٠‏ 
الانبیاء والرسلون » وهم اناس عاشوا 
حباتهم فى اعلی مستویات الصدق والخلق 
الرفیع . لماذا نصدق الذین يحدثوننا عن 
القوى الئووية » ونحن لم ثر شيئا من 
اشیانها ؟1 

وداذا نصدق الذین یحدئوننا عن 
الاشعة ,تحت الحمراء, ونؤمن بوجودها 
ونحن لم نرها ؟: 

لماذا نصدق الذین يقولون لا : إن سرعة 
الضوء هى ۱۸۱۰۰۰ ميلا فى الثائية 
الواحدة ونحن لم نشترك فى هذا القیاس 
لماذا ؟ وداذا ؟ ولماذا ؟ 





قن يقول قاثل. إن الأمر مكتلف انا 
تستطيع التاكد من هذه الحقائق إذا اخذت 
مكاتك فی ای معمل او مرضي . 


ومتالاحق ب بيد اناللتتطيع رانِضا آن 
نتاکد من صدق الین عونا الى الله |۱5 
اخذنا مكائتا فى معاملهم ومراصدهم , 
قمعامللهم مرآ دمم مق نوم اجر إلذوع 
تيع كل افتان ان يمتلكه 18 جلا 
روحه وابقفه كل فوی نفس القاضلك ۶ 
واستخندم ر المناطق” المخيوءة ۰ من 'عقنم 





وی 
إن الايمان الدینی کالایمان العلمی : كل 
منهما نوعان : إيمان رؤية .۰ وإيمان 


فايمان الرؤية فى العلم ١‏ هو إِيمان 
الغلماء الذين اكتشفوا النظريات والحقائق 
باتفسهم , 

وإيمان التصديق فى العلم ؛ هو إيمان 
الملايين من اليشر الذين لم يمارسوا 
التجربة بانفسهم ولكنهم صدقوها لانها 
تحمل دلائل التصدیق . کذلك إيمان الرؤية 
في الدين هو إيمان الانبیاء والرسلین 
والهداة الذين عاینوا + وشاهدوا ؛ وذاقوا . 








وایمان التصديق فى الدین » هو إيمان 
الكافة ؛ فاذا صممت على أن یکون إبمانك 
الديثى إيمان رؤية » فاصنع إذن ما 
عليك صنعه حين تريد أن يكون اب 
بحقائق العلم إيمان رؤية : 

مارس تجربة الایمان والعبادة بنفسك 
وتبتل الیها يكل قلبك وروحك ٠‏ وابذل 
جهودا مثابرأ دءوبة . قسوف يتجلى لك الله 








س 


كما تجلى لغيرك !! 
إن الاف العصور والاحقاب التى عاشتها 
البشرية فوق هذه الارض قد شهدت حنینا 
دابا من الناس , وتطلعا مستمرا الى الله 
وفى كل فرد منا - إلا من شذ واب 
زوع يذكرنا بان لنا خالقا وبارئا ومنشئا . 
اولا يدل هذا النزوع على شىء ؟ الا يدل 
تصميم الخلق مذ وجدوا على ان هناك قوة 
عليا ٠‏ عليهم ان يبخثوا عنها ويشدوا 
رحالهم الها .. الا بدل ذلك على شىء ؟: 
سيقال : لقد. ظل الناس مذ وجدوا 
مصممين على أن الارض مركز الكون حتی 
جاه.يوم نخلوا فيه عن زعمهم وتصميمهم 2 
أجل .: ولکنهم تخلوا عن رُعمهم القديم 
لان العلم قدم لهم يقينا عرفوا به حقيقة 
وضع الارض .. فهل قدم العام يقينا ممالا 
ینفی وجود الله .. ؟! 


كلا .. بل إن العلم كلما امعن فى 
فتوحاته ازداد. انبهارا وازداد تؤاضتعا ۲ 
وازداد إيمانا بان ما يجهله اکثر مما يعلمه 
وان الاسرار الكبرى التى تتكشف له اكبر 
هن ان تكون تلقائية النشاة عفوية المسير . 


وبعض العلماء الذين تعجلوا الراى 
وافتاتوا على الحق ألم يزيدوا علی. أن 
اخذوا كل الصفات. النسوبة لله ,ونسیوها 
اللماء 











فلماذا يسهل علیهم - وهم يرفضون 
الصدفة كمحرك للكون ‏ أن يؤمنوا بمادة 
عليمة حكيمة قادرة ٠‏ ويصعب عليهم 
الايمان باله عليم حكيم قدير 





إثنا لا ندرك جمال الحياة وسموها الا فى 
تلك الاوقات النى نحس فيها اننا مسيظرون 
تماما على انفسنا : وحیاتنا ٠‏ ومصايرئا 

ومن عجب انه لا شىء یتیح لناذلد 
مثلما يتيحه الایمان بالله وفق الفهوم 
الصحیح لهذا الایمان . 

وان فقدان الايمان بالله يدل اول ما 
يدل علی فقدان الاستنارة والفهم , 
وفقدان استقامة التفکیر والضمير . 


خالد محمد خالد 


بإ ِيِيييِي ب س 


0 








دارالحخا الظاه بي ة بد مشق تتجاوزعامها الماهة 








= انیت 


هو سلا س 


سل 





عص ور الازدهمار 





تجاوزت دار الكتب الظاهرية بدمشق العام المائة من مسيرتها فى خدمة التراث العلمي 
العربی وحمايته ووضع اوثق مصادره واقدمها بين ايدي الأجيال المتوالية من مختلف 
الجنسيات . واصبحت مركز عربیا وعالیا للمعرفة والاطلاع والتوثيق . يلجا اليه كل باحث 
عن التراث ۰ او مهتم بالغوص فى اعماقه المحتوية على کنوز المعرفة الاسلامية » او مؤلف 
يبحث عن مصادر نادرة لا سبيل الى الاطلاع عليها فى المكتبات والمراجع الميسورة . 

وبعد أن كانت دار الكتب الظاهرية فى نظر بعضهم مكتية قديمة تحتوى على كميات 
غامضة من الكتب الصفراء , اصبحت محجة عربية تشتمل على ثروات ضخمة من التراث 
المخطوط الذى مازالت فى الجانب الاکبر منه أبعاد مجهولة من العلم والمعرفة . صنعها 
الانسان الغربى خلال قرون الازدهار والابداغ . 

وقد ادى تسليط الاضواء على التراث ,العربی والاعتراف الانساني بعمقه واهميته 
واتساع افاقه الى بروز القيمة الكبرى لثروة دار الكتب الظاهرية من المخطوطات والكتب 
واعتبارها جزء1 عظيما من الثروة الثقافية العربية والعالية عبر العصور . 

من هنا ..... تستحق دار الکتب الظاهرية فى ضوء التركيز الانسانى المعاصر على أهمية 
التراث العربى التعريف بها . وعرض لمحة عن تاريخها وكنوزها الضخمة من المخطوطات 
والمصادر والوثائق » اضافة الى الحديث عن بناء دار الكتب الظاهرية نقسه بوصفه واحدا 
من أهم المبائى الاثرية فى مدينة دمشق القديمة . التى ثرك المجد الاسلامى بصماته العميقة 
عليها .. فلا غرابة . فدمشق فاتنة التاريخ . 




















لقطة من دال دار الكتب الظاهرية بد 


صورة للمرخوم الشيح ظاهر الجزائري وهو من 


لابد لمن بورخ لدار الكتب الظاهرية 
يدمشق: .من ان یستهل-حدیکه عن البتاء 
الاثرى الرائع الذى اتخذته مقرأ لها . فقد 
اقيم هذا البناء المشيد يحجارة صلدة فى 
منطقة اشبه بما يسمى فى عصرنا بالدينة 
الجامعية . نظرا لكثرة ما يوجد فيها من 
غدازيين: وفنساجد ودوي الحديث: وحلقات 
العلم . وهی منطقة باب البريد الملاصقة 
للجامع الاموی الكبير والتی اشتهرت 
تاریخیا لكونها منطقة تدريس وعلم . كانت 
دائما تعج بالطلبة من اقطار عديدة وتوجد 
فيها (المدرسة الصادرية) و (المدرسة 
الجقفقية) و (المدرسة العزيزية) مرق 
السلطان موسي الاشرف ۰ اضافة الى دار 
الحديث الأشرفية . ويحيط بالظاهرية هالة 
من الاواید الأثرية انعزیزة على الؤمن - 
فعلی بعد خطوات متها تتعالى ماتن جامع 
بني امية الكبير الذى ناه الوليه ابن 
عبد الملك وبقربها يرقد البطل العظيم 
صلاح الدين الايوبى فى قبر متواضع 
مهيب ويرتفع قبالة الظاهرية بناء المدرسة 
العادلية التی دفن بها الملك العادل شقيق 





موسر لا الم التقافی العطيم ر ۱۳۹۸ ع) 


_صلاح الدین والتی اضحت هند اثنين 
وخفسين عاما اول مقر للمجمع العلمی 
العربی بدمشق ٠‏ 


وفی عربی الظاهرية وعلی مرمی سهم 
متها فقط . تریض قلعة دمشق الشهيرة 
فهی تضم فى كبدها محطات هامة من تاريخ 
القطر السوری القدیم والحدیث . فكل ركن 
منها یحکی قصة قاند من قواد الایوبیین او 
المماليك او انتتر او العثمانبین وابطال 
الثورة السورية عام ۱۹۲۵ . 

بذلك اکتسب قيام الكتبة الظاهرية فى 
دمشق القديمة التی تتصل قلاعها 
وفتاجدها ومدازننها ببعضها علي شنكل 
حلقات دا . اهمية خاصة حیث 
اصبحت جرء حيا من هذه البيئة العلمية 
التی تتمتع بهالة دينية وتاربخية عريقة 
كما تکتسب من جوار الجامع الأموى 
الکبیر تلك الروحية التجلية على سائر 
المنطقة المحيطة بالاندة الاموية الشامخة . 
فهی من روائع الخلود قیها الجمال والجلال 
يليان .+ 





بق ؛ حبك نرى جالیا من الکتي ]لت نشف رة لتی تحتوى على كلوز من المغرفة الاسلامية .وقي ضدر هذه اللقطة 





الظاهر بيبرس ينقل 
سر الى الظاهرية 


الظاهربة قبل عام 7173 هد كانت قصرز 
للابوبيين وشهدت مدارج صبا القائد 
الخالد صلاح الدين الایوبی إن كانت ملكا 
لابيه ومرتعا لطفولة قاهر الصليبيين ٠‏ 
فابتاعها السلطان السعيد ناصر الدين بركة 
بستين 'الف درهم . وباشر بعمارتها عام 
۷١‏ ه لتکون مدرسة للشافعبة والحئفية 
ودارا للحديث الشريف وضريحا فوقه قبة 
سامقة ليكون المتوى الاخبر لوالده الظاهر 
پیبرس. الیندقداری, ابیز ملوك الدولة 
البحرية المملوكية : تولی الملك عام 1۵۸ هه 

وقد جاء فى بعض الرؤايات آن الظاهر 
بيبرس توقى مسموما ودفن فى قلعة دمشنق 
فطلب ابنه السلطان الستعيد برکه الى 
انانب دمتق أن بنقل جشانه الى المدرسة 
الظاهرية . فحمل تابوته سرا فى اللیل 
وصلی علیهافی الجامع: الاموی:ودفن فق 





بع 90ج 








ال 0 
ق میت الانتان‌الک رب 
غص ور الازدهتار 


شهر رجب عام 707 ه فى الضریح الذى 
اقيم خصيصا له فى المدرسة الظاهرية . 

وفى منتصف شهر ذى القعدة من عام 
۸ ه توفى السلطان السعيد بركه ودفن 
الى جوار والده الظاهر بیپرس فى التربة 
الظاهرية . ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا 
البناء ب (المدرسة الظاهرية) . 





من مقاخر البناء الملوکی 





تعد المدرسة الظاهرية التى الت إلى دار 
الكتب فيما بعد , من اجمل ما بناه الممانيك. 
فى دمشق . وقد شید مدخلها الرئيسى 
بصفوف متعاقبة من الحجارة البیَنٌ 
والحجارة الوردية یعلوها نصف قبة من 
انقرنصات الرائعة ۰ وفوق الباب نلان؛ 
اسطر نقشت بالخط النسخی المزهر . ویعد 
المدخل باحة مربعة تطل علیها ابواب 
القاغات الکبيرة ذات السقوف الشامخة. 
وتکسو جدرانها من الداخل الواح مزخرفة 
من الرمر اللون والجزع وقطع من 
الفسيفساء الزجاجية المشجرة بالتقوش 
العربية التی تشیر الى رقي السلمین 
وعمق تاننهم فى هندسة ابنیتهم 
وزخرفتها . 








مرحلة الشباپ فى عفر الظاهرية 





ما إن اكتمل بناء الظاهرية وتم افتتاحها 
حتى انطلقت بخطى جادة وقوية نحو ثادية 
رسالتها الثقافية مستقطبة فئة متميزة من 
فقهاء دمشق قد تصدوا للتدریس فيها بكل 


عزيمة واخلاص . 
وکانت عبر ستة فرون وثيف منبرة 
التدريس الذهبین الحنفی والشافعی 


ومنارة لکثیر من علوم الدنبا والدین ٠‏ 
ومن أوائل الرواد الذین تحلق حولهم 
المريدون فى قاعات الظاهرية واروقتها 
قاضى القضاة صدر الدين الاذرعى إمام 
الحنفية وصاحب الجامع الصغیر ‏ والعلامة 


ا 
۰ ۳۸ - مجسسلة الدوهسسة أكتسوير ۱۸۲ 


ركن الدين السمرقندى وهو ممن له حلقة 
فى جامع بنی امية الکبیر . 

وتعاقب على إيوان الشافعية المفتى 
ابو حفص الفارقى الدمشقى والامير 
عز الدين الظاهری . 

وتولى مشبخة دار الحديث الشريف 
أئمة اعلام انفردوا بعلو الرواية ابرزهم 
ابو اسحاق الجنبلی الواسطی (1۰۲) ه 
والشيخ عن الدين ابو العباس (۱۵) ه . 

وفى اوائل عام ۷۳۹ ه دوى فى رحاب 
الظاهرية صوت الفقيه الكبير جلال الدين 
القزوينى الشافعى خطيب دمشق وعالها 
الجليل صاحب التلخيص والايضاح فى 
البلاغة العربية . 

وواصلت الظاهرية وثبتها العلمية 
والثقافية الى ان اطل القرن الثالث عشر 
الهجرى وحكم الترك دمشق فتضاءل شانها 
وتقلصت اهميتها والت الى كتاب لتعليم 
الصبية . واقامت الحكومة العثمانية فیها 
مدرسة ابتدائية للصغار بعد ان كانت 
جامعة شهيرة تدرش فيها علوم الفقه 
واصول الدين واللغة والتاريخ ٠‏ 

وحینما اشرف قرن العجمة والنكبات 
والامبة “على نهايته وکاد ت بالظلامزية تلفظ 
انفاسها آلاخپرق,, اعاد اينه الأخياة اليها 
نوب اغوي وعلهی تین واهیل على بد 
فثة من الفكرين امخلصین, فيضت هن 






كبيرة لكت 2 
طلایا العلع من کل دب ومتون ۱ 





المدرسة الظاهرية 
تصبح مکتبه عافة 





فى مطلع القرن الرابع عشر الهچری 
لاحظ فریق من كبار علماء دمشق وفی 
مقدمتهم الشیخ سلیم البخارى. والشیخ 
طاهر الجزاثری تفسوق الخطسوطات 
الاسلامية القيمة والکتب النادرة. فى 
مكتبات دمشق الخاصة ومساجدها ودورها 
وراعهم ما شاهدوه من فقدان بعضها 
وتسرب القسم الاخر الى جهات ۰ 
فائطلقوا بحملة واسعة لجمعها وانتشالها 
من ایدی الاختلاس والعبث والتهاون 
ولاقوا مقاومة عنيفة بلغت حد التهدید 
بالقتل من قبل اناس اباحوا لانفسهم 





الاستیلاء على الکثب ‏ والتاجرة 
بالخطوطات الثميئة . 

. على أن هذا الفريق من العلماء 
الغيورين على التراث العربى ونفائسه 
الخضارية مشبوا فى عمليه ,جمع 


المخطوطات الى أن تم لهم ما ارادوة 
فاخصوا ما جمعوه قبلغ ۲4۵۳ مخطوطة 


ومطبوعة فسجلت فى سجل خاص جاء فيه 

(اتشئت المكتبة العنومية فى عهد 
السلطان عبد الخميد الثانی ووالیه حمدی 
باشا عام ۱۲۹۸ ه) ثم اودعت فى خزانة 
داخل قبة المدرسة الظاهرية . 





المكتبة بين الاوقاف 
والمعارف والجمع 





بعد ان تقزر تاشیس المكتبة العدومية 
الظاهرية عام 54؟١ه‏ ريطت بدائرة 
الاوقاف الاسلامية بدمشق . ولما جاءت 
الحكومة العربية السورية الحقتها بديوان 
المعارف وسمتها ( دار الكتب العربية ) : 
وفى اڌار عام 1515م عهد الى المجمع 
العلمي العربي پدمشنق بادارة شوونها , 
ووضعت: تحت اشرافه العلمي والاداري 
واهالي ٠‏ 

وانصرف المجمع بكل طاقاته ومن موقع 
المسؤولية القومية إلى رفع المستوى 
العلمي والقتی لدار الكتب . ولم يتوان عن 
مدها بنفائس المخطوطات والمطبوعات 
والحوليات ٠‏ وارسل المجمع البعثات إلى 
اقطار عديدة بحثا عما يفيد الظاهرية 
واستبدل بالفهارس القديمة فهارس حديثة 
وفى عام ۹1۷١م‏ اصدر المجمع نظاما لدار 
الكتب العربية يوضح فيه سير العمل 
وتسلاحيات الموظفين والراقبین وسماها 
( دار الكتب الوطنية الظاهرية بدمشق ) 
وهو الاسم الممروفه به الآن : 








دار الكتب الظاهرية 
فى يومنا الحاضر 





في حوار مع السيد الاستاذ ماجد 
الذهبي المدير الحالي لدار الكتب الظاهرية 
بدفشق حول اهمية التراث الخطوط او 
المطبوع وحجم ما تحتفظ به الظاهرية + 
قال : إن خزائن الظاهرية تحتوي على 
(۱۲) الف مخطوط و )١١(‏ الف كتاب 
مطبوع و (44) الف دورية عربية واجنبلية. 

وتابع يقول : وتمتاز اكثر الخطوطات 
الاسلامية التى نقلت الى الظاهرية بانها 
مصححة بايدي غلماة مشهورين وبعضها 
کتب بخط مؤلفيه . 

ومن اقدم المخطوطات الثی تحتفظ بها 
الظاهرية : 

س مسائل الامام احمد ين حثيل کتسب 
في عام ۲۹ ه . 

سفن النسالي کتب عام ۳۵۵ ه . 





وثيق . منفوشة عمرها 
۸ نة .. وهي تتحده. 
عن واقعة تحویل المدرسه 
الظاهرية الى مكتية , 





کتب قبل عام 4٠١‏ ه 


- غريب الحديث لقاسم 3 


کتب قبل عام ٤۹٩‏ ۵ . 


آخر مخطوط 
حصلت عليه الظاهرية 


وسالت الاستاذ الذهبي عن اخر 
مخطوط حصلت عليه الظاهرية . اجاب : 
خلال عملية البحث والتوثيق التی تجريها 
الظاهرية عثرنا اخبرا على مخطوطة فى 
اللغة عمرها نحو ۷۳۰ عاما وهي من كب 
العلامة الجواليقي حققت فورا ونشرت لاول 
عرة على عالم المكتبات والمراكز الثقافية 
٠‏ واضاف السيد مدير الظاهرية : 
هنك مسودات مخطوطة تحتفظ بها 
الظاهرية كثروة فريدة لکونها كتبت بايدي 
العلماء انفسهم مثئها: 

- حدیث ابو الفتوح الهروي ( محمد بن 
عساکر 9۱۱ ه). 

- مسودة الامام ابن تيمية کتبت بيده 
عام ۷۰۰ ها 

- کتاب السلسلات لعبد الرحمن 
الجوزي کتب بخطه ستة ۵۸۱ ه ۰ 

- کتاب الاغراب فی احکام الکلاب 
لیوسف عبد الهادي كتبت بيده سنة ۵۸٩۷‏ 








اراد اتهم 
الاسلاسي المخطوط القابع فى خزائتها 
لتحقيقه ونشره من جديد . فتمنح المكافات 
المعنوية والمادية للباحئین الغرب الذين 
يقومون بتحقيق كتب التراث ونشرها ضمن 
مطبوعات المجمع وتبذل جهدا مستيراة 
لفهرست التجمع المخطوطي وترقيمه ۰ وإلى 
جائب الكتب المخطوطة تضم الظاهرية 
مجموعة ضخمة من امهات الكتب المطبوعة 
النادرة والتى طبعت منذ عهد الطباعة 
الاول فى العالم العربي , كما انها تقتني 
عددا كبيرا من المعاجم العربية والاجنبية 
والموسوعات العلمية والتاريخية وكتب 
التراجم . 





قسم تصوير المخطوطات وترميمها 





قطعت الظاهرية شنوطا واسعا فى 
ميدان التصوير ٠‏ فهى تمتلك الاجهزة 
الحديثة لتصوير الكثب والخطوطات على 


الميكروفيلم وعلی الفوتوكوبي وهي جادة 
فى تصوير كل رصيدها المخطوط للاحتفاظ 
بنسخة ثائية عنه ۰ وقذ اقتنت اجهزة 
خاصة لقراءة الاشرطة ( قارئة ) وقسم 
التصوير فى الظاهرية يلبي جميع طلبات 
الباحثين فى العالم بتصوير ما يحتاجون 
إليه من وثائق ومخطوطات ؛ ولاسيما طلاب 
الجامعات . 

وقد ندبت الموظفين المختصين من اجل 
المخطوطات والمحافظة علیها من العوارض 
الطبيعية ومعالجتها بالوسائل الفئية 
لانقاذها من خطر التمزق والتلف . 





مديرو الظاهرية منذ عام 1515م 





تعاقب على ادارة دار الكتب الظاهرية 
بدمشق اساد باحثون لهم باع طويل في 
التقصي. والتاليف . فمنذ عام 1516م تولى 
ادارتها العلامة الشيخ سعيد الكزمي 
شید الفا عسي السو وود 
المحقق عمر رضا كحالة » والدكتور يوسف 
العش ١‏ والدکتور عبد الهادی هاشم , 
والدکتور عزة حسن ؛ وتلاهم الدكتور عبد 
الزحمن الباشا , والسيدة الاستاذة اسماء 
ر الحمصي » والاستاذ ماجد الذهبی المدير 


ا الخاني . 
“- وهكذا ..: جاء قيام دار الکتب الظاهرية 


بدمشق حملية لکنوز خلفها اجدادنا وصونا 
لوثائق الحضارة العربية الاسلامية من 
التيديد: والعبق:. 

وکانت الظاهرية ولاتزال إلى يومنا هذا 
مفتاح المعرفة لرواد العلم فى مشارق 
الارض ومغاربها . وهي ماضية في احياء 
هذا الجائب الحضاري من ترائنا الخالد 
تعهيدا لتوظيفه فى إطار قضية نشر التراث 
والافادة منه فى الثقافة المعاصرة . 


وجيه الشربجي 





المراجع 


- کتاب ا( دمشيق الشنام:). يجان 
سوفاجبه . 
- الدارس في اخباز المذارس + 


= السلوق نة دول انق + 
للمقريزي 

- دار الكقب الوطقية + للشسيدة 
اسنا العتضي - 














في الذكرى الغخمسين لرحيل آم یا لش صراء : 


شدذرات من الفكر 
الافتصادي والاجتماعي 


بقام, كمال النجمي 





قال فى إحدى قصائده : 


قى رائغته التى نظمها فى دمشق : ومطلعها : 

قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا .. مشت على الرسم احدإغاؤإزمان 
يقول احمد شوقي : 

والشغر مالم يكن ذكرى وعاطفة .. او حكمة » فهو تقطيع واوزان . 

فجعل شوق الشعرثلاثة آبواب +الذكزئ :و اليخاطفة بوالحكمة: مایت 
3 « النسيط , الذی تضم 1 5 
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دقن الذکری والعاطفة والحكمة ۰ آبواب كبرى , تدخل فيها 
جمیع معاني الشعر إلى الشاعر مادام قادرا على استقبالها . فكل شي ء فى 
الکون يمكن ان يوحي بالشعر .. وما أكثر ما قبل ویقال عن الشعر واغراضه 
من عهد ارسطو إلى عهدنا » بل من عهد بنتاءور إلى عهدنا وما بعد عهدنا .: 
فمن الالياذة والشهنامة إلى مسرحیات شیکسبیر وراسین ۰ إلى مسرحيات 
شوقی .. إلى قصائد الشعر العربي من عهد امریء القیس إلى يومنا هذا » 
مما اعتاد النقاد العرب فى الزمن الاخیر ان بسموه « الشعر الغناشي , 

ترجمة غير دقيقة ٠‏ ولا صحيحة , لكلمة شائعة فى اللغات الاوربية . 





والسعة الشعر التفعيلي الجید « الذی 
تلذه النلوس » .. ویدخل فيه الشعر 
المنثور العالي الطيقة ! .۰ ولا احد يدري 
ماذا كان شوقی يفعل لو امتد العمر به 
عشرین سئة اخری حتی ادرك عصر الشعر 
التفعيلي ۱ .. 

ولشوقی « تعریفات » اخری للشعر + 
ولکنها لا تخرج عما تضمنه هذان الیبتان : 
بيت الذکری والعاطفة والحكمة .. وبیت 
ما تلذه النفوس 1 .. 


وکانما كان شنوقي « بشرح + هذا كله . إن 


والشغر فى حبث النفوس تلذه 
لا في الجديد ولا القديم العادي 





وهذا معنی واسع جدا للشعر ؛ وتعريف 
فضفاض لا یضیق بشيء فى القول كله 
شنعرة وئثرا .. فیدخل فيه على الرحب 


ا .مس سح 


8 ب 





الشاعز احفد شوفي 
كان فكره الالتصادي والاجتماعي في شنعرة ٠‏ 
متكاملا , تابتا ٠‏ واضح المغالم .. 


ومن باب ٠‏ الحكمة « ادخل شوقي إلى 
شعره شذرات غير مسيوقة فى الشعر 
العربي ؛ من الفكر الاقتصادي والاجتماعي 

داعك فن الفكر انسيانتي :قائه وإن:التسع 
فيه شوقی ٠‏ لکن غيره من معاصريه 
بشارکه فيه ٠‏ وان فاقهم بالاجادة .. بل 
پشارکه فيه الشعزاء القدماء علی امثداد 
عصور الشعر العربي . 

والجتمع كما يراه شوقي ویصوره في 
الشغر . هو الطابق العلوي للصرح 





الأقتضتادي:<د أو نا الب علبي خد قوله او 
٠‏ بالعلم والال يبثى الناس ملكهم : 


وهذا تصور للمجتمع والاقتصاد » يقره 
عليه علماء الاجتماع. والاقتصاد سواء 
تذوقوا شعره او لم يتذوقوه . إلا ان شوقی 
لا بتصور على وجه الدقة علاقة الحباة 
الاجتماعية للناس - وبخاصة حیاتهم 
اليومية ومعضلاتها - بذلك السقف 
الاقتصادي للبیت ۰ او الجتمع الذی 
یضمهم جمیعا ۰ اغنیاء وانصاف اغنیاء 
وفقراء ومساتیر بحسبهم الجاهل اغنیاء 

من التعفف ۱ + 





فان شوقی الذی ولد فى عهد الخدیو 
اسماعیل سنة ۱۸3۸ وعاش إلى اواخر 
عهد الملك فؤاد ستة ۱۹۳۲ .. لم تتح له 
ظروف مجتمعه أن يرى حركة المجتمع إلا 
فى تلك الصورة التى تبدو بسيطة كبساطة 
الاشياء فى عصرها ٠‏ لكنها عميقة وحکیدا! 


في عهد اسماعيل باشا صار محصول 
القطن الصري اعظم محصول للقطن فى 
العالم ٠‏ فقد انهمكت أمريكا فى حريها 
الاهلية » لتحریر الزنوج ؛ .. ٠‏ فانخفض 
الانتاج الامريكي من القطن انخفاضا حادا ر 
وقفز التجار البريطائيون 





ن إلى مصر یشتروز 
لمصائع لانكشير قطن مصر كلها » باعلى 
الاسعار .. فتدفقت ملایین الجنيهاء 
الذهبية الى خزينة الدولة وخزائن الناس 


هذا الثراء الذى جاء به محصول القطن 
خلال الحرب الامريكية ومقدماتها وعقابيلها 
هو الذى بنی مصر الحديثة التى وصفها 
اسماعیل باشا بانها , قطعة من اوربا , . 





والقطن هو الذى حفر قناة السویس 
والقطن هو الذی جاء بالاحتلال البربظاني 
لان اسماعیل باشا لم يقنع يما افاءته عليه 
حقول القطن الذهبية الفضية ٠‏ فاستدان . 
وامعن فى الإستدائة ؛... 








والقطن ..وقثاة السويس ٠‏ والاحتلال .: 
ثلائة اسباب تاريخية صنعت الأوضاع 
الاجتماعية قي مصر وظلت حارسة انيتة عليها 
حتى ۲۳ يوليو سنة 1555م . 


وهذا الثلائي التاريخي هو صانع 
التکوین السكاني ۰ وبخاصة فى المدن 
الكبرى : القاهرة والاسكندرية وغيرهما من 
المدن الكبرى , فكثر الاجانپ - اصحاب 
الامتيازات الأجنبية ‏ فى القاهرة 
والاسكندرية وغيرهما , واوشکت مصر آن 
تتحول إلى قطر غربي مهدد بفقد عروبته 





افشِيئًا + علی غرار قطر » الجزا 
الذي احتلته فرنسا قبل عشر سنوات من 
تحالف اوربا ضد « محمد علي باشا 
الکبیسر » وتحطیم: اسطوله فى نفارین + 
با برژوس اموالها ونفوذها إلى 





لدخول القوات الاوربية السلحة ! .. 


رای شوقی ب 
الشريط التاريخي السريع » وعاش فيه 
وتاثر به ٠‏ واقاد منه بعض الفائدة حين قام 
اسماعيل باشا بتوزيع + العزب , و 
«الابعادیات» وقطع الارض الزراعية 
الكبيرة ٠,‏ على اهل بیته وحواشیه , 








والاعيان والعمد وذوي الجاه , وطوائف 
شتی من بقايا « اولاد الئاس ١‏ والملتزمين 
الشركس الذين تغير فى ايامهم اسم 
«الالتزام: ولكن بقى فى قبضة يدهم السوط 
يلهبون به ظهر الفلاح الراسف فى اغلال 
الالتزام الزراعي ! 





أوثيلؤقى لم هدن" شینا كر امن 
الظین م انم کانظ دروته المقلية من 
اراس وعمائرج: هس تروق ,زوجتم + .وردتها 
عن ابالها ۲ .. 

ولبث شوقي غ نيا بهذه الثروة ؛ واضاف 
إليها من عمله , واتخذ لدائرته الزراعية او 
تفتيشه الزراعي - كما كان يسمى ‏ مکتبا 
فى عمارة تملکها زوجته فى شارع « چلال » 


وسط القاهرة .. وخلف هذه العمارة شارع 
عماد الدين الشهير بملاهیه من بدايات 
القرن العشرين إلى اواخر الثلائینات ! .. 
وقريب من المكتب مطعم الماجستيك 
الكلاسيكي فى شارع ٠‏ الالفى » .. وفيه كان 
شوقي يتعشى كل ليلة ۰ ویقدم إليه الطعام 
على الطريقة الفرنسية + .. 


وقد زال هذا المطعم الأن » وارتفعت فوق 
ارضه بئاية شاهقة لا طعم لها ؛ ولا يمسكها 
فى عين: رائيها إلا اعمدتها الخرسائية 


المزعجة كبيت شعن تفعيلي ردي» ! .. 
فالعقل الاقتصادي لشوقی - إن صح 
هذا التعبير - هو عقل العهد الذهبي 
لبورصة القطن والبصل والارز وما تلاه من 
تقلبات فى ٠‏ البورصة » بلغت بالقطن 
وغیره حضیض الاسعار فى الازمة العالية 











س 


سنة ۱۹۲۸ 
اعقبتها . 


والعقل الاقتصادي لشوقى هو عقل 
الثراء العقاري .. وهو العقل الذى حكمته 
بصرامة ظروف مصر تحت الاحتلال 
البريطاتي وشركة قتاة السويس 
والامتيازات الاجنبية .. 


والسنوات الخمس التی 


ومن هذا كله تناثرت فى شعر شوقی 
شنذراقة | البديعة التي تنو إفكرة 
الافتصادي والاجتماعي .. وبهذا كله صار 
شوقى بعد عودته من المنفى فى العشريتات 
شاعره‌النهضة الاقتصادية » فى مصر .. بل 
فى العالم العربي ایضا .. إلى كوته شاعر 
النهضة الوطنية .. 


فالى جائب الكقاح ضد الاحتلال وما 
جلبه على البلد من ارزاء ؛ كان هناك كفا 
اقتصادي قادد محمد طلعت حرب باشا , 


وکان رمزه « بنك مصر » وشركاته المصرية 
الخالصة التی انشاها فى كل فروع الخیاة: 
مزاحما احتکار الاجانب الاقویاء التحکمین 
التحصبین ۰ وعلی راسهم الاقتصادیون 
اليهود الاوربیون والمتمصرون 


ويشهد التاریخ ان بنك مصى وشرکاته , 
لو قيض لها استمرار النجاح والتطور ؛ 
لكائت مصر الأن فى مقدمة دول افریقیا 
واسيا الصناعية والزراعية ! .. 


كان :لوقي الذي سمی يوقا م شاعر 
الخدیو ۰ .. شاعر الكفاح: ضد الاحتلال ؛ 
وشاعر الكدح الصري_لبناء الصیح 
الاقتصادي صناعيا وزراعیا .. وکان فکره 
- باعتبار مرحلته التاريخية - فکرا ناضجا 
متقدما ١‏ حكيما » .. 


وشعره فى هذا المجال يدخل في باب 
» الحكمة » بلا مراء : فلیست الحكمة مجرد 
بيت 'سائر يذهب مثلا على مر الاجيال ٠‏ 
ولکنها كذلك النظر الصائب والعمل الدائب 
والتعبیر عن تقدم الجتمع » ولو فى فترة 
قصيرة عابرة .. 

فلم يكن عجیبا أن يكون اخر شعر نظمه 
شوقي فى ۱۳ اکتوبر ٠‏ تشرین الأول » سنة 
۲ .. شعرا » اقتصادیا ‏ يشرح فيه 
افكاره لاقتصادية باسلوب شعري ٠‏ 

وحین توفى شوقي فى الیوم التالي « ۱۶ 
اکتوبر » كان شعره هذا یتلی فى حفل 
لشروع , القرش ‏ الشهیر فى ذلك الوقت . 


ااا سس 


یت ا 








سس را ست دن امسر #ستستا نان القتضكهاضل و اهر توق 





تلك مصر الفد 


كان هدف مشروع القرش جمع تبزعات 
صغيرة ولکنها وفيرة من ابناء الشعب « 
لاتزيد على قرش واحد من كل فرد قادر على 
التبرع .. ثم بناء مصنع بما یجنع من هذه 
القروش الشعبية التى تبلغ حصيلتها 
الوف الجنیهات .. 

يفول شوقی یصف احد الشسبان 
المتطوعين لجمع القروش 


بسط الكف لمن صادفه 
ومضى بقصر خطوا ويمد 
یجعل الأوطان اغنيتله 
وينادي الناس : من جاد وجد 
غاديا فى المدن او نحو القرى 
رائحا يسال قرشا للبلد 


برجن اندي یجمعه: ابقنية الوطتن 
المتطوع » هو قرش البلد كلها + تبنی بها 
صناعتها المستقلة التى يملكها راس الال 
الخصرتي الوطتي مزاحما راس الال الاجتبي 
الاوربي والیهودی .. أو الصهيوتي 1 .. 

ولا پستهین شوقي بجمع قرش على 
قرش ۰ فمن القروش تجيء املایین ؛ ., 
أ واللایین معناها صناعة للبند وزراعة ٠‏ 
ومستشفیات للشعب الذی اكل الققر 
عافیته .. وهو الوسيلة لزراعة محاصیل 
اخری مع محصول القطن : 


سیری الناس عجيبا فى غسد 
بغرس القرش ويبني ويد 
يتهض الله الصناعات به 
من عشار لبشت فيه الايد 
او يزيد البر دارا قدت 
لكفاح السل او حرب الرمد 
تلك مصسر الغد تبتی ملکها 
نادت الباني وجاءت بالعدد 
واصارت بنك مصر كيقفها 
حبذا السرکن واعظطم بالسند 
ردها العصر إلى اسلویش» 
اکل عي ياسَاليسب: جمد 
ايها الجیل الذى ترجو لفد 
غسدك العز ودتیساك الرغد 
اطلب « القطسن » وزاول غيره 
واتخذ سوقا إذا السوق كسد 
تحن قبل » القطن » كنا افة 
تهبط الوادى وترعى وترد 
فد اخذنا فى الصناعات المدى 
وبنينا فى الاوالی ما خلسد: 








4۲ نة اندوحسسة أكتسوير مهام 


هكذا تمتزج فى هذه الصناجة الشوقية 
افكاره الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ورؤيته المستقبلية . وهو 
امتزاج واضح الدلالة على تقدمه الفكري .. 

ذه الامور كلها متشابكة لا تنفصل .. وهو 
إلى ١‏ الاقتصاد » نظرة من يبتغى بناء 
اقتصاد عمري جبار : ٠‏ كل عصر باسالیب 











وذلك هو سر اختفاء شوقی بینك مصر 
باشا ٠‏ فقد نظم فيه 
قصائد كثيرة مشهورة فياضة بالشنعر مع 
أنها فى ظاهرها ۰ شعر دعائي » لجاتب من 
الحركةالوطنية , هو الجانب الاقتصادي . 
ومن أشهر وقفات شوقى فى هذا المجال 
وققتة فى الضف الاول من شهود حفلة 
الحجر الاساسي لبنك عصر فى ماو سنة 
۶ .. وفى هذا نظم قصیدتیرالتی اولها: 





نراوج بالحوادث او تغادى 
وتنکرضا وتعطیهتا القيكنادا 


اوي هذه القصتيدة يتفن باژقتصاد 
اتوطتي انقوي |( ویژاه سگ بذ .ا 
ویجف بابر + لول رمد هي «البصهر 
العربی - دورة الال فى الاعمال المصرفية 
والاقتصادية وصفا غير مسبوق : 


نصون کرائم الاموال فيهها 
وننزلها الخزائن والنضادا 
ونخرجها فتكسب ثم تاوی 
رجوع النحل قد حملن زادا 
ولم ار مثلها ارضا اغلت 
وما سقيت ولا ظعمت سمادا 
ولا مستودعا مالا تقوم 
إذا رجعوا له ادى وزادا 
ومن عجب نثبتها اصولا 
وتلك فروعها تغشي البلادا 


فهل رايت فى جميع دواوين الشعر مثل 
هذا « التفکیر الاقتصادي » النظوم شعرا 
من اعلى طبقة ؟! . 
وعندما افتتح بنك مصر بنایته الضخفة 
سنة ۱٩۲۷‏ نظم شوقی قصیدته الرائعة 
التی مطلعه : 
نبذ الهوی وصحا من ااحلام 
به بعد طول منام 





فان افتتاح هذا الضرح الاقتصادي فى 
ذلك الوقت كان عند شوقى صحوة لشعوب 
الشرق كلها لا للشعب. الصري وحده . 
فانظر إلى اي مدی كان شوقي يمد عينيه 
قبل خمسين عاما 1. 

وفی قصيدته التى اولها : قف بالممالك 
وانظر دولة المال ٠. ٠‏ يقول : 

بالعلم والمال بجني الناس ملكهم 

لم يبن ملك على جهل وإقلال 


فبناء البلاد الاقتصادي عنده لا بنفصل 
عن بنائها الاجتماعي والثقافي ٠‏ 

بل كانت لشوقي نظرة متقدمة إلى 
«العمال, .. فهو صاخب القصيدة الثى 
اولها : , ايها العمال افنوا العمر كد 
واكتسابا » .. وقد زعم بعض من لا علم لهم 
بالشعر ولا بافكار شوقي انه يهذه القصيدة 
يستحث العمال للكدح من اجل سادتهم 5 
وإتما اراد شوقى ان يستنهض مع راس 
امال الوطتي ٠‏ اليد العاملة الوطنية . 
وظلب. أن. یکون, صوتها مسموع] في 
البردان ۰ .. وقال للعامل حاثآ إياه على 
اتتخاب من يعلي صوته فى البرلمان : 








فكدن: الحر اختی‌ارا 
وکین الخر انتخاببا 
إن للقكم لعيتنا 
لیس تالوك ازتقابا 
فتوقع لن يقولسوا ۶ 
منعنالعمال ثابا4 
ليس بالامر جديرا 
كل مسن القى خطابا 


إن نظرة شوقی - كما قدمنا - إلى البتاء 
الاقتصادي والاجتماعي متكاملة » يمكن أن 
يقال إنه عبر بها عن اکثر الاتجاهات جدوی 
وفاعلية وتقدما فى طبقته وعصره + 

وحین نتامل فكرة الاقتصضادی 
والاجتماعي فى شعره . نجده فکرا متکاملا 
ثابتا واضح العالم ٠‏ وان كان بتناثر فى 


شذرات وقصائد .. ولاعیب فى تناثره على 
هذا النحو فلیس الشعر مقالات اقتصادية 
واججمافية ٠.‏ 


ونسمیها » شذرات ٠‏ ثم نعتذر عن هذه 
التسمية إلى شاعرنا شوقي .. فالحقبقة ان 
حجم شوقي في شغره وعصره : اكبر مما 
إلينا حتى الان وښد بنا 






كمال النجمي 








بقام :عباس خضي 





ليت شعری 
واين ... واین .. 


a‏ این الآن مفيد الشوباشى 


؟.ؤإين عبد الرحمن الخمیسی ؟ 


لم اعد آری ا إولئدة الج جا اينهم شین » وعندما تتفقد 


ولکن - وما اسعدنى ‏ وقفت على اثر 
محمد مفید الشوباشی ؛ کتاب من الکتب او 
«الارغدفة الثقافية» التی كانت ؛تخبزها: 
وزارة الثقافة فى مصر غير مخلوطة ولا 
مغشوشة ولا ناقصة الوزن ؛ وتباع بقرشين 
ومثلها يباع الآن بجنیه او بما حوالى 
الجنيه المصرى الذى هو عزیز قوم ذل , 
ولحقت مصيبته فيما لحقت بالكتاب ؛ 

مكتبتنا العربية ليست فقيرة ۰ ولو لم 
يكن الكثير منها غير متداول ؛ فهى مثل 
الکنز المخبوء تحتاج الى من يبحث عنها 
فى مظانها او مخازنها , وقد تحتاج كما 
يحتاج الکنز الى كلمة سر مثل : «افقج 





الخميسى والشوباشی 





ظهر كتاب «القصة العربية القديمة» فى 
سلسلة «المكتبة الثقافیة, فى ابريل ۱۹۹۸ 
وغقب ظهوره کتب عنه عبد الرحمن 


اصحابك والذين کانوا يعاثرونك ٠‏ وحتي الذین 


الخميسى فی جريدة الجمهورية ١‏ وكانت 
مجلة «الرسالة» فى عهدها الثانى تصدر فى 
ذلك الوقت عن وزارة الثقافة ۰ وكنت اکتب 
فبها مع استاذنا الاول احمد حسن الزيات 
الذی عهدت اليه الوزارة برياسة التحریر 


ذهب ظنی - وبعض الظن إثم - الى ان 
الخميسى يقضى حفا وجب عليه من 
مصاهرته للشوباشى ۰ إذ كان زوج ابنته 
«فاتن الشوباشى » التى توفيت وکائت وفاتها 
قاصمة الظهر للرجلين ٠‏ وائتابنا من الكارثة 
جانب لعلاقة حميمة بالرجلين ۰ كائت زهرة 
من زهرات الفن ۰ احبها الخميسى وهی 
تعمل معه فى حقل التمثيل وتزوجها . 

قرات مفال الخمیسی فقال لي الذی 
بركبني احیانا : ان یجامل صهره ! 

- وماذا ترید هنی ؟ 

- هیا يا بطل .. با رافع علم الحق ! 

- وما هی الثغرة التی انفذ عنها اليه 4 

- الا تری الخمینسی یقول إن الكناب قائم 
على اساس ان القصة العربية القدیمة 
تخلو او تكاد تخلو من الطابع الاسطورى ؟ 















وكتبت ما كتبت ؛ فرد علي الخمیسی ٠‏ 
ولم اکن اتذکر ما قاله لولا قصاصة قديمة 
تحوی رده وجدتها مطوية فى الکتاب ۰ كما 
وجذت الکتب نفسه مطویا بين الکتب .. 
اال عبد الرحفن, + 

«سبق لنا أن عرضنا فى إحدى مقالاتنا 
كتاب ,القصبة العربية القديمة, وشاء 
الاستاذ عباس خضم أن يعقب فى مجلة 
الزسالة علين ما عرضتاه + ولم يرجع في 
تعقیبه - باعترافه هو نفسه - الى الکتاب 
+ ولکنه اکتفی فى فهمه لمحتويات الکتاب 
بها اوزدئاه" فى امقالتنا ۰ ومن ثم وقع فى 
الخطا الذی لابد أن بقع فيه من یکتب فى 
موضوع دون تمحیص, 





القصة والاسطورة 





وقد کتبت مسرعا دون أن اقرا الکتاب » 
لانی الم اکن اقصد تقييم الکتاب نقسه , 
وإثما اردت بیان نقطة معيثة ۰ هی موقف 








FP ند‎ 





الشهيب سس الدروصسة القدسمة 





القصة العربية من الاسطورة ‏ قلت : «الم 
تسمع عن خرافة, العربی الذى غاب عن 
قومه مدة من الزمن زعم ائه قضاها مع 
الجن ثم عاد يحكى عن الجن ما يحكى 24 . 

وقال الخميسى : «خلظ , السيد الثاقد 
بين شيئين لا علاقة بينهما البتة .. خلط 
بين القصص. الخرافية والقصص 
الاسطورية, 

واقول ان شيئا : لم تعرف فى لغتنا 
فرقا بين الاسطورة والخرافة كالفرق الذى 
يقول به الغربيون + وفى العصر الحديث 
اخذنا عن الفرب مصطلح الاسطورة الذى 
يختلف عن مصطلح الخرافة بان الأول 
ينبتى على بیان حقيقة من حقائق الكون او 
يفشي ظاهرة من ظواهره كما يتراءى لقائل 
الاسطورة ١‏ ولکنا برغم ذلك الاخذ مازلنا 
نفرق بيئهما او مازال بعضنا . ریما كان ذلك 
راجعا الى قول الله تعالى فى القران اتلك 
اساطیر الاولين .. الخ» ولم يكن يقصد 
بالاساطير إلا الاقاصدص التى لا حقيقة لها 
وتروى كما روى «خرافة» عن الجن . بل إن 
القوم “فى الغرب يقوكون: عن قضص إنها 
اساطیر غير مقيدين بما يقولون فى دل 
التقسيم . 

ومهما يكن من شی ء فقد بقى فى نفبی :1 
يشبه الشعون بالذنب نحو الصديق الكبير 
الاستاذ محمد مفيد الشوباشی , إذ توانعت 
أن يكون ما كتبته قد افسد الود القد 
وإذ قلت إنى لم اقرا کتابه « ومن قسوة 
الإيام انی لا اراه الآن ولا اعلم اين هو ولا 
كيف حاله .. وتبا لما طرا على حياتنا فابعد 
ما بيننا وجعل التوامصل عسيرا إن 
الم يكن مستحيلا .. 

ولكنى برغم ذلك استمتعت اخیرا 
بقراءة كتآب «القصة العربية القديمة”» 
استمتعت فكريا وشعوریا , إذ کنت فى 
خلال القراءة ؛ كما ائى الآن ؛ اتمثل المؤلف 
العزيز وحديثه الطلي فى مجالس كانت .. 











مثال المثقف العربی 


طاف الاستاذ الشوباشی فى هذا الکتاب 
ما طاف بالثقافات والاداب الغالمية وقدمه 
ثابته على ارض عربية صلبة : فكان هو 


بهذا انمونجا ومثالا للمثقف العربی 
الحديث . 
قرات الکتاب مرتين : مرة لي » ومرة لي 





ولك ايها القاریء العزیز . 





ت 84 عد 


يبدا الكتاب بهذه الفقرة 
ينكرون على العرب كل 
وينظرون بعين الاستهانة والازدراه الى 
اباتهم الباهرة فى ميادين الادب والفن 
والعلم . وقد شملت استهانتهم وزرايتهم , 
فيما شملت القصة العربية القديمة !, 

ثم يمضى فى دحض تينك الاستهانة 
والزرانگ بالدراسة: العلمتة انيرم 
المصحوبة ولندعومة بالامئلة الحبيئة من فن 
القصص العربى . 

يبي ان العرب كانت لهم فى کل 
العصور قصة ؛ ليس هذا فقط » بل إن 
القصص العربية اثرت فى قصص القرب ٠‏ 
وكثيرا ما كان نشوء فن قصصی هناك اثر 
مثله هنا ؛ فهو يشير الى بعض ما ذكرة 
مورخو الادب الاوربيين من ان بوكاشيو فى 
ایطالبا . وشوسر فى انجلترا ٠‏ ودون جوان 
فى اسيائيا ؛ لم يتائرق! فحنلب بالقصة 
العربية فيما کتبود من قصاصيا ٠‏ ولکنهم 
اكتسبوا قنها ونقلوا عنها"” ونوا هم 
الذين وضفو! یدوز" الاؤلى للقصة 








الآوربية الحديكة ومن كم فكو قمنصنا 





هم هق “الى بياخ “نلك | التائ ذلك 
الاخذ فيقول إن قصل دد اتشعراء 
«الژوبادور, شاعت بين البلاد الاوربية 
فاثرت فى ادبها شعرا وقصة . والزوبادور 
خليط من العرب والاسبان واسمهم يدل 
على ذلك ٠‏ فهو مركب من الكلمة الأوربية 
تروب ٠‏ بمعنى الفرقة والكلمة العربية 





ثم يعرض لتعريف القصة ويشقل ما 
جاء فى بعض الموسوعات والمفاجم 
الاوربية فى هذا التعريق ؛ منها ماجاء فى 
معچم لاروس, تعریفا بالقصة وهو «القصة 
قدیما حكاية حقيقية أو مصطنعة منظومة 
أو متتورة مصبوبة فى قالب قصصی . وهی 
اليوم عمل أدبى من نتسج الخيال يضور 
بالنثر احداثا متخيلة مصطئعة منمقة 
بقصد استثارة القارىء وجذب اهتمامه» , 

بعد ذلك يقول انه ظهر فى الادب العربی 
القديم لونان من القصص , لون منثور , 
ولون منظوم ۰ فاما القصص المنثورة فقد 
بدات يرا وحكايات غن. سلف الغرب + 
وكانت بطبيعة الحال بدوية بدائية . ثم ظهر 
القصص المنظوم من الاخداث الراهنة 
قوضف الحروب وابطالها : 


ثم امتزج اللونان , وتشا عن امتزاجهما 
لون جدید تطور حتى انتهى الى ظهور 





و «البرا 


الصراع فى القصة العربية 


قصة کلیب - مثلا - صورت موقفا درافيا 
لايزال الى اليوم منبعا لامتع. القصص 
العصرية .. هو موقف ,جلیلا, التی قثل 
اخوها جساس زوجها کلیبا .۰ ضورت 
القصة لاول مرة فى تاريخ القصة وقوع 
الانسان بين عاطفتين نبیلنین تتنازعانه 
وتشده كل متهما الى ناحية ۰ والبطلة 
(جليلة) تصور حزنها وصراع نفسها ادق 
تصوير فى ابياتها التى تقول فیها : 
فغل جساس على وجدى به 
قاصم ظهرى ومدن اجلسی 
يا قتيلا قوض الدمربه 
سقف بيتى جمیص] من عل 
إننى قاتلة مقنوالة 
ولعل الله أن يرتاح لي 


ظهرت بعد ذلك بقرون قصة فى الادب 
آوشیلنی اتم مالسيد» تقوم حتواددها على 
خصام .نشب بين ا حبيب البطلة :وابيها 
انتهى بان قتل الاول الشانی . ويرى المؤلف 
ان مسرحية «السيد» مقتيسة اصلا من 
قضة كليب + وان کتاب القصة الغربیین 
الموقف 


المحدثين اعادوا صياغة هذا 
الدرامي على كل شكل ولون + 





النتيجة التى تهدف اليها هذه الدراسة 
فى هذا الكتاب نتيجة هائلة .. قد تدهشك 
الى حد عدم التصديق .. وهی تتلخص فى 
«أن كل عمل قصصی ظهر فى اوربا إبان 
العصر الحديث ۰ وعده النقاد تحولا من 
عهد الظلمات الى عهن النور ٠‏ ينيع من 
اصل عريى » ویصیح بدوره:تبعا لفيضن من 
التى تلته ؛ وحققت لاوربا 





قد يذهب بك الظلن الى ان تلك مبالفة 
ینساق البها المؤلف بدافع قومی يورده 
موارد الشطط ؛ ولکنك ستری نفسك ٠‏ وانت 
تقرا ٠‏ امام اسانید وحجج مقنعة بما لا يدع 





فجالا للشنك فيما يقؤل . 

قصنة. عنترة مثلا هى الاصل لقصة 
«جيهان دى سنتریه الصفیر, للكاتب 
الفرئسى «انتوان دى لاسنال» التی راها 
بعض مؤرخي الاذب الفرنسی قاتحة عهد 
القصة الحديثة: » لعزوف. مولفها تمن 
موضوعات القصص الاغريقية القديمة . 
وعبرت عن الواقع المحيظ بها ٠‏ ولضحت 
التمویه والتزییف , بخلاف القصص 
القدبمة التى كانت تدور حول ا وله والملوك 
ومن إليهم . ولابد أن النقاد لاحظوا وجه 
الشبه فى ذلك بينها وبين قصة عنترة التى 
صدقت فى تصوير واقغها , وهی الى ذلك 
تبرز مشنكلة اجتماعية ازدادت الى الیوم 
احتدأما ٠‏ وتهتدی الى الحل » هی مشكلة 





٠‏ وقصص العذريين بعدها 
تدل على ان العرب عرفوا الحب العدّرى 
وعبروا عنه فى قصصهم » بخلاف ما زغم 
بعض متعصبی الغرب ان العربی لم 
يعرف الحب إلا الجسدی ئه ٠‏ واساطیر 
الاغسریق وملاحمهم هي التى تقطع باتهم هم 
الذين لم یعرفوا من الحب إلا لون 
الچسند ی . 4 

وإذا اشبهت قصة عنترة قصة «جيهانٍ 
دی ستتریه, فى مضمونها وهدفها . فائها 
تشبه فى بنائها القصصی عصة رولان التى 
بت بعدها يعدة قرون ١‏ واجمع النهاد 
على اتها ملخمة فرنسا الکبری وفاتحة 
النهضة القصصية فى العصر الحديث . 
وليس من قبيل الصادفة ان يكون للفارس 
رولان جواد کالابقر جواد عنترة.؛ ورفيق 
پلازه كشيبوب ٠‏ فارسنا العزیی,, 

ويمضى مؤلفنا الشوباشی افي عرضن 
القصص العربية مبينا خصائصها 
وميزاتها , مسترعيا الانتباه الى اثارها فى 
القصص الغربية . 

والکتاب بذلك يعد بحفا فى الادب 
المقارن ٠‏ الى جائب استیعابه للحرکة 
القصصية العزبية استيعابا يمتد الى الف 
ليلة وليلة والقامات ۰ وبتناولها جميعا 
بالتحليل وبيان الخصائص . واحیان 
يقتضى الام تلخيص الحوادث وافعال 
الأبطال لالقاء الضوء علیهم. 











اصل القصة العربية الحديثة 





هذا ولنا مع الاسثاة الشوبانی وقفة 


نختلف معه فيها اختلافا لا يفسد للود 
قضية , 

وذلك عندما پدا بنافش من برون . ان 
القصة العربية الحديثة ليست ولي 
القصة العربية القديمة ؛ ولم تصل الى ما 
وصلت اليه عن طريق التطور الطبیعی + 
ولكنها جاءت بادىء اامر محاكاة للقصة 





الاوربية الحديثة .ثم اخذت تكتسب 
خصائص ومقومات ذاتبة ومع 
التسليم الجدلي بصحة ذلك : 
وموغير صحيح على اطلاقه, 


فائنا نرى وجهة نظرهم هذه انعزالية ٠‏ 
انتهی كلامه . ونراه يشعر بضعف وجهة 
نظره فى ذلك فيقول أولا امع التسليم 
الجدلى .. الخ» ثم يلجا الى لف ودوران 
افيقؤل «وقد اسار بعض. مؤرخى الادب 
الأوربيين الى آن بوکاشیو فى ابطاليا + 
وشوسر فى انجلترا ٠‏ ودون,جوان صاحب 
کتاب. المیوان فی اسبانیل۳ لم:ایتانزوا 
فحسب ةن ابعر بيد فيا اوه من 
قصصر . ولکنهم أكتسيوا متها . 
عیها ۱ ۷ 3 ان 
۶ قل الأوربية الحد ین ثم 
تعویقصمفا القرببة الجدیثه : اذى فى 
حالة تائرها بالقضة. الآوربية متصيلة 
بالقماغ الريب "الق ية امن طریق میاه 
اوطزیق غير مښاشي 
وبری هذا الرای ایضا الاستاة فاروق 
خورشيد وقد سبق اليه فى کتابه فن 
الرواية العربية » وانا اخالفيما مع 
المخالفين . 











اقتباس 





اقول اولا : إذا كان ما ذکره الشوباشی 
من أن الاقتباس والنقل دلیل على ما هو 
اكثر من التاثر ۰ فقد حدث ذلك فى مطلع. 
النهضة القصصیا الغربية ۰ فان الرواد 
عندنا نقلوا واقتبسوا کثیرا من القصص 
الأوربية ‏ منهم من صرح بذلك , ومهم من 
لم یصرح ظنا منه أن احدا لن یدری.. وممن 
صرحوا محمد تیمور فى قصة عن موبسان 
جعل عنوائها بربی لم خلقت هذا ؟؛ وجعل 
البطل الرئيسى شيخا اسلامیا بدلا من 
القس السیجی فى القصنة الاصلية . وقد 
ترجم القصة الاستاذ احمد حسن الزيات 
بعنوان «فی ضوء القمر, ونشرها فى 








سس ببس سس 


«الرواية» اخت «الرسالة, ثم فى کثاب مع 
قصص اخرى بالعتوان المذكور . 

واقول ثائيا : إن معظم رواد القصة 
العربية الحدينة لم يكونوا على اتصال 
كاف بالتراث الغربى الادبی ۰ القصصی 
غير القصمى » مثل الدكتور محمد حسين 
هيكل عتدما كتب الرواية الغربية الام 
«ژیتب» وهو فى باريس محاكاة تامة للرواية 
الغربية . وراينا کذلك رواد القصة القصيرة 
العربية یصرحون بشففهم بالان الاوربى 
فى القصة وانهم يسيرون على دربه ٠‏ 
محفود تيمور كان یجاهر بانه يتتلمذ على 
موباسان ۰ وقد رايت فى عدد قديم من 
جريدة «السفور» قصة قصيرة 
عنوانها ,بقلم صاحب العزة محمود بك 
تيمور موياسان مصر» . 

وليسمح لي القاريء. الکریم. أن انقل 
فقرة قى هذا الصدد من كتابى «القصة 
القضيرة فى مصيرء : 

«الواقع التاريخى بالئسبة الى الانتاج 
القصمى الحديث ينطلق يعكس ما ذهب 
إليه فاروق خورشید (لم يكن قد ظهر كتاب 
الشوياشى) وسنرى فى الدراسة الآتية 
بنجموعات القصص. وما کتب لها من 
مُقدمات ان کتاب. القصة ينهجون النهج 
الغربى الخالص ۰ ویصرحون فى كتاباتهم 
باتهم ياخدون شکل. القصة الاوربية 
لینشتوا على غراره ادبا قومیا ٠‏ ولم نو 
احدا منهم بلتفت الى شىء من قديم 
القصص العربية ۰ وکثیر منهم لم يدرس 
الادب العربی ۰ وحتی الذین الوا بهذا 
الادب لا علم لهم بالقصة الغربية فى 
عصورها الماضية ١‏ لاهمالها فى الدراسة 
التقليدية ١‏ الى ان قلت : 

«والمسألة فى رابى ليست منسالة قومية 
بمقد ار ما هی حقيقة تاريخية » ولا يضيرنا 
فى شىء أن ناخذ ونعطى . فان اخذنا الآن 
عن الغرب فقد اخذوا عنا فى عصور ماضية 
إذ نقلوا عنا قصص الف ليلة وليلة » 
فترجموها من اللغة العربية الى لغاتهم , 
وحاكوها فى قصصهم وٹاٹروا بخيالها فیما 
انتجوه, . 

واقول اخیرا : 

إننا الآن ‏ او اکثرنا - تلبس البنطلون 
الذی اصبح عالیا ؛ ولا نقول إنه متطور من 
السروال العربى . 








عبن حضّر 


سح حچ سس سے 


كب 16۱ عند 








فکتور هوجو .. العيقرية الثى حققت شهرة واسعة بين الجماهبر 


والحق ان فكتور هوجو عاش امبراطورا بين 

کان دون بدرو امبراطور البرازيل قى زيارة لفرنسا عام ۱۸۷۸ ۰ وراج لدباء عصرد .. وعاش معبود الجماهیر ٠.‏ 
فكتور هوجو اليه يقدم احترامه ٠‏ فلما رد دون بدرو الزيارة وتواجد مع ولا اعبد عرض مسرحيته « هرناتى , طالب 
هوجو فی بيته بشارع دی كليشى ۰ تبسط الامبراطور معه ورقع الكلفة , بل شبان الجامعة بتذاكر لحضور العرض ٠‏ 
انه قال لهوجو « طمئن خاطرى لانی رجل خجول ... وحقق مطمعى الوحيد . ووضاك . بودلير فيكتور هوجو 
وعرفنى بحفيدك جين .. وقدم هوجو حفيده للامبراطور» جين اسمح لی ان باضه عبقريسة بقیر حندود وقي 
اقدمك لجلالة امبراطور البرازيل فقال الطقل هامسا فى شى ء من خيبة الامل 








ولكنه ليس فى زيه الرسمى ؟؛ « فقال الشاعر , مولاى اتاذن لى فى تقديم ,انها ليست جيدة . وليست رديئة .فم 
حفيدى لجلالتك ٠‏ , فاجاب الامبراطور » ليس هنا الا صاحب جلالة واحد ليسنت من خلق انسان ولکنها ظاهرة من 


.. هو فكتور هوجو .. ظواهر القوى الطبيعية .. انها ملحمة فى 
النقد فيها دفعة المحيط ولها عمقه .. انها 





٤١‏ - مسل الذوصسة اعتسوبر ۱۸۲م 





حمم تتدفق فتبرز من جوفه ثمائيل بائغة 
الضخامة تتوهج نيراتها 

وقال: لامارتين الن رواية: «احدب 
فوتردام ٠‏ أو كما سماها كاتبها « نوتردام 
دی باري » وهی رائعة من روائع هوجو 
« انها عمل ضخم :: انها صخرة من عهد 
يسبق عهد الطوفان .. هی شبيكسبير النثر 
الرواشى وملحمة القرون الوسطى ۰ . 

لکن ترى ما كان رای هوجو فى نفسه ؟ 
قال وهو فى سین ۱۵ , مطمحی أن اكون 
شاتوبربان والا فلا » وقال ذات مرة لانطوان 
فونتنای « لو ساورنی آدنی سك فى قدرتی 
على احتلال المقام الأول بين الادباء ٠‏ او أن 
اعلو وارتفع عن جميع مناقسى ؛ لهجرت 
الكتابة واحترفت الحاماة غدآ ۰ .۰ والحق 
انه كان فی عصره اعظم كاتب فى العالم 
باسره ٠‏ وهو الذی قال فيه معلمه وهو فى 
العقد الثائى من عمره ٠‏ اليوم ات لا ريب 
فيه خين تحتل مکانك بين اعظم شعرائنا .. 
انا ااحس فى شعرك ياصداء راسين » . 

على أن اول دلیل مادی على تفوق هوجو 
وعبقریته ؛ كان ما احرز من نجاح: فى 
مسابقة الشعر التی عقدتها الاکادیمب 2 
٠‏ وکان الوضوغ الذی غینته 
يمية هو » السعادة التى نستمدها من 
الدراسة فى كل ظروف الحياة + .. 

كان هوجو الفتى يرى ان التفكير فى 
العمل هو أن يعمل : فلما طافت قکرة 
المسابقة ‏ بخاطره » جلس لتوه وكتب” 
قصیدة من 774 يتا .. ولم يفن بالجادئز: 
لذ كان التاسع بين المتسابقين ٠‏ ولكن 
اعضاء الأكاديمية لم يصدقوا اول الامر أن 
صاحب القصيدة التى قدمها هوجو حدث 
يافع ...وقال فولتير نخاطبا الشاعر 
الصبى + لايد ان يخلفنى واحد من الثاس ٠‏ 
وانا احبيك خليفة لي تخبة حارة . 

فکتور هوجو هو اصغر اولاد الیجور 
ليوبولد هوجو الثلاثة :: ولد فى بوم:۲۹ 
فبراير ۱۸۰۲ ۰ وكان هزیلا ضعيفا خيل 
للطبيب المولد انه لن يعمر طويلا ولکنه 
غافل. طبیبه وضحك على ذقن الزمن وعمر 
حتى جاوز الثماتين . 

















من القائون إلى الادب 


اقتضت حباة ليوبولد هوجو العسكرية 
ان يقضى فترات طويلة فى اسبانیا وابطالبا 
بعيدا عن زوجته واولاده ؛ ولم بمائع هو 
فى ذلك لانه بهوی الجندية . ولكن هذه 
الفرقة فضت على حياة الزوجية , 
وانفصلت عئه زوجته وكفلت إولادها 





هوجو وهو صبي ., فى هذه السن المبكرة اهتم بالكلاسيكيات ختى اصبحت تجري فى عروقه . 


الثلاثة واشرفت غلى تربيتهم. وتعليمهم 
بینما نال الزوج حظله من الرتب العسکربه 
حتی وصل الى رتبه جنرال ؛ كما نال اکثر 
من نصيبه من الخلیلات علی انه لم بهمل 
لولاده كلية بل كان یمد الام بالمال ہین حين 
وحين ٠‏ ويوجه دراسة اولاده كلما لاحت له 

ويجب قبل ان نترك الحديث عن الاب ٠‏ 
ان تشنيو الى حقيقتين هامتين لهما دلالة 
قویه فى حباة فکنور هوجو .۰ الحقيقة 
الاولی ان الاب رغم جندیته كان بهوی 
الادب ویقرض الشعر + وان كان شعره من 


الذوع الذی لا يشير البه تاريخ الاذب ۰ 
المهم انه كان من دعاة الادب وانصاره ؛ 
ولهذا فانه لم یعارض لما استاذنه فکتور 
واخوه فى التحول عن دراسة القانون إلى 
دراسة الادب . 

الحقبقة النانية هى أن المبجور 
لیوبولد هوجو كان يتمتع بشخصية تجذب 
النساء بصفة خاصة .. وورث فكتور عن 
بيه هذه الجاذبية وزاد علبها كثيراً 
فتحكمت فى حياته حتى بعد أن تخطی 

فالمقرر اذن هو ان الاب غرس بذور 


= N 





جولييت في شبابها.وهي التي راه 
الادب فى طبيعة ولده فکتور وان الابن رعی 
تلك الیذور وسفاها فنیتت وترعرعت 
وایتعت فى خياله حتی شظرت حیاته 
شطرین .. ادب ونساء .. فاذا به عبقرية 
بغیر حدود . 

بدا فکتور هوجو تعلیمه فى مدرسة 
خاصة كان بشرف علیها الاب لا يفيير الذي 
كان يعني خاصة بتعليم اللاتينية 
واليوتفنية 'القديمة ,وتزچم :هي وتلمیته 


عد = 


فيكت ور فوج 


و اول مسسرة وهي ندمب دور 


فکتور بعض كتابات فرجيل .. والملاحظ ان 
اسلوب هوجو لل متاثرا طول حياته يشكل 
الجملة اللاتينية وحيكتها .. 

علی ان المعلم الحقيقى لهوجو كان هو 
الحديقة التى تغرف فيها على الطبيعة وما 
فيهامن مختلف نواحى الجمال والرعب 
الزهور بأنواعها ومنها عرف كيف تفتك 
القيران بضغار الطين وضقاز .الظیر 
بالحشرات والحشرات بعضها ببعض . 








را في سرحيسة , 


ولم تفرط الام فى تربية اولادههما 
ووضعت لدراستهم برنامجا كان ینف 
حرفیا دون هوادة ٠‏ كانت تقرا لهم وتکلفهم 
بالقراءة .. وغرق فكتور واخوه هابيل الى 
الآذان فى الكلاسيكيات حتی اصبحت 
تجری فى العزوق ٠.‏ 

دا انم هوجو واخوه يوجين مرحلة 
التعليم الثانوى طلبا هن ابيهما ان يسمج 
لهما بدراسة القانون ۰ ووافق الوالد وبعث 

















جولییت ی شيخوختها .. فقد عا 


بالمبلغ اللازم لتكاليف تلك الدراسسة .. 
وبعد عام او بعض عام عدل الاخوان عن 
دراسة القائون لانهدا كانا قد قررا دراسة 
الادب .. فكتبا الى ابيهما فى ذلك : فلم 
يعارض كثيرا , بل ولعله ارتاح إلى ذلك فى 
ائفسه دون ان يعلن عن ارتباحه 

كان الادب هواية أولاد هوجو الثلاثة : 
هابيل ويوجين وفكتور , وحاول ثلاثتهم نظم 
الشعر وملا فكتور عددا من الكراسات بما 


حتی وصلث الى السابعة وال 


من عفرهسا؛ واوق ست بدفتها ی 
نظم من شعر : فکان منذ البداية یمیل الى 
الایقاع الکلاسیکی , لکن ما کتب فکتور فى 
تلك الفترة من شعر لم يكن سليما يلتزم 
بوزن أو بحر أو قافيه « فكان یقرا ما يكتب 
بصوت مسموع ویصحح الابيات حسب 
ما تقبل اذنه من نغمات وابقاع ما يقرأ وبذا 
علم نفسه الاوزان والقوافی 








وار ابنته 


القصيدة التی اشترك بها اول انتاج نظامی 
له فى الشعر . اما اهتمامه بالسرح فقد بدا 
وهو فى المدرسة الداخلية التی كان بدیرها 
المسيو ديكوت وفیها کنب فکتور 
مسرحيات ادی فیها دور نابلیون ۰ كما کتب 
وهوفی الزابعة عشرة ماساة ية 
« ارتامبر ١‏ اهداها لامه » وكان. موضوعها 
انتضان الك الشبرعي على اهقتضب »عبر 
فيها عن رابه وهو أن من یکره الطفاة لابد 


4٩ - 








شکتورهوجو 


هت 


الأدببية 





تعلو وترتفع فى ميدان الشعر والمسرحيات 
حتى اضبح بين ملوك الشعر امبراطورا . 
وليس فى مكنة هذا القال ان يضيف 
جديدا الى ما كتبه النقاد فى جميع انحاء 
العالم ؛ وبفختلف اللغات عن شعن 
هوجو ومسرحياته التى كانت تهز فرنسا 
هزا وتعصف برواد المسرح كما تعصف 
الریح ببواسق الشجر .. ولهذا نکتفی فى 
حديثنا عن ادب هوجو باشارات قصيرة الي 
بعض روائعه وعلى راسها رائعته الخالدم 
« البؤساء » . 
شخصيات اكبر من الحياةا 


كان هوجو يفكر فى كنابة رواية اجتماعية 
خالدة واختمرت الفكرة فى راسه ثلائین 
عاما أو يزيد : بحث خلالها ظلم العقوبات 
التى يفرضها القانون ووسائل رد اعتبار 
المحكوم عليهم بعد توقيع العقوبات عليهم 
ومشاكل الفقر وغيرها .. وكتب فى ذلك 
عددا من الروايات منها « آخر ايام محكوم 
عليه بالاعدام ٠‏ وقصيدة « للفقراء » . فلما 
دور رواية « البؤساء » قرر هوجو ان 
تكون احداثها مما يقوم على الواقع 
والحقيقى .. فاخذ من صميم الحياة 
شخصية الونسینور ١‏ موالى ٠‏ ؛ وهو انس 
يعرفه الئاس » وبنى على أساسها شخصية 
المونسينور «ميريل » فى البؤساء .. وظروف 
الفقر التى يعيشها هذا القديس وشدة 
زهده وفرط احسانه ؛ ويساطة اللفة 
العظيمة التى يستعملها فى حديثه العادی 
هی ما يثير اعجابنا ويؤكد لنا حقيقة هذه 
الشخصية وواقعيتها . ويروى سكرتير 
الموتسيئور « موالى » ما حدث فعلا بينه 
وبين سجين واقعى حقيقى افرج عنه وكيف 
رحب به بعد ان رفضته جمیع النزل .. 





٠١‏ مجسسلة اندو أكتسوير رهام 


وهذا بالضبط ما حدث لجان فالجان فى 
رواية البؤساء والفرق الوحيد هو ان 
السجين الحقيقى لم يسرق الانية اللضية 
كما سرقها جان فالجان فى قصة البؤساء .. 
والقاریء الذى يعرف شیذا عن حياة هوجو 
يستطيع ان يلمح ذكريات المؤلف تفسه فى 
شخصيات الرواية واحداثها .. هوجو 
الصغير يلبس قناع ماريوس والجترال 
هوجو يتقمص شخصية بونتمسرس :> 
وماريوس يلاحق كوزيت كما لاحق موجو 
« ادیل » من قبل وهكذا .. 

فی صباح ۳۰ يونيه ۱۸۱۱ انتهی فكتور 
هوجو من کتابة : البوساء وعرف 
بفطرته الادبية آن الکتاب قیم وان جمهور 
القراء سیکون كبيرا .. فقرر ان يستغل دخل 
لکتاب. فى تامین مستقبل ابرته من 
الناحية المالية .. فلم یتسرع فى اختیار 
الناشر .. ولم يختر صديقه هتزل ؛ بل اختار 
ناشرا بلجيكيا شابا اسمه البرت لاكروا ... 
وتقدم الشاب بعرض بلغ ١٠٠ر١٠٠٠‏ فرئك 
القاء النشی لمدة ۱۲ سئة وقبل هوجو المبلغ 
الذى لم يكن قد قبض نظيره من قبل , 

والغريب ان العاطفة انلياسية فى 
فرنسا أ3ا قات أعمت ابحنتای يَقاد|الآدب فلم 
يتحمسوا » للبؤساة!!!! فكان لامارتين مثلا 
حذرا متحفظا في ملاحظانه على الکتاپ + 
لا اله قوجو من ول انم اهلا و ادق 
بده/هیوچه من النقه ما سام چاه 
لامارتين مرا" كالحنطل .۳۰ مدخ خا 
وناق من الفنلشوف ؤقال هذا کاب خطر 
فهو يشيع فى الجداهیر عدوى قائلة 
وتطلعات الى ما هو مستتحيل ۰ : 

اما الیوم فقد اصدر التاريخ حکمه على 
٠‏ البؤساء ١‏ التی تعتبر واحدة من اعظم 
ها ابتکر خبال الائسان ب كما أن 
شخصیاتها - جان فالجان » وماریسوس » 
وکوسیت. » وجافرت وفانتين وغيرها - 
احتلت مكانها بين اعظم الشخصيات مثل 
مدام بوفاری ۰ اوليفر تويست ٠‏ الاخوة 
كارامازوف وغيرها .. وشخصيات البؤساء 
دمیة حية ولكنها اكبر من الحياة لما فيها 











احدب نوتردام 





القصة الثانية من قصص هوجو التى 
لقیت رواجا عالميا هی ,نوتردام دی باری» 
التى عرفها الئاس فى عدد من الاقطار باسم 
» احدب نوتردام » .. اتم هوجو هذه القصة: 
فى شهر يناير ۱۸۳۱ واستغرفته کتابتها 
تة اشهر فقط لانه كان قد صرف ثلاث 


سنوات فى اعداد ما یلزنها من بحوث 
ومستندات واستکشف خلالها واستقصی 
باریس لويس السادس عشر وعاین ما بقى 
فيها من بيوت قديمة وتعرف على کل ركن ٠‏ 
بل وکل حجر فى كتدرائية نوتردام .. وقرر 
هوجو أن تطابق القصة تاريخ العصر .. 
وفی القصة خيال مبدع وشخصيات تبدو 
کبر من الحياة واكبر من الواقع ومع ذلك 
فقد حققت كل شخصية من شخصيات 
القصنة لنفسها فى راس كل قاریء مهما كان 
اة خاصة بها .. وفكرة الرواية 
تنح بشنخصية :هوجو واعد اگ حياته ٠.‏ 
فكرة المنافسة الثلاثية الاركان فى انبا 
القائم بين رئيس الشماسة » والاحدب قارع 
الاجراس ؛ والكابتن دی شاتوبير ؛ حول 
الفتاة الفجرية .. على أن بطلة القصة 
الحقيقية هى كئيسة نوتردام فهى ببرجيها 
وصورتها التى تنعكس على سماء تتلالا 
فيها النجوم ٠‏ تبدو کابی هول ضخم له 
راسان + يرقد فى وسط العاصمة . 

ليست قصة الاحدب قصة كاثوليكية او 
حتى مسيحية .. فلكم صدمت القراء حكاية 
قس حكمته الشهوة واسرته الرغبة فى فتاة 
غجريه . 

با قرا لامبئيه قصة احدب نوتردام 
امتدح ما فيها من خيال تصويري رائع 
وندح جوتييه اسلوبها الذى تبلغ صلابته 





/وقوته صلابة الجرانيت وقوة الصوان » 


قال فيها لامارتین كما اسلفنا « انها عمل 
ضخم , قطعة من صخر من عهد يسبق عهد 
العلوفان ٠‏ هی شبيكسبير النثر الروائى 
وملحمة القرون الوسملی » . 

على ان فكتور هوجو لم يسعد بكتابة ای 
قصة او قصيدة أو مسرحية بقدر ما سعد 
بكتابة قصة , ٩۳‏ » التی بدا كتابتها فى ۲۱ 
نوفمبر ۱۸۷۲ فى غرفة مکتبه الزجاجية فى 
بیته بالنفی. فى جزيرة جيرنزى .قال 
هوجو « بدات اليوم اكتب المسودة الاولی 
لكتاب ۰ ٩۳‏ » واخرجت لذلك المخيرة 
الكريستال الجديدة التى اشتريتها من 
باريس وفتحت زجاجة حبر جديدة وملات 
منها المحبرة ثم اخذت رزمة من ورق جديد 
اشتريته خصيصا لاكتب عليه هذا الكتاب 
وسحبت قلما مجریا اثق فيه وتهيات لكتابة 
الصفحة الأول .. سابد ۱ واكتب كل يوم ان 
شاء الله , . 

وکانت تلك طريقته فى الكتابة ايام 
شبابه , ولم تفتر هعته او تخور عزِب 
وهو فى السبعينات .. فالوحى مازال بتدفق 
ونذكر بهذه المناسية ان هوجو اسر لاحد 
اصدقائه فى ینایر ۱۸۷۶ قائلا « ما اشبهثى 
بغابة تقطع أشجارها عدة مرات ومع ذلك 
تجد أن ما فيها من صغار الشجر اكثر قوة 
ونشاطا .. قضيت نصف قرن سجلت فيه 




















ابل فوشيه .. زوجة فكتور هوجو التى عرفها صبية صغيرة تسكن فى بيت مجاوزٌ لبیت عاثلنه > 


فكارى شعرا ونثرا اشعر وكانى لم اقل او 
اكتب واحدا من الف مما فى نقسي » . 

قلنا فى صسدر المقال ان هوجو كان 
عبقرية وكان شهوة .. والحدیث عن 
شاعرية هوجو وادبه حديث معاد لا ینتهی 
.. ولكن الذى لا يعرفه بعض الناس هو 
الناحبة الشخصية من حياة هذا العبقری 
الفحل .. 


هذا الضائع 


اديل فوشية صبية صغيرة تسكن فى 
بيت مجاور للبيت الذى تسكته مدام هوجو 
واولادها .. وهی بحكم الج 





غيرها من اولاد الجیران ومنهم فكتور 
هوجو واخوه يوجين الذى يكبره مباشرة .. 
وانقطعت الصلة بين ال فوشيه وال هوجو 
الما سافرت مدام هوجو واولادها بعيدا عن 
باريس .. ولم تعد الصلة الا واديل وفکتور 
بافعان فى طور المراهقة .. لكن ام اديل ٠‏ 
مثل كثيرات غيرها من الامهات ؛ لم نكن 
تدرك تماما ان بنتها قد كبرت فلما زارهم 
فكتور طلبت منه آن يخرج مع ادیل للعب 
والجرى .. لكنهما ثرا الشی والحديث ۰۰ 
الما لست ید ادیل يد فکتور سرت فى 
لجسدین رعدة .. قالبنت الصغيرة قد 
اصبحت صبية رائعة الجمال .. وفی 
لقاءات تالية ٠‏ تقاربت الرژوس وتواشجت 


الانفاس ولکن الحب ظل عذریا لان ادیل 
كانت فتاة متدينة تتمسك باهداب الفضيلة 
متطورت العلاقة الى حب ملتهب ۰ 
وانكشف الستور ؛ وحاولت مدام هوجو أن 
تفرق بين العاشقین لانها كانت ترى أن 
اسرة الجنرال هوجو من طبقة اجتماعية 
اعلی من الطبقة التى ينتمى اليها ال 
فوشنیه: .. وتازمت الامور وانفطر قلبان .. 
وفى العيد الثانی لثقاء العاشقين . وهو 
ما اسفاه فکتور « عید سعادتنا وياسنا + , 
کتب فکتور لادیل .. « البوم يبدا العام 
الثانى لبؤسنا تری هل اعيش حتی ادرك 
لعام الثالث ؟ وداعا مؤقتا يا اديلى .. 
الساعة متاخرة .۰ ۱ ولا تحلمين 
بخصلة من شعرك ؛ يضبغطها زوجك ( ای 
فکتور باعتبار ما سیکون ) الى شفتیه کل 
ليلة قبل ان ینام » : 

وحدث مالم يكن متوقعا واصیبت مدام 
هوجو فجاة بمرض قضی علیها فى يوم ۲۷ 
پوئیه۱۸۲۱ وهی فى احضان اولادها , وفی 
صیف ذلك العام انتقلت ادیل واسرتها الى 
بلدة تبعد ۵۰ ميلا عن باريس. .. ولم تقف 
هذه السافة حائلا بين فکتور - وکان مفلسة 
لا يملك اجرة السفر - وحبيبته ادیل فقطع 
للسافة علی الأقدام لیسعد من 
حبيبته بنظرة .. ومر هذا الغرام بعد ذلك 
بمراحل عاصفة ۰ واخیرآ استاذن فكتور 
اباه فى الزواج من اديل ۰ فس‌مح له + 
کتزوجها فی ۱۲ اکتویر ‏ ۰۱۸۲۲ وفى ليلة 
الزفاف اصنيب الاخ الثانى - يوجِين الذى 
كان بدوره بعشق اديل ‏ بلوثة نقل بعدها 
الى مستشقى للامراض العقلية .: 

ورزق الزوجان بغلام" اسمیاه: لیوپولد ٠‏ 
مات وهو فى الهد , وعوضهما الله خيراً 
بنت اسمیاها لیوبولدین وشاءت الظروف 
والاقدار ان تتوطد الصلة بين فکتور هوجو 
وبين شاب من المع نقاد الادپ اسمه سانت 
بيف . وبذا هوجو فى عام ۱۸۲۹ یبذل 
مجهودا چبارا فى عمله فكان يعمل اما 
النهار بطوله أو اللیل يكامله ٠‏ وكان 
سانت بيف اذ ذاك يزور بيت هوجو مرة او 
مرتين فى البوم وكثيرآ ما كان يجد اديل 
وحدها فيقضى زيارته فى حديث معها .. 
وعلى مر الزمن تمت لقاءات سانت بيف 
باديل بعید! عن عين هوجو ورقابته فاخذ 
سانت بيف يلعب دور قس الاعتراف , 
وعود اديل ان تسر اليه بمواجعها ومتاعبها 
... كان اذا وجدها باكية يسالها عن السبب 
وعرف بالتدريج من ادیل ٠‏ وكائت اذ ذاك 
ها الاربعة اطفال ٠‏ ان فكتور يلح فى 
همارسة حقوقه الزوجية ؛ وائها تعجز عن 
انلك .. وسانت بيف يهدىء من روعها 
ويتظاهر بالدفاع عن صديقه فكتور فى 
الوقت الذی يعلن فيه انه كاديل نفسها 
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ككتو رهوجو 


عبقرية شزإبت الحسساة الأدبسيسة والعسالم 





نهب لليؤس والتعاسة . وارتاحت اديل 
لذلك الوضع ووجدت فى التفات سائت بیف 
ما يرضى كبرياءها .. وتطورت الامور + 
فكاتت تستقيل سانت بيف فی خدرها . 
واصبحت الخيانة نثيجة ختمية !؛ كل هذا 
وفکتور موجو بعتن بانه الزوج المخالى الق 
بهیم پحب :زوجته؛ والاب الثالی الای 
لاولاده. .. وتوقفت. ادیل عن خب 
زوجها نهائبا فى ضیف ۱۸۳۱ ؛ واحس هو 





بذلك فکان بشکو امره لسانت بیف فلما 
عرف أن آديل تخونه مع سائت بیف دب 
بين الادیب الشاعر وبين الناقد شقاق 
وخلف عنيف .. وحاول فكتور هوجو محاولة 
اخيرة لانقاذ زواجه فاختار لاسرته مصيف» 
بعیدا عن باريس ولكن سانت بيف لاحق 
الزوجة وكان. براسلها- بعنوان صندفق 
راء 


كان فكتور هوجو قد وضع كل اناله 
وکرس کل حياته لهذا الحب الأول ٠‏ 
لادیل ٠‏ التی عاشی ثلاث سنوات قبل 1 
يفوز بها زوجة .. اديل التى کتب فیها اجمل 
مانظم من شعر الحب والغزل والتى عاش معها 
زوجا ثمانية اعوام كان بعتقد خلالها انه 
هو معبودها الاوحد .. کانت كل اخلامه 
تدور حول بناء بيت منالی للزوجية فيه 
الرومائسية والعاطفة وفیه الطهر والبراءة 
... وبقلب مطمئن اكب على عمله ‏ وخاض 
مفركة' الادب ولع :يدر بخلده انه یعیش مع 
زوجة خاب امل قلبها ٠‏ وكرهت عش 
الزوجبة الذی بناه هو رس ابولق به 
الكارثة قال ٠‏ یاویل من یوب ولا يحبا .. 








هذا آمر مزعج .. انظر الى هذه المراة وما 
فیها من سجر .. انها ناغمة بضه » هی فى 
البيت حب ومتعة ولکنها لا تحبك ١‏ وهی 
لا تکرهك » انها فقط لا تحبك وهذا کل 
فا هناك .. اسیر ؛ لو توافرت لك الشجاعة . 
غور هذا الياس .. انظر اليها ؛ فلا تفهم. 
نظراتك تحدث اليها .. فلا تسمعك .. انت. 
تحیها ؟ اذن فانت ضائع لا محالة » 


ان ممسلة الدوحصسة أكتسوير ۱۸۲ 


- 


قال هذا الضائع » وهو هوجو + عن 
نفسه انه مخلوق له اربع انقس «اوليميو, 
شاعر العاطفة , و « هرمان ۰ الفاشق 
و ٠‏ ماليا » المرح الضحوك و ۰ هييرو » 
الروج المكافحة . 


وكافج هوجو اول الامر لبستر زوجته 
افلما فشل بادل زوجته خبانة بخيانة ., 
ولعب القدر قى ذلك لعبته .. واختار مخرج 
احدى مسرحيات هوجو ممثلة شابة رائعة 
لمت الوسر ا 
صغیراافی النرحية يجو اثتاء 
O TT PT‏ دمم 
من اليه وقرر أل نفس أنها لن تفاوم 
بترا اوا هوابوى ربا ن کار لبه اداد 
۳ وان نشور مينم طإريا ۷ 
ال 
لسادسة والعترین ۰ آبوها خباط مات 
وطرافی مهد باه طعا 1.١‏ التخقك لزا 
جمالها ورشانة قوامها باستدیو هال .. 
رزقت مئه طفلة .. واخترفت التمثيل بعد 











حل إلى الابد 








ج لفكتو ی بيني انت از 
بالتضحية المطلقة والوفاء الذى لا بحد .. 
وظلت امبنة على حبها لفكتور وبقيت 
صديقته الوفية حتى ماتث .. احبته حب 
عبادة ٠‏ كان هو فارسها وسيدها 2 
روحها » كلمته لا ترد وأمره مطاع .. 

قداء له .. فلما خرج ايام المظاهرات ع 
سبقت ظهور الامبراطورية كانت تسیر خلفه 
- دون علمه - لتضع نفسها بیته وبين ای 
رصاصة تللق عليه .. ذاقت فى حبه الر 
والمهانة دون ان تتملل ۰ كان یخونها مع 
غيرها من النساء فيتمزق قلبها وینفطر » 
تغضب وتعتب » ولا تحرك ساکنسا . 





خطاباتها اليه سچل لهذا الحب السماوی 
الذى اوحی لفکتور هوجو بمجلد ات من ارق 
الشعر .. كانت هذه رسالتها الاولی اليه 
قبل ان يجتمغا فی خلو: 

٠‏ سيدى فكتور : تعال وزرنی هذه 
الليلة فى بيت مدام كراقت ... ساحبك الى 
ان اراك واتذرع بالصبر ٠.‏ حتى النساء::: 





كان فكتور بعد لقائها كالثمل .. اديل 
زوجته التى تمناها سئوات بلهفة وشغف 
لم تعطه الا ما تعطى عروس ذات خفر 
وحیاء .. اما جولبیت فکانت امراة بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معان .. کائت 
ملقوس الحب عندها كالشعر » كلاهما فن + 
/روكانت هی تتقن ذلك الفن وکان اتقانه عليها 
رضنا .. كانت تقدر وتعجب بما بكب فیها 
من فصائد' ٠‏ وتمقدح وتطزى عا 
نلك ما يرضى كبرياء العبقرية 
مايثيبها على ذلك بكلمة حلوه , 
مفکرتی في اول يوم من ایام السنة انى 
احبك » وفى آخر يوم من ایام السنة: انی 
اعبدك واهيم بك ٠‏ قبلاتك تجعلنی اقع فى 
غرام الكون كله . وعيناك تجعلانی آفهم 
نعیم الفردوس .. أئت فى كلمة واحدة : 
انت یاحبی الوداع ٠‏ ملاك فى جحيم .. 


ومبك الله ذكاء وجمالا .ولو أن المجتفع 
عاملك كما عاملتك الطبيعة لكنت فى اعلی 
نام .. ولكن لا تاسى افليس فى مكنة 
المجتمع ان 'يرفعك فوق مرتبة الوك اما 
الطبيعة فقد وهبتك كل شىء ۰۰ 








حدث ذات مرة ان لخذ هوجو صديقته 
جولييت فى جولة فى ضواحي باريس ٠‏ 
ویعدها بعثت اليه بوثيقة أو صك قانونی 
تقول فيه« امس ۲۳ يوليه ۱۸۳4 کئت انا 
جولبيت اسعد امراة فى العالم . فلم اکن 
حى قبل ذلك التاريخ ۰ بكل ما يبعثه 
حبى لك وحبك لي من روز فى نلسی.. 
وهذه الرسالة وثبقة قائوئية تعرف حالة 
بى .. وثيقة التزم بها الآخر ايام حياتى ٠‏ 








ففى ذلك الوم والساعة والدقيقة التى 
تعيد فيها تقديم هذه الوثيقة الى , اعدك 
غير حانثة أن اسلمك ذلك القلب فى نفس 
الحالة التى هو فيها اليوم » ای انه سیکون 
ليا بخب واحدا .حبك اننا ٠‏ ويخاظر 
واحد , انت وحدك » + 

وكان هذا التعيم: يستخيل: احيانا بؤسا 
وشقاء ؛ وتصبح تلك الجنة جحيما .. كان 
هوجو ركام تاره یات یه حسنانا بير 
على كل فلس يعطيها إياه ويفرض عليها 
تقديم حساب يومى عفصل تبين فيه كل 
ما تنفق على الأكل - اکله هو فى القالب - 
والشرب وغير ذلك وکثیرا ما كان يحرم 


عليها ان تشترئ. فستانا جدیدا اذا بلي 


فستانها ویقول ۰ ما تلبسن المراة الجمبلم 
لا یضیف الى سحرها شيئا ۰ ٠‏ كان يحرم 
عليها الخروج الا فى صحبته او باذنه ۰ 
ولعل خيانة زوجته علمته درسا ٠+‏ 

وكان حب هوجو لجولييت يفتر احیاناً 
نون أن تخبو جذوته كلية ؛ فكانت تعاتبه 
وتصر على أنها لا تريد العيش مع «فكتور 
مخلص» ولكن مع «فكتور العاطفة» فهى 
لا تطلب اكثر من ان تكون صدية“المحبوبة 
ولا ترضى ان تكون , حبه الماضى ۸ .. وكانت 
لفرط غيرتها تقول له « لو كنت ملكة 
ما سمحت لك بالخروج بدون قناع حدیدی 
احتفظ انا بمفتاخه » + لکن كانت هی التى 
تعيش فى ققص يحمل هو مفتاحه . 

مانت ليوبولدين بنت فكتور هوجو غرقا 
هی وعريسها بعد زواجهما بايام . ونالت 
منه هزه الكارثة ولكنها لم تضع حدا 
لنشاطه .. ففى اوائل ١444‏ نشات علاقة 
غرامية هوجو وبين لیونی 
دوئيه : وهی فتاة قيل انها من اسرة ثبيلة » 
هربت وهی فى سن ١4‏ وعاشت مع فنان 
اسمه فرانسوا بيار » تزوجها فى عام ©1414 
وائعم على هوجو يلقب فايكاوتت ودخل 
مجلس الشيوخ فى ۱۳ ابريل 1848 » وفی 
5 يولية ۶ ۱۸۵ هاجم البوليس بناء على طلب 
الرسام بيار : شقة فى حى سان روش كان 
فيها هوجو ولیونی زوجة بيار معا وقبض 











على الراة وخلی سبيل هوجو لما له من 
جصياتة بوقائيةا ٠.‏ وسخنی اليوني عقا 
على خيانتها الزوجية واشارت. المحف 
الى الفضيحة وتدخل الملك شخصيا وطلب 
من الرسام ان يتنازل عن شكواه ضد هوجو 
ده تعمل ن قلیه مِبَلِقِ ليها م 
كان فكتور هوجو ینسی نفسه ويشسى 
كل قواعد اللياقة فى سبيل الخصول علی 
من يختار من النساء ومنهن اليش اوزى. + 
احدی جميلات باريس وصدیقة تشائز هوجو 
ابن فكتور .. وحدث .أن ابدتّيوالفتاة رغبة 


فى الصو على اوتإجريف التساعر 





مع آبيه «وقف؟ الا لیر لبا 
#جمیق/ وإخلامبه: اللانهاتى فى جاتب + 
ووقق الاب يعتظمته وجلالة فى جاتب | 
فاخترت العظمة والجلال .. لست الومت. + 
وليس فى العالم امراة واحدة کانت 
تتصرف على نحو یختلف عن ذلك . على 
انى لست من القوة بالقدر الذی يمكتتى من 
ااحتمال بؤس مقاسعة. حبك مَع غير ٠‏ 
لما خرجت ليوتى دوتیه من السجن 
ارادت ان تختقم من هوجو فبعثت بكل 
رسائله اليها الى جولييت فاصابت من هذه 
المسكينة مقتلا فكتبت لهوجو فى ۳۰ بونيه 
٠ ۱‏ اشكر لتلك المراة انها لم تتردد فى 
ارسبال كل دلبل على خيانتك .. لقد طعنت 
قبی دون رحمة وغاص ختجرها حتی 
مقبضه ۰ خنجر حبك لها سبع سنوات 
طوال .. كان ما فعلت يتسم بالسخرية 
والوحشية ولكنها كانت امينة .. وهی لذلك 
تستاهل ان تكون شانفتی » . 
ونظرا لما ساد فرئسا من قلق سياسي رحل 
ن جیرزی ثم الى 








ملحوظة رغم ائه كان قد تخطی السبعين 
.- واحتفظ قلبه . كما احتقظ عقله بفتوته > 








لما اختارت جولیبت - وکانت تدير 
هناك - خادمة تتولی سل املابس » فى 
ازس ۱۸۷۳ ۰ فحصها هوجو بعین الخبیر 
وكائت الخادمة بلانش فى سن ۲۲ 
جميلة متوسطة الثقافة تحفظ الکثیر من 
شعر هوجو عن ظهر قلب .. وقضی هوجو 
زهاء عام يتسج خیوطه حولها : بلاطفها 
ویکتب فیها اشعاره وأخيرأ وقعت فى حبه 
حتی کادت تجن من فرط هیامها به . 

اکتشفت جولییت العلاقة فهیات لها سبیل 
قرحيل واقنعتها بعدم الاتصال به وادخلت 
الرعب فى قلب الفتاة لما شرحت لها ان 
هوجو مریضض بالقلب وانه قد بسقط میتا 
بين ذراعیها .. وان الفضيحة قد تقضی 
عليها . وانضمت القتأة الى عدد من 
غزوات هوجو اسنوالف اللاتی كن یطالبن 
أتبعض الال احبانا : فیدفع لهن ما شاء 
ویقول « الذی یکسر القلوب .. یدفع الثمن». 





اجمل زواج 





فبرایر ۱۸۸۳ كان العید الخمسین للقاء 
فکتور بجولیبت ٠‏ وفبه اهداها صورته 
وکتب علیها « خمسون عام من الحب + 
وهذا اجمل زواج + .. فى ۱۱ مایو ۱۸۸۳ 
ماتت جولییت وهی فى السابعة والسبعین 
ودفتها فکتور حيث اوصت ٠‏ بجوار بنتها . 
ومات هو فى ۲۲ مایو ۱۸۸۶ وهبت على 
باريس عاصفة بردية ونقلت رفاته فى موکب 
مهيب من میدان « |توال » الى «البنثيون» 
وشیع | اکثر من ملیونی شخص 
ویکته فرنسا كلها .. كان من الشیعین من 
يحمل لاقتات علیها اسماء بعض مولفات 
۲ اند ون ۰ - ۰ اوراق 
.. غلى ان فرانسوا = 
OE E‏ اضر دائما على أن 
» اخطبوط البحر ٠‏ كانت اعظم ما كتب 
شوه . 








جمال الكناني - لندن 


كا ا خد 





دور ال سات في تاریخ مس سس الد 


فى تاريخ مصر الحداتت “عمامة ضدكمة :“هي عمامة السنخ محم عبده ۰ ونحن نعني بالعمامة » 
المكانة وبعد الاثر » والهيبة .فشا آکان اتعلماه فلن ننطار كلما كبر تامهم » وعلا نفوذهم ؛ لبسوا 
عمامات كبيرة . 

وقد كان محمد عبده نفوذ فى اکثر من مجال : وكان له اشر فى اكثر من جانب من جوائب الحياة . 
اشتغل منذ شبابه بالصحافة ؛ وبالاصلاح الاجتماعي , ثم استدرج لعالم السياسة الهائج المضطرب» 
فنزل الى بحرها بقاربه الصغير » وعرف الامواج العالية ؛ والعواصف العاتية ۰ ثم كابد الاتهام 
والمحاكم فالسجن والنفي ٠‏ كما مر بتجربة الغربة الموحشة » والحنين الى الوطن : والعودة إليه , 
یتوجس منه الحكام ويخافون نوازعه وما يخفى فى أطواء صدره »ثم اتصل بالحكام . وجاورهم 
وظفر بصد اقتهم ثم بعد اوتهم : وکان فی كل هذا معتد لا ینای عن التطرف ؛ومتطرفا لايطيب له إلا 
الوصول الى اقصى الغايات » فكان وسطا لا يخشاه اصحاب السلطة فثائرا يتعقنه الحكام 
ویصادرون ما يكتب + ورمي بالالحاد وضعف العقيدة » واعتبر إماما يؤخذ بفتواه . ومن ثم كبرت 
عمامته » أي عظمت مکانتسه . 





یت : 











ويمكتنا ان تقول بلا تجاوز إن محمد 
عبده تمثل جيله كله ؛ كما لم يفعل احد 
من انداده او معاصريه . سواء كانوا من 
اعدائه أو خصومه ؛ أو محبیه او مريديه . 
محمد غبده » كان فلاحا وازهریا » وطلب 
العلم الغربي ٠‏ واتقن الفرنسية ٠‏ وملك 
ناصية اللقة العربية ۰ وشفل الوظائف 
الصفيرة والكبيرة ۰ وسافر الى اوروبا 


ات 88اعد 


بمسسلة الد و هسسة اقتسویر امام 


اقام فیها ‏ وعرف کبار الاجائب وصادقهم 
واتصل بكبار الصربین فاکانوا اصحابه 
ولداته ۰ وکلنوا من محبیه واعوانه : ثم 
کائوا من اشد الناس کراهة له » 
لاسلوبه ومنهجه ۰ ولم يتيسر لغیره کل 
ذلك ۰ فسعد زغلول صاحبه الودود. + 
التمس شیئا من العلم فى الازهر ؛ ولکن لم 
يكن أزهريا قط , فان القدر الذی حصله من 





العلم الازهري. ١‏ ضئیل » وصلته بالازهر لم 
تطل ٠‏ ومصطفی کامل سافر إلى اوروبا ٠‏ 
کثیرا ۽ وعرف کبار الساسة والصحفیین ۰ 
ولکن لم يتح له ان یعرف تجربه السجن 
والمنفى ٠‏ ولا الرور من الأزهر الى الوظائف 
المدنية والدينية . 

وهکذا كان محمد عبده » فرید | فى تاريخ 
مسر + وموم اننتتطاع آن پوزععلی 








الشيخ محمد عبده .: كيرت عمامته وعتدنت مکانته جى اصبح له نفوذ وتاكير في كبل مكسان 


مناح عديدة فى حياة مواطنيه اثره . 

ولد محمد عبده ۰ ابثا لفلاح ۰ فكان 
فلاحا منذ عرف الحياة ؛ وكانت مصريته 
اصيلة . ففى الريف يصنع اكثر الصریین : 
ويرشون صفاتهم » وخصائصهم , من صبر 
وجلد ٠‏ والمعية مدفونة » ومواهب مطنورة . 

وقد ظهر هذا اکثر ما ظهر فى محمد 
عبده » فانه ولد فى قرية من اعمال محافظة 


البحيرة ٠‏ فارسله ابوه الى المعهد الاصیل + 
ای الى الكتاب الذى تخرج فيه + كل نوابغ 
وافذاذ مصير , الطهطاوى ؛ وعلي مبارك ٠‏ 
وعبد الله فکری .. الى اخر القائمة 
المجيدة , 

وحفظ الغلام (محمد) القران ٠‏ وهذا 
الحفظ دور من دور التنشئة والتعليم ‏ يمر 
بها كل طفل فى مصر قبل أن يرقى الى 


الدرجات العليا . ثم ارسله ابوه الى العهد 
الدیتی فى طنطا + فى مرحلة من عبر 
التغليم فى مصر ١‏ كان التعليم الديني ۰ 
عقبة كاداء فى طريق كل طفل نابه ؛ تزهده 
فى العلم ١‏ وتتفره من الدراسة ۰ وتثيط 
همته غند التحصيل . ولم يشنذ الامر عند 
محمد عیده , فقد كان عند لحاقه بالعهد 
الدیثی فى الخامسة عشرة من عمره ٠‏ 
وقضى فى المعهد غاما ونصف عام ۰ فحاول 
أن يتعلم فلم يتعلم ۰ وجهد ان يفهم فلم 
يفهم ؛ فزهد فى التعليم + وفى الوصول الى 
درجات اعلى من حباة القرية وفلاحيها , 
عاد الى قريته كاسف البال ۰ حزینا ولكته 
لم يعد مسلما بالضعف والعجز ؛ فقد كان 
بحس انه فشل لان الفشل فى تحصيل ذلك 
النوع من العلم هو التجاح بعينه . وکره 
ابوه أن بعود ابنه الى القرية , وشو الذى 
پتوسم فى ابنه التجابة والذكاء » والقدرة 
على ان يتفوق ويمناز كان يعقد عليه الامال 
الكبار » فحمله قسرا الى المعهد : فما كان مسن 
الطفل (محمد) إلا أن فر من قرية آبیه ٠‏ 
ومضی الى قرية اخرى:. یعیش خاله فيها ٠‏ 
وفى هذه القرية مسار حياته ٠‏ إذ 
القى هناك (الشيخ درویش) . والشیخ 
(درويش) كان ينتمى الى طائفة (المثقفين) > 
وان اعتبران(المثقف)رجل غير (المعلم). 
فللعنم. يعطى الناس شنيئا من العرفة 
الفعنية ٠‏ فيتعلمؤن كيف يكتبون : وکیف 
أيعرفون جمع الارقام وطرحها » وضربها 
وقسفتها ای اقواعد الحساب الاریع 
الأساسية . اما المثقف فلا يمح الناس علما 
إئما يمنحهم حبا للحياة » ورغبة خفية فى 
تذوق اللذائن العقلية ٠‏ فيسمع الشنعر 
ويحفظه ؛ وينضت الى القران ٠‏ ويتفهم 
معائيه ٠‏ ویجالس الکبار يسمغهم ويكلمهم 
+ ويتلقى عنهم اشياء لا توجد فى الكتب » 
فاذا هو انسان ار . يبدو اكبر من 
واكثر طموحا من لداته وافصح لسانا , 
وازکی وجدانا .. .وبالجملة يصبح خلقا 
آخر وتبارك الله خبر الخالقين . 

7 فالمثقف يصتع وجدان الناس ۰ وقد لا 
يكون هو ذانه قارئا وكاتبا.كان الشيخ 
درويش غير متنطع ؛ ولا مبالغ . فكان 
إنسانا صالحا ٠‏ وفاضت الدماء فى عروق 
محمد عبده فاصبح ينافس الشبان الآخرين 
فى الفروسية . وبدت الحياة اجمل هذاقا , 
والامل فيها اعظم بكثير فعا كان واد 
( محمد ) الى المعهد ء فاذا الغامضى ينجلى 
ویتضح ؛ واذا المقعد النفر يسفر عن وجه 
حلو جذاب » وتحدث المفجزة ؛ فبعد ان 
كان ( محمد ) عاجزا ان يفهم ولا ان يفهم 
نفسه ۰ اصیح يفهم زملاءه فيتحلقون حوله 
ویستمعون اليه . 
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وفرغ الشيخ الصفیر (محمد عبده) من 
طلب العام فى المعهد الدیتی » وسافر الى 
القاهرة ؛ لیلتسن العلم الازهرى » فى اكبر 
جامعات الاسلام . 

ولسنا نريد ان نخدلك عن خياته فى 
الازهر » فالاجتهاد فى صوغ هذه الحياة 
شاق » إذ أن للحياة الازهرية قوالب معروفة 
يدخل فیها جميع: الطلاب: ‏ سواء انوا من 
ريف مصر ام من صعیدها ؛ وسواء کانوا 
مصریین او مخاربة او شواما او اتراکا او 
اکرادا . فکان یصخو عند الجر + فیصلی 
الصبح ؛ ويذهب الى الازهر لیحضر درس 
الفقه ويستمر فى الدرس الى الضحی . 
النلاميذ يجلسون على الارض , والاستاذ 
يقرا من (کرسی) . هذا (الكرسى) هو المصدر 
للتسمية الحديثة فى جامعات آورویا التى 
نقلت عنها مصر , والتى تطلق على كبير 
الاساتذة فى الغلم ٠‏ قالاستاذ صاحب 
الکرسی فى التاريخ او الجغراقيا ۰ هو 
الاستاز الكبير » نقل الاوربیون عنا هذه 
التقاليد باسمائها » ونسينا نخن ائنا 
المصدر ١‏ فنقلنا عنهم . والاصل عندتا ب. 
ولله فى خلقه شئون . 4 

وفی كل سنة يدرس کتاب ٠‏ وکل هنو 
الكتب » من تاليف الولفین فى العصور 
التاخرة , حینما كان اکثر العلم حشدا « 
ملؤه الخزعبلات والاباطیل . 

وکان من شیوخ ذلك الزمان الذین يشار 
البهم بالبنان الشیخ احمد الرفاعی . 
والشیخ عليش الذی وفد الى مصر من 
الغرب ٠‏ ثم الشيخ البسیونی ثم الشیخ 
حسن الطويل + 

فى هذا الجو عاش محمد عبده اثثى 
عشر عاما هن سنة ۱۸۱۵ الى سئة ۱۸۷۷ 
وقال عن نفسه انه قضى فى الازهر اثنى 
عشر عاما , ولكنه قضى حياته كلها بعد ذلك 
يحاول تنظيف عقله مما حفظه فى هذه 
السئوات الائنی عشرة . 

وبعد ان اتم محمد عبده دراسته 
الازهرية ٠‏ وخرج الى الحياة العامة وكان 
السيد جمال الدين الاقغانی . قد وفد الى 
مصر ٠‏ وارتيطت اسبابه: ياسباب الشیخ 
الفتى ۰ فاوحى اليه بالدرس الاول فى 
الدعوة الى الاضلاح , فصتع منه الداعية . 
والرائد ‏ والثائر . 

وان كان جمال الدين الافغانی هو 
صاحب الاثر الاكبر فى حياة محمد عبده + 
إلا ان الشيخ حسن الطويل كان انرا لا 


۵٩‏ مجسسلة الدوحسة أكتسوير مهام 


عسهامة لش 


متسه 


بمحى ١‏ فقد علم الشیخ محمد عیده ؛ 
شجاعة فى ابداء الرای ۰ وجراة فى 
التعبیر عن النفس ٠‏ وزهدا فى الحياة 
وجراة علی اصحاب الناصب والقامات . 
وقد چنت هذه الشجاعة عليه فطرد من 
استاذية دار العلوم : وخلت يده من النقود 
فاواه صاحب مقهی بلدی واخذ ینفق عليه 
فلما عاد الى العمل ؛ وقبض مرتبه ٠‏ دقع 
بالرتب الى صاحبه صاحب المقهى البلدی 
وطلب منه ان ینفق من المرتب على كليهما . 





ومجيء جمال الدین: الافغانى , مرحله 
هن مراحل الحياة العامة فى مصر . على 
الرغم من ان مصر فى تلك الحقبة وهی 
العقدان الاخيران من القرن التاسع عشر + 
قد وفد الیها العديد عن اهل)اليلاد العربية 
والاسلاميّة إمثال عبد الوقن الكواكبى + 
واديب اسحق اروضح اثظون. ٠‏ وشبلى 
شمبل , وسلبم تفاش ؛ وسليم تكلا , إلا ان 
جمال هدیم دفقانی» عل تچم تيك ودام 
بطم + فصق دق ادروح ني ر 
الصربین .وا لبشر بالئووات,وا لاظطرایات؟ 








والانقلایات. . 
وانا وان كنت لا آنکر ضخامة الدوز 
الذى لعبه. جمال. الدین اافقانی فى 


اصطفاء محمد عبده ؛ وتاهیله العمل العام 
بشقیه : الاصلاحى والئوری ۰ وفی القاء. 
بذور الثورة التی تجسدت فى ثورة عرابی إلا 
أننى لا استظيع ان ادفع نقسی على القول 
بانه شخصية غامضة . وان اضطرابه 
وتنقله يكير الارتیاب + وقد وضع الدکتور 
محمد حسين استاذ تاريخ الادب الصری 
الحدیث رسالة ذکر فیها ان السید جمال 
الدين لم يكن افقانیا بل كان فارس با 
(ایرانیا) وانه لم يكن سني بل كان شیعیا ۰ 
وانه كان يخبط نفسه اينما ذهب بيهود ٠‏ 
کان متهم يعقوب صنوع الیهودی المصرى 
الذى لا اخليه من دوافع صهيونية وهو 
يؤلب الصریین ضد الخديوى اسماعيل 
انتكمل الخطة التى ساهم فيها اليهودى 
دزرائیلی رئيس وزراء بریطانیا ۰ 
وروتشيليد كبير اعیان الیهود فى انجلترا ٠‏ 
و (جاميتا) اليهودى الفرنسى ورئيس وزراء 
فرنسا وهی الخطة التى انتهت باحتلال 
بریطانیا لصر . وقد كان جمال الدين 
لا تطيب له الاقامة اينما ذهب إلا فى 





جمال الدين الاففاني لعب دورا ضخسا فى 
تاهییل محمد عيدة للفمل العام . 


(الجیتو) الیهودی ای حارة اليهود ؛ حتى 
فی مصر ؛ وکان ماسونیا صريحا › وقد اقام 
محفلا للماسونية فى مصر . والماسونية هى 
إحدى شعب العمل الصهيونى . ولا يغير 
ف الامر ان يكون جمال الدين ثائرا . 
ولقد استوقف نظری امران : اولهما أن 
پریطانبا حينما من مصر ٠‏ ارسلت په 








وقد استوقف نظرى كثيرا , تردد السید 
جمال الدين على بریطانیا » بعد عودته من 
الهند .. مغ ان بریطانیا هئ التى عالنها 
بالعداء ؛ واثار غلیها اتباغها فى كل مكان . 

ولا زار الافغانى استاتبول ۰ اكرم 


السلطان عبد الحمید وفادته . ولکنه 
وضعه فى قفص من حدید » فقد كان یخشی 
لسانه ؛ وتحریضه على الثورة ۰ فی وقت 
کثر فیها اعداء ترکیا ؛ الذین تزیوا بکل زی 
وظهروا فى کل مخظهر ؛ وکان اکثرهم اذى لها 
دعاة الاصلاح , والتحرر 

ولکن لا يحسبن القاریء الکریم اننی 
اريد ان اقضی فى امر المجاهد الکبیر , 
والثائر التجدد , السید جمال الدین 
الافغائی ؛ فى هذه السطور العجلی ؛ فهذا 
جرم لا اتورط فيه وخطا لا ارتکبه . 


إثما هى خواطر ؛ تلح علي ؛ منذ قدیم , 
حاولت ردها عنی فلم استطع ؛ لقير هوی 
أو غرض ٠‏ وقد جاء موقعها من هذا الكلام 
هنا + فلم اتردد فى ایرادها + مؤملا ان 
ينهض آهل الذكر , بابداء الرای السليم » 
واصحاب الحجة القاطعة . 

o. 











عند ارجم الكواكبي جاء مع الخديد إلى مص من 
البلا الغربية والاسلامية . 


جاء جمل الدين الافغائى ؛ فوجد فى 
الشيخ محمد عبده ضالته التشودة ١‏ فقد 
مو ی سي بر + كافك 
الاثر ٠‏ ميالا الى التغییر الكامل وان 





الميل الى الاغتدال والاتناد ۰ یصاحب 
غضباته الثورية ۰ ويعوله نحو الاتقلاب 
ولق شابه عنف . وقد کان شوب مزاچه 
عنف یغضب الناس , وقد اجتمع هذا البل. 
فى كل من جمال الدین الافغانی وسعد 
زغلول وکانوا الثلائة : حلقات فى سلسنة 
واحدة . 





وقد جاء جمال الدين الأقغانى يبشي 
بالثورة الاسلامية . بحيث تنتظم 
الثورة العالم الاسلامى كله ٠‏ فينتفضر 
المسلمون فى الهثد . وفى الافغان » وفی 
ايران ٠‏ وشبه الجزيرة الغربية ومصير 
والسودان وشمال افريقيا ۰ فيسقط فى يد 
الاستعمار ٠‏ ولا بری لئفسه مخرجا ولا 
مناصا . وكأن جمال الدين مهيئًا لهذا العمل 
الضخم بثلاثة امور امتاز بها : لسان خاد 
ذرب ؛ يقذف بحمم الغضب : كانها قذائف 
الدفع + 

وطبع حاد ؛ لا یهدا معه صاحبه ۰ ولا 
يخاف ۰ ویابی معه الاکتفاه بالفایات 
والاهداف القريبة . 

وهمة مدية جسمائية ٠‏ تحبب له 
الانقال ١‏ والاتصال ؛ والسفر . 








وقد كان محمد عبده فى مطلع حياته , 
تواقا الى ما يستئفد حيويته ويرضى حبه 
٠‏ ولو كان هذا الحب ؛ فکریا ذهنیا 
وقد اتصل بهذا الزعیم التاجج والمؤجج 








عدد من الناس ؛ لکن لم يقع الاتصال بين 
احدهم وبینه ليكون الوعاء الکامل »لما 
بريده ویدعو البه السید جمال الدين إلا 
محد -عییم ؛ قايراهيم اللقانی.د وابراهيم 
الویلحی ٠‏ ومحمود: سامی: الپارودی تاثروا 
به جفيعا ۰ ولکن وقفت به طباعهم: عن 
المرتبة الدنیا من العمل السیاسی الشامل ٠‏ 
لا نستنی إلا اديب اسحق الكلتب السورى 
الشاب الذی خطفه الموت فى التاسعة 
والعشرين من عمره ؛ وكان جدیرا بان يكون 
خلیفته 

وما غین محمد عبده » مدرسا فى دار 
العلوم + لم بعلم تلامیذه الواد ال 
بل كان يدرس لهم کتبا فی التاریخ » 
من الحدیث عن الثورة والانقلاب والتغییر. 
فقرا کتاب تاريخ الدئية الاوربية» تاليف 
السياسى القرئسى الکبیر «جبزد» ١‏ كما قرا 
التلاميذه «مقدمة ابن خلدوقيطليغة الفكر 
الاجتناعي الحديث . - 

كانت نفس محمد ,عیده تعور بالغضب 
على كل ما یری فى بلاق من یی الومه من 











العلل .ا اتان ناي EA‏ 


نی | كان تدم امن وادهى ,, ففى هوه 
الفترة ائشیء صندوق الدين والمراقبة 
الثئائية وراى بعیتی راسه . كيف يتوغل 
الحكم الاجنبى فى يلاده » مقوضا سلطتهاء 
مبددا ميبتها . مذلا شعبها : والناس لاهون 
لا يحركون ساکنا » ولا يردون اذى , 

ورای استاذه جمال الدين الافغاتی : فی 
هذه الظروف الشينة والهينة ۰ الفرصة 
السائحة لیقذف بحسمه ٠‏ ویستثیر الشعب 
على العدوان. الصارخ. عليه ٠‏ محرضا 
تلامیذه وفى مقدمتهم ادیب اسحق ؛ لیکتب 
بكل ما اوتبه من حرارة اقلم :»: وکنپ محمد 
عبده فى جريدة الاهرام + وهی بعد فى 
مطلع حياتها ٠‏ بل فى السئة الإولى من 
غمرها٠‏ ولم يكن قد اتم تعليمه: وحصل 
على اجازة العالمية . 

ووصلت الاحداث الى قمتها فنزل 
الحديوى اسماعیل عن عرشه ٠:‏ وجاء:ابنه 
توفيق ٠‏ ولكن جاء معه رياض باشا رئيس 
الوزراء الذى كان تواقا الى اجراء اصلاح 
روحی واجتماعى + إفدعا بطرس البستانی 
اللبنائى الى مصر . وشجعه على ان بطبع 
داثرة معارف عربية ۰ كما شجع اخوان 
صروف على اصدار مجلة القتطف. اول 








مجلة علمية ؛ كما حضر شبلی شمیل الثاثر 
والبتر بنظريسة النشس.وء والارتفاء 
الدارويئية . 

واصبحت الحياة فى مصر تفیض 
بالحركة ؛ وتموج بالجدید ؛ تالیفا وترجمة 
واقتباسا , وراحت الندوات تعقد ء وحلقات 
العلم والادب والسياسة تتجدد فى القاهی 
وفی دور الاغنياء والاعیان فیما يسمى 
بللنادر جمع. ( من الانتظار 
والاجماع . 

وتوج هذا السعی الحمید كله ؛ باصدار 
(مجلة. الوقائع الصریة) وفتحها لقلم 
الشيخ محمد عبده ولصديقه عبد الكريم 
سنليفان . ودلشیخ: محمد ليل .:وابراهيم 
الهلباوی . فقرا المصريون لاول مرة فى 
مجلة واحدة لاقلام عديدة » لا تخطیء فى 
النحو ؛ ولا فى الصرف , ولا تسف فى 
الرای ولا النقد : وتحلق فى سماء السياسة 
الکبری ؛ باقوی الاجنحة . 

ومکث الشيخ محمد عبده فى جريدة 
الوفائع المصرية یکتب وینقد ويقترح ویلهم 
بالافکار ٠‏ ویوحی بالمشروعات + حتی 
استطاع أن یجعل من هذه الجلة بداية 
آدیوان المحلسبات یاخذ الموظفين ؛ وضع 
يده على الاخطام الجسيمة ١‏ والهنات 
البسيطة ٠‏ وکبار الموظفين بخافونه , 
ویحسبون حساب قلمه ؛ حتی استطاع ان 
يصدر قرارا وزاربا من ریاف باشا پلزم 
جميع املح بان تکنب . للجریدة عن 
الاعمال الهامة التی تنوى عملها » كما الزم 
الحاکم , بان تنشر فيها جمیع احکامها : 
واطلق لسانه حتی فى وزارة الداخلية التى 
تتبعها (الوقائع الصرية) ؛ وکان بصحح 
الاخطاء النحوية والاملائية فیما ياتى فى 
غرارات الدواوین » ومدیری الدیریات ؛ وقد 
نجحث هذه الحملة فالف مجلس اعلی 
لوزارة العارف » وقد ختير محمد عبده 
عضوا فى هذا الجلس الهام . 

ولکن كان الى جائب الصلح محمد عبده 
ثوار ٠‏ يريدون الاصلاح طفرة ۰ ولا بقنعون 
بارج 

فكانت الثورة . 

فکیف كان موقف محمد عيده مثها ۰ لماذا 
ابدها » ولاذا خالفها ؛ وكيف انتهی هو من 
الثورة الى الاعتدال ٩‏ 

امور تتحدث فیها إن شاء الله فى العدد 
القادم . 








فتحی رضوان 


< Mo 








قال لي ابو البهاء غندما لقيثه منذ ایام : 

- فى اخر فقال لك وعدت قراعك بان تحدتهم 
عن فصولي التى ديرتها للآخرين بدافع العشق 
والغرام . ارجوك الاحاديث فى هذا الوضوع لم 
تعد تليق بي : فقد تجاوزت السن الذئ يحلو فب 
الكلام عن الحب واحواله . 

قلت ولكتها مجرد رواية للذكريات القديمة 
ابا البهاء نع إن قرافي يطالبونني بعزید فقا 
أعرفه عن فصولك - 

قال :لماذ! لا تروي بعض تجاربي فى ميدان 
الخدمة الطبية ؟ لا تنس اني كنت موظفا فى 
فديرية الصحة العامة : وان کثیرا من معارفي 
لایزالون بنابونني بلقب دكتور . 

قلت : ذكرني ببعض هذه التجارب ؛ وانا 
حاضر لروايتها , 

قال : على عيثى وراسى . هل سمعت بالمراة 
الٹی تدعى انها بلعت فى ذات يوم فرخ افعی , 
تحول إلى حية تسكن جوفها منذ عشرة اعوام ؟ , 

فلت : اذكرانى قرات موخرا تحقيقا عن حکاية 
هذه المراة فى الصحف . 

قال : ساروي لك ما اذكره عن واقعة تمائلها 
حدثت منذ أكثر من عشرين عاما . حالة مرضية 
عجر عن معالجتها اطباء الستشنفی الوطشي 
والجراجون الکبار ؛ زاضطروا فى النهاية الى 
الالتجاء الي . 

قلت مبتسما فى شك + 
والجراخون . ونجخت انت ؟! 

قال ؛ لا تعجب , غتد اخيك ابى البهاء حل لكل 
عقدة ٠‏ ساروي لك الواقعة بالتفصيل . 








عجز الاطباء 
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الدکتورعبد السلام المچیایا 


6ه 
تلك انواقعة » على ماروئ آنو النهاء : جرت 
تراد مق رک تة عق این رجل کیل 
الحببهاً. عصلللي الجترکانع , كان فد الق يزامن 
الا الى انتا خی علد ات-دبش الخلطية 
وانتهين أخبر] 5 لفلة د ایدم |إلى مبايتشفين 
الخكؤمة الكبير فى المديئة يطلب عند اطباله 
الشفاء من علته المستعصية . 
عن علته کان الرجل يقول لكل من يلاقيه انها 
تعود إلى سنوات عديدة , ففى ذات يوم حار , فى 
الظهيرة ٠‏ كان ثائما القزلولة فى الكرم فاحس + 
وهو بين الحلم واليقظة » بشيء بتسلل إلى 
بلعومه . انتبه من غفوته لهذا فلمحت عبنه طرفا 
دقيقا , كانه نيل زاحف » يتلوى بين شفتبه ثم لا 
يلبث ان يختفى فى همه . تصور انها حية دقيقة 
اخرجها حر النهار القائظ من جحرها واندست فى 
فمه المفتوح ثم دخلت إلى معدته . لقد احس 
بشيء يتحرك فى معدته حقا ؛ فركض نحو الفرية 
يستنجد باهلها ويقول لهم أن افعی دخلت بطنه ٠‏ 
اصیب اهل ذلك الرجل ؛ ولنسمه تحن موسى : 
بالفزع فى اول الامر . سقوه ماء فاترا مذابا فيه 
ملح ؛ ودسوا فى خلقه طرف حزام جلدي » 
يريدون بذلك ان يجعلوه يتقيا فيخرج ما فى 
جوفه . وما افرغ كل ما حوته معدته لم يجدوا في 
ما افرغ حبة ولاحشرة ٠‏ لاصغيرة ‏ ولا كبيرة . 
فانوا له انه توهم شیا لم يحدث , لعله رای حلما 
واختلط عليه الامر فظنه حقيقة : اما هو ؛ موننی , 
فكان مصرا على انه ابتلع: افعى د وعلى:ان تلك 
الافعى ترتع فى احشائه . صحيح انه فى الايام 











التى تعاقبت بعد ذلك كان یاکل ويشرب ویعمل 
ويثام كما يفعل الاصحاء . ولكنه كان يقول لمن 
وله انه بحس بتلك اللعيئة تنتقل فى بطنه من 
فكان إلى مكان » مرة قى معدتة وَمَرَة فى خاضرتهب 
قلکزه‌هنا وتدغدغه هناك , لا تؤمه ولكنها لا تتركه 
فى راحة . وهذا ما ساقه إلى استشارة الاطباء 
واحدا بعد واحد.؛ دون أن بستطیع طَبِيْب منهم 
انقاذه من بليته - 

اولئك الاطباء 





.. كلهم اضجفوه على 





مناضدهم فجسوا بطنه وقرعوا صدره وظهره . 
متهم من احاله إلى مخبر التحالیل او ارسنه إلى 
زميل له صوره بالاشغة . ومنهم من ادخل انبویا 
فى بلعوفه او دس اصبعا فى شرجه , وكلهم 
انتهوا إلى ان قالوا له بان جوفه خال من الحية 





استهزاء ؛ ومنهم من انتهره وطرده من عبادته 
طودا . ما منهم من ساعده مقدار ذرة فى تخفيف 
شکواه , وما منهم مع ذلك من تنازل عن فلس من 
بجر معاينته . وهذا ما افرغ جيب موبی من 
محتواه : واستنفد تلك القروش القليسلة التى 
جمعها لايامه السوداء ؛ وجعله فى النهاية يلجا 
إلى طلب العناية المجائية من مستشفى الحكومة 
فى المديئة ١ا‏ م 

وفى هذا المستشفى لقي موسى ابا البهاء .کال 
ابو البهاء انذاك مجرد موظف اداري فى 
المستشفى ۰ إلا أن اسالیبه الضناحكة فى حل 
اللشناكل: الادئرية 7 واحيانا في تحقيسد :تلك 
المشاكل ؛ جعلت له شهرة خاصة بين زملائه 











الموظفين ؛ وبين الاطباء » وبين المرضى كذلك . 
استدعاه رئيس الاطباء فى الستشفی ذات يوم 
وقال له : ياابا البهاء ‏ لابد ان لديك طريقة تقنع 
بها هذا الرجل الذى اسمه موسى والذى ازعجنا 
بتردده علینا وبالتوصيات التى يحملها إلينا من 
كل جائب تطلبنا بان نخرج الحیة التى تعيش 
فى بطنه مئذ عدة سئوات » تقنعه بائه مريض 
بالوهم . لا صورنا الاشعاعية ٠‏ ولا التحالیل 
المخبرية ‏ ولا تتظير الجهاز الهضمي . كشفت 
النا عن شيء غير عادي فى جوفه . لعلك بذلاقة 
لسائك تقنعه ان ما يشعر به هو مجرد تشنجات 
عصبية فى كولونه وقرقعة غاز فى امعائه 
الدقيقة واا 

قال ابو البهاء لعف جيه اخهنية عوبى 
هذا وحكاية غلاظاته التى فرغ منها صبر اطیاء 
مستشفانا ۰ فقلت لرئيس الاطباء حين حادثني 
بھی 

- ياسيدي : لقد رايت ملازمة هذا الرجل 
للعيادات وسمعت توسلاته إلى السادة الاطباء 
ومشاحناته مع اللرضی والحجاب . ما اظن ذلاقة 
اللسان تفيد فى اقناعه . فاذا آذنت لي خلضتك 
منه بطريقة آخری . 

قال : لك هنی ما تريد . كيف تخلصني مته ؟ 

قلت : الامر بسيط . افتح لك بطنه . 

حسبنی رئيس الاطباء امزح ٠‏ فقال وهو 
بضحد : ليس إلى هذه الدرجة ...لا اريدك ان 
تخلصنی من الرجل بان تقتله . 

قلت : معا الله ياسيدي . انا تربية يدك . کل 
ها اريده أن تسمح لى باستعمال غرفة الجراحة 
عشر دقائق : ولك منی بعدها أن اری صاحبتا 
بعینیه تلك الحية التى لم تكتشفوها انتم وقد 
خرجت هن بطنه ... 

وتابع ابو البهاء روایته بقوله : 

- کنت اعرف ان اطباء الدئیا كلهم ل 
یستطیعون اقناع موسی بان ما من حية فى جوفه 
مادام بحس بها تتجول فى امعائه ومادام پسمع , 
كما يقول ؛ احيانا فحيحها باذنيه . 

فى صباح الیوم التالي جلست فى غرفة 
المعاينة وطلبت من الحاجب أن لا بطرد موسى كما 
اعتاد أن يفغل كل صباح ۰ بل ليدخله إلى 
باعتبارى جراحا جدید! فى المستشفى . انا كما 
تری لا اقل في الاناقة وهيبة المظهر عن انق 
اطبائئا واكثرهم رزانة » اضجعت موسى امامي 











بعد أن عريته من ثيابه ؛ ورحت افحصه بالفرع 
والجس والاصفاء من راسه إلى اخمص قدمه . 
وبينما كنت اجيل يدي على بطنه الهزيل امسكت 
بعروة من عرى امعائه : متشنجة تحت الجلد ٠‏ 
وصحت : هذه هي ؟ قال موسی : ما مي هذ 
قلت : انها حية ... لابد اك بلعت خبة فى ذات 
يوم يارجل ؛ فتهلل وجهه فرحا برغم الم القرصة 
التی كنت الوي بها جلد بطنه وصاح : أنت والله 
الطبيب الذى ما فوقه طبيب ... ابوس ايدك + 
خلصنی منها ... 

قال ابو البهاء : ولح يكن خلاص موی من 
حيته امرا عسيزا علي : اصدرت: آوامري بلهچة 
الجراج ,الوائق من نفسه ايفين بنقل 
عوسی إلى تترقةالتعمليات 

التخدير فى تلك الايام قم يكن يمارسه 
اختصاصيون بالات معقدة وادوية متعددة كما 
هرا هته ااام + وضقتا على وجه اع 
الكتؤرؤكورم فام شرع . وندقائق سيب نت 
كافبة لاشرط بعلنه يتمق سطحي لایقل طوله عن 
عدره شتخیفترات :هل شترا هذا عدر ابا 
البهاء ؟ لعتك لا تعنم اثى ۰ فى ستوات عديدة ٠‏ 
كنت اساعد الدكتور مفيد فى مستوصفه 
الجراحي كل ساعات بعد الظهر . ثم إنى خطت 
ذلك الشق بخبط معقم حقا ؛ ولکنه كان اغلظ 
خبط وجدته تحت يدي فى ذلك اليوم . ويدا 
موسى يفيق فن اثر المخدر حين كنت اعقد الخبط 
على جرحه ؛ فكان لاب له ان يصرخ مما يحسه من 
الم . غير أن صراخه تحول إلى ابتسامة ثم إلى 
ضحكة سرور خين اشرت له إلى طاولة كائت 
بجائب راسه وإلى وعاء زجاجي مختوم على تلك 
الطاولة تلتوي فيه على نفسها حية غليظة 
مرقشة . كنت احضرت تلك الحية من صاحبي 
عبد الوهاب ۰ وهو صيدلي كان يحتفظ بها 
محنطة فى وعائها الزجاجي على احد رفوف 
صيدليته مئذ افتتاحها . قلت لموسى وانا اشير 
إلى تلك الحية فى الأثاء : 
» افعاك ياموسى. . قبل يدك ظهرا وبطتا 
واشکر الله الذى اعانني فى انقاذك منها ... 











قلت لابي البهاء وانا معجب بطريقته فى 
الوصول إلى ما عجن عته تطس الاطباء + 


- وهكذا اعدت موسی إلى قريته معافي ۰ 
وارحت الاطباء من رژیته صباح مسیاء . 

فهز ابو البهاه راسه »كان للحكاية 
وقال : الصحیح أن موسی شفى من کل اوجاعه 
منذ ما رای ثدية الجرح العریض على جلد بطنه 
وعلين الحبة ملتوية على نفسها فى الوغاء 
الزجاجی . إلا انه مع ذلك لم يهجر الستشفی ولا 
ترك ملاخقة الاطباء : كان يقول لهم ؛ كيف اترککم 
وفضلكم فى عنقي وشفيتموتي من هذه البلية ... 
أؤمروتي + اخدمكم بعيوني ! اضبحت ملازمته 
للمستشفی واطبائه وممرضيه بلية جديدة « وکان 
على ان اتدخل مرة اخری ... 

قنت : نت لها يا ابا البهاء ! وماالذى فعلته 
بموسى هذه للرة ؟ 

قال : هذه المرة لم اعالج موسى , وإنما توجهت 
بمعائجتي إلى رئيس الاطباء نقسه . 

وضحکت وقلت : ماذا هل شققت بطن الرئیس 
ياء 

فلم يتوقف ابو البهاء عند ضحكتي ؛ وإئما 
استمر قائلا : تحدثت إليه ؛ إلى رئيس الاطباء ٠‏ 
وافهمته باته ء مادام موسى مواظبا على الحضور 
إلى المستشفى منذ الصباح حتى اتصراف 
الاطباء إلى بيوتهم , قمن الخير ان بعين عاملا 

٠‏ إنه قادر على العمل . و 











قلت : اقتراح وجيه , فهل اقتنع رئيس الاطباء 
بوجاهته ؟ 

قال : وکیف لا؟ لقد الف السکین موسى المديئة. 
بشوارعها النظيفة وظلالها الكثيفة ٠‏ فما كانت 
معقولة عودته إلى . اصبح موظفا ٠.‏ 
وهکذا تراني حللت مشكلته يما افاده وافاد 
المضلحة العامة . 

قلت : مرحىيا ابا البهاء : وماذا كانت مكافاتك 
على هذا الحل البديع ؟ 

قال + كائك لا تغرفئي ياصاحبي . المكافا: 
یطبها غيري , اما انا : فانما نخدمکم لوجه الله 
لا نرید جزاء ولا شکورا ... 

قال ابو البهاء هذا بلهجته المترفعة اللامبالية 
التی يختم بها عادة حدیثه عن كل فصل من 
فصوله ٠‏ وذلك قبل ان يودعتي إلى لقاء قريب 
ورواية فصل جديد , 





د عبد السلام العجيلي 


بد 94 یب 





وشيقة تاريخية بالغة الكهمَية 





فقا أل ال يونية الفا ا 
بالكونجرس الأمربيكي 0 -۱٩‏ ۵ ۱۹) 





مشروع الكونجرس 
لاسقاد يهعووداورجا! 


© لقد نفذ صبر اللجنة العاجلة ١‏ ولم 
تعد تقتنع باجراءات انقاذ بهود اوربا من 
خلال اللجتة الدولية الشترکة , او عل 
خلال الجهود التقطعة التی تبذلها وزار 
الخارجية الامريكية . وقد تاکد لها ذلك بعد 
ان تسربت انباء فشل مؤتمر برمودا لتنظيم 
جهود اللجئة الدولية المشتركة . ومن 
ناحية اكرى قان اناج العاجلة كانت ترى 








ومن ثم فقد سعت الى فصل قضية الیهود 
عن قضبة اللاجئين الدوليين ۰ وکانت 
تخطط لان تقوم الحكومة الامريكية بانشاء 
هيئة خاصة لمعالجة الملشككلة 
الحواجز التى تضعها ادارة التاشيرات 
بوزارة الخارجية , 

وتحقيقا لذلك دعت اللجئة العاجلة 
لعقد مؤتمر طاریء بنیویورك فى يولية 
۳ (۱) ۰ لمناقشة كيفية. انقاذ اليهود . 
انعقد لدة ستة ایام . واشترك فى هذا 
المؤتمر امریکیون من کل الاحزاب والفثات . 
اذ اشترك فيه خبراء لدراسة المشكلات 
الفنية المتعلقة بانقاذ الیهود . ومن هؤلاء 
الخبراء قيادات عليا من الجیش والبحرية 
الامريكية بينهم الادميرال بارثتيل 
٠ n1‏ وسئولون عن المواصلات ۰ 





1۰ هسل الدو هت اتتصوبر لهام 


وخبراء فى التخطيط الاقتصادى . عا 





شيخ . وعدا نادان اد 
اللستيحبة فينو الاألقف هدر ٠ا‏ كلهي 
سبتت اجورخ توکن ۲۷906۶ ۱ .ورئیسن 
فيدرالية عمال أمريكا ( الستی جرين ) + 
ورئیس مجلس المنظمات الصتاعية 
Congress of Industrial Organ‏ 
ations‏ المستر مورای Murray‏ )۰ 
كما كان رئيس شرف المؤتمر الستر سبتجلر 
324165م5 رئيس لجنة الحزب الجمهوری 
بنيويورك . وحضره ايضا توماس واطسون 
من شخصيات الحزب الجمهوری المرموقة ٠‏ 
وونديل ویلیکی ۰ Wendell Willkie‏ 
للرشح الجمهوری فى انتخابات الرئاسة 
الامريكية قبل رناسة روزفلت ٠‏ 

وغلى هذا فقد كان الحزب الجمهورى 
أكثر نشاطا من الحزب الدیموقراطی فى 
هذه السالة ٠‏ وقد يرجم ذلك الى التنافس 
لحزبی بینهما ۰ ومحاولة الجمهوريين 
كسب اصوات الیهود لانتخابات الرناسة 
الامريكية لاخذها من الحزب الدیموقراطی . 

لقد ضم المؤتمر اذن خبراء من کل جانب 
وانعقد فی شکل ندوات یناقش کل منها 
فرعا من الفروع المرتبطة بالعملية » مل 
الواصلات والنقل والعلاقات الدولية . ولقد 
راس ندوة العلاقات الدوليية فوفر 
وهیرست ( عن غير اليهود ) ٠‏ وايكس 





ريغرفون. اوربا معرفة چید: 


5 وماکس لیرئر الاستاذ بكلية 
ولبامز ( عن الیهود ) . وشارك فیها اناس 





#کونت. سلوززا 
الولايات المتحدة + وايضا رئيس وزراء 
رومانیا السابق . ولقد عرضت فى هذه 
اقندوة عدة اقتراحات لعلاج المشكلة اهمها 
أن تقوم السلطة التنفيذية الختصة فى 
الحكومة الامريكية بتعیین جهاز بشسکل أو 
باخر یکون مختصا فقط بعلاج ذه 
للشكلة . 
وقد انتهی المؤتمر الى امكانية التغلب 
على اية مشكلة تواجه عمليات الانقاذ + 
وذلك بانشاء ملاجیء مؤقتة فى اراضى دول 
الحلفاء تقبل ايواء ای يهودى ينجح فى 
الهرب من آوربا ٠‏ واعتيبر ذلك لجوء] 
سياسيا لا انکاره غلى الذين 
يواجهون خطرا مااحقا . 
وعلى هذا فقد قدمت اللجئة العاجلة 
بعد انتهاء المؤتمر اقتراحا محددا بشان 
تشکیل وكالة 28660 حكومية لانقاذ يهود 
لوربا باسم Government Agency t0‏ 
Save the Jews of Europe‏ 
وقام الشترکون فى المؤتمر من اعضاء 
الكونجرس ومجلس الشيوخ بصياغة 
مشروع قرار من واقع ذلك الاقتراج لتقديمه 
لكل من المجلسين . اما الذين اشتركوا فى 
هده الضياغة فکائوا السیناتور جیلیت 




















يقام :الذکتورعاصم الدسوق 


فى العدد السابق تناولت هذه الدراسة مقدمات الاقتراب الامریکی من المسالة الصهيوئية ‏ الفلسطينية » 
وكيف ان هذا الاقتراب يعود الى عام ۱۹۶۲ حينما أعلن هتلر عن سياسة « الحل التهائى » التى تتمثل فى القضاء 
على اليهود . وإزاء هذا لم يجد يهود المانيا مفرمن الهروب خارج أوربا . غير أن ٠‏ المكان » الذى يلجا اليه هؤلاء 
الهاربون كان يمثل مشكلة كبرى لم تكن فى الحسيان .. كانت فلسطين هدفهم .. لكن الكتاب الأبيض البريطانى لعام 
۹ ادى الى تضييق فرص هجرة البهود الى فلسطين . وفى نقس الوقت ظهرت بالولايات المتحدة موجة معادية 
لهجرة الاجانب اليها منذ الازمة العالمبة ( ۲۹ / ۱۹۳۰ ) وفى اعقابها. 

وامام هذا المازق الذى وقع فيه بهود آوربا بد ات عناصر تشطة من يهود فلسطين التى دخلت الولايات المتحدة منذ 
۰ بهدف تحريك الرای العام الامریکی نحو تفهم قضية يهود اوربا وساعدتهم . وقد اسست هذه العناصر عددا 
من النظمات الصهيونية لهذا الغرض كان اهمها قاطبة ٠‏ اللجنة العاجلة لانقاذ يهود اوریا » . 

ثم اتجه نشاط النظمات الصهيونية فى امریکا الى اختراق السلطة التشريعية المتمثلة فى الکونجرنس وصولا 

الى تشریع رسمی بانقاذ بهود آوربا 


عناهلازی ( عن ولاية ایوا هبرو )۰ 
والسیناتور تاقت 726 ؛ وعض وا 
لکونجرس. جوزیف ركلارك بؤلدوينا 
(جمهوری ونائب نیویورك ) + وویل روجرډ 
( دیموقراطی ونالب کالبفورنیا ) ٠‏ بل ان 
جیلیت وتافت كان لهنا الفضل الأكير فى 
الصياغة . 

وطبقا ‏ لاسلوب العمل الیرفانی 
بالولایات التحدة لم يكن من المکن تقدیم 
شروع واحد بتوقيع الاربعة الى كل من 
مجلس الشيوخ والکونجرس ‏ بل ان 
اسلوب العمل بمجلس الشيوخ لم يكن 
يسمح الا بوضع اسم واحد فقط على 
المشروع . ومن هنا تقدم السيناتور جيليت 
پالشروع الى مجلس الشيوخ فى توفمير 
٠ ۳‏ كما تقدم به للکونجرش كل من 
روجرزوبولدوین فى نفس التلاريخ 
٩(‏ نوقمبر برقم ۳۹۲۰۳۵۰ لسئة 14147 ) 
ومن هنا كان المشروع يعتبر مفروعا 
امریکیا قومیا اذ اشتركت فيه العناصر 
الديموقراطبة والجمهورية والهیشات 
والمنظمات المختلفة . 

غير أن المشروع المقدم للكوتجرس 
اختلف عن المشروع المقترح من اللجنة 
العاجلة فى مصطلح هام وجوهرى . 
فالمشروع المقترح من قبل اللجنة كان ينص 
كنا سبقت الاشارة على تشكيل وكالة 

¥ع . اما المشروع المقدم للكونجرس 





ند استندل الوکالة تكامة ت 
دز ترد ¥ يهود وربا جاتيم 

۱ ی نوی‎ iê 
عضاه یمهم(‎ Jêwish people of 

Europe 

ولم يكن هذا الكفيير مجرد تقيير فى 
الالفاظ . ولعله يعكس محاولة امريكية 
العدم الزام امريكا بالتورط فى حل قضية 
اليهود بما يؤدى الى تعارض مع الوجود 
البریطانی فى فلسطين , خاصة » وان 
الامریکیین كاتوا يعلمون اتذاك نية الخركة 
الصهيونية فى ضرورة فتح أبواب قلسطين 
وهو ما سوف نلمسه بالتقصيل فيما بعد . 
وعندما اشار برجسون فى شهادته امام 
لجنة الاستماع (۲) الى هذا التغيير 
الجوهرى » سثل عن الفرق بين / 
( وكالة وهيئة ) فقال ان + وكالة + تعنی 
القيام بخطوات عملية تنفيئية وهو 
للطلوب , اما « هيئة » فتعنی القيام بمزيد 
من الدراسة حول كما قال انه عمل 
على ان توضع كلمة لجتة. 600011166 
بدلا من هيئة , لكته اخفق فى مسعاه . 

اما مشروع القرار المقدم للکونجرس 
ودجلسن خ بتاسیس هيئة لانقاذ 
بهود آوربا باسمعع Commission to‏ 
ctuate the rescue of the Jewish‏ 
of Europe‏ eاopمم‏ فیتص على ما يلى 
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. وقد لعبت اللجنة العاجلة الدور الاکبر فى هذه الخطوة ؛ وهذا هو موضوع 
الجزء الثاني من الدراسة بعنوان « الکونجرس ومشروع انقاذ يهود اوريا ۰ ٠‏ 


« ها كان الکونجرس الامریکی ومجلس 
التسيوخ قد عبرا عن ادانتهما فى ۱۵ مارس 


١94+/‏ لما قامت به المانيا النازية من مذابح 


جماعية للیهود رجالا وتسساء واطفالا + 
واعتبار ما حدث جريمة كبرى ادت الى 
التخلض من نحو ملیونین من الفتی 
يمثلون حوالی ۸۳۰ من اجمالي بهود اوریا 

ية تزداد وطاة وترکیزا كلما شعرت 





ولا كانت تقالید العدالة والانسائية 
الامريكية تملی استخدام كل الوسائل 
للمكنة لانقاذ يهود اوربا الاحیاء من هذا 
للصیر ؛ وهم حوالی اربعة ملايين حرمها 
النازيون من الماوى .. 
لهذا فان الکونجرس يطالب بتكوين 
هيئة يدعو الى انشائها رئيس الجمهورية 
تضم خيراء فى الشئون الدبلوماسية 
والاقتصادية والعسكرية لوضع خطة 
عاجلة لانقاذ يهود اوربا الاحياء من الابادة 
علي ید المانيا'الخازية .د 
وغنی عن البيان القول بان مشروع قرار 
الكونجرس هذا كان يهدف الى اجبار 
حكومة روزفلت على تجافل الاجراءات 
القائمة بشان اللاجئين الدوليين بشكل علم 
وانشاء هيئة ادارية جديدة تستطيع 
تحقيق اجراءات عاجلة لانقاذ اليهود الذين 
نجحوا فى الهروب من البلاد الاوربية التی 
خضعت للقوات النازية . 





Ms‏ ع 











مشرعع الكونجرس 
از فاد بیهسود آوریب ! 





وها كان الشروع بهدف بشکل محدد الى 
ايواء الیهود ولیس اللاجئین بشکل عام , 
فان اوضاع فلسطین قد فرضت نفسها على 
جلسات الاستماع ‏ كما سنری - من حیث 
القيود التى فرضتها بریطانبا على الهجرة 
الى فلسطين . غير ان رئيس هذه 
الجلسات ( صول بلوم ) اعلن اكثر هن مرة 
انه ليس من اختصاض هذه الجدسات 
مناقشة مئل تلك الموضوعات ؛ كما اعلن ان 
الكونجرس لا يفكر فى ممارسة ضغوط على 
بريطائيا فى هذا الخصوص اكتفاء بتتسیق 
التعاون مع انجلترا فى مواجهة الخطر 
الامانی . 

وقبل ان نتتقل الى ما دار فی جلسات 
الاستماع وما انتهت اليه ۰ تجب الاشارة 
الى انه لم يتم التصديق على مشروع 
القرار ابدا رغم حرص رئیش لجنة 
الشئون الخارجية بالكونجرس ( صسول 
بلوم ) على ان تقوم لجنته بعمل شىء 
ايجابى لاراحة اليهود من ١‏ الامهم ٠‏ / 
وخوفا من انتقاد العالم الخارجى فى 
الاذاعة والصحافة لهذه اللجنة اذا هآ 
فشلت فى القيام بشی ء . 
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لجنة الشئون الخارجيية 
بالکونجرس تعقد جلساتها لمناقشة مشروع 
القرار المقدم يشنان العمل على انقاذ يهود 
وربا ؛ وقع أمران دفعا برئيس اللجتة الى 
hearings‏ 
نب والاستماع 
الى مختلف الاراء ووجهات النظر من كل 
الاطراف المعنية دفاعا عن « تزاهسة » 
الکونجرس . وکان الامر الاول بتلخص فى 
البرقية الطولة التی ارسلتها اللجنة 
العاجلة بتاريخ ۱۳ نوفمبر ۱۹۲۳ 
لختلف الشخصیات الامريكية والتی اشير 
فیها الى مشروع القرار القدم للکونچرس 
بشان تشکیل هيئة الانقاذ ١‏ وکیف ان 
للطلوب هو , تحريك الرای العام فى 
الولايات المتحدة لتفرير مشروع القرار 
ومساعدة مكاتب اللجنة العاجلة فى 
واشنطون ولندن وفلسطين وتركيا لمواصلة 
العمل على نطاق واسع » .. كما اشسارت 
البرقية إلى ان اللچنة العاجلة ‏ تترقب 









-- ۲ مجسسلة الدوهسسة أكتسوير ۱۸۲ 


الاسهامات ا مالية ممن تصله البرقية (4) > 

على ان الذى اثار رئيس لجنة الشئون 
الخارجية حقيقة ما ورد فى البرقية بشان 
استخدام الاموال التمرير مشروع القزار 
بالقوة بالضغط على الكونجرس للتصرف + 
وزاد من خساسية الموقف ان رئيس اللجنة 
صول بلوم يهودى العقيدة وان كان قد اعلن 
اكثر من مرة انه مواطن امريكى فى المحل 
الاول » وانه لا يسمح باستخدام العقيدة 
سلاحا للتشهير بنزاهته فى مكل تلك 
الامور - 


اما الامر الثاني الذى جعل جلسات 
الاستماع امرا اکثر الحاحا ٠‏ ما ورد فى 
لبرنامج الاذاعى ۷۵۴6 Cofidêntialy‏ 
بتاريخ ۱۷ نوفسبر 147 أجاف انار 
مقدم البونيمج زارنر ميكل ولقة ,م 
الى الخلاف بين المتفلقات والجموعات 
البهودية خول ما يجب غفل الانقاذ يهود 
وربا وان جات آلاستماع/ردقاز عقدها 
بوم الجمعة ۱٩‏ تولمبر ۰ تيقد سل ونتا 
غير مئاسن هبل | عأ آلشتهود.اللازنین ‏ 
وف ااب اويل اروچرن فی #اليكورشيا وهوا 
احد مقدمی الشروع للکوتجرس الذى عليه 
كما قال مقدم البرنامج الاذاعی ان يسرع 
فى العودة الى واشنطون لقيادة الناقشات 
حول المشروع . كما اشار البرنامج ‏ وهذا 
ها اثار صول بلوم ‏ الى ان عددا كبيرا من 
للجموعات البهودية تشارك صول بلوم 
الراى فى معارضة. ای اجراء تتخذه 
الحكومة الامريكية للمساعدة على انقاذ 
الیهود (0) . 

والحق ان صول بلوم كان قد دعا بالفعل 
لجلسات الاستماع فى البوم التالی لتقدیم 
مشروع القرار للکونجرس ( ۱۰ نوفنبر ) . 
غير آن ويل روجرز احد مقدمی الشروع 
طلب ارجاء الجلسات مؤقتا . فلما وضح 
اهر البرقية » اتصل صول بلوم بروج رز 
( الثلاثاء 15 نوفمبر ) واخبره بانه سوف 
يعفد جلسات الاستتماع يوم الكميس 
( ۱۸ نوفمبر ) ۰ ثم تاجل الانعقاد الى يوم 
اجمعة ( ١5:‏ توقمبن) بسبب تواجد وزيز 
الخارجية الامريكى كورديل هال فى جلسة. 
دعا اليها الكونجرس يوم الخميس . 
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على كل خال .. قفى ۱۹ توقمير 1948 
( يوم الجمعة ) بدات لجنة الشنئون 
الخارجية بالكونجرس فى عقد جلسات 
الاستماع . وکانت اللجنة برئاسة صول 
بلوم من الحزب الديموقراظي ( تائب 
تيويورك ) ٠‏ وتضم بالاضافة اليه اربيعة 
عثر عضوا من الحرْب الديموقراطي , 
واحد. عفر عض‌واامن الحطزب 
لجمپوری (0) ۰ 

اما الجلسات التی عقدتها فقد بلغت 
خمس جلسات خلال المدة من 1٩‏ نوفعبر 
الى ۲ دیسمبر 1947 استنعت خلالها الى 
شهادات وبیانات اربعة عشر شخصا 
يمثلون مصالح مختلفة على النحو التالی : 

- جلسة الجمعة ١9‏ نوفمین ۱۹۶۳ 
حیث استمعت فیها الى كل من : 








فی بورت توباکو 
بولاية مربلاند بواشنطون : وبیتر برچسون 
احد. روساء اللجنة العاجلة ٠‏ وجوزیف 
کلارث بولدوين نالب الکونجسرس عن 
ثيويورك واحد مقدمی مشروع القسرار , 
وهربرت. مور اخد نواب رؤساء اللجنة 
العاجلة . 

- جلسة الثلائاء ۲۳ ئوفمبر ۳ ۱۹۸ وقد 
,خصسصت للاستماع الى بيتر برچسسون 
شط للمرة الثائية + 

- جلسة الاربعاء ۲6 نوفمبر حيث 
استمعت إلى كل من : السيدة فرانسيز 
جونثر زوجة المعلق الصحفی جون جونثر 
وامينة صندوق اللجنة العاجلة , 
وفيوريللو لاجوارديا ها ۴0۲60 

٠ عمدة تیویورك‎ Guardia 

جلسة الجمعة 5؟ توفمیر ۱۹۶۳ وقد 
خصصت للاستماع الى بریکنریدج لونج 
مساعد ؤزيں الخارجية الامریکی .. 

- جلسة الخمیس ۲ ديسمين ۱۹:۲ 
حیث استمعت الى کل من ؛ ويل روجرز 
نائب کالبفورنیا واحد فقدمی مشروع القرار 
وارثر هيل الاذاعى فى Mutual‏ 
Broadcasting System, WOR Arti‏ 
۵ اه ومقدم برنامج 
Yours‏ '[8:011م806 مون الذى سيقت 
الاشارة اليه ۰ ولويز هاینز عن فيدرالية 
عمال امریکا . والحاخام ستيفن وايز رئيس 
المؤتمر الیهودی الامريكى ‏ ۸۳۵۲6۵ 
٠ Jewish Conference‏ وادوين 
جونسون عضو مجلس الشبوخ عن ولاية 
كولورادو ۰ وكيرمت ايبى دا عن 
مجلس المنظمات الصناعيية , وبيتر 
برجسون للمرة الثالثة . 

















كان دين الفائج اول التحدئین امام 
لجنة الاستداع حيث القى بيانا مظولا (9) 
وقد قال فى بيانه ان تاسیس «هيئة الانقاذ» 
بمعرفة الحكومة الامريكية جاء متاخراجدا 
ويعد ان تجح هتار فى ابادة ما يقرب من 
سو بهودی .. وان اخفاق امريكا فى 
معالجة هذه الازمة يعد تخلبا عن سياستها 
الانسنانية التى اتسمت بها سنذ زمن طويل . 
ثم اخذ يقارن بين خسائر اليهود وخسائر 
سائر الشعوب الاوربية التى اضبرت من 
الحرب ووصل الى نتيجة تقول ان خسائر 
بريطائيا وتشيكوسلوفاكنا وبولتدة وزوسيا 
اقل من من خسائر البهود الذين فقدوا ما 
يقرب من 75١‏ من اجمالی عددهم فى اوربا 
لو ما پساوی 10 'مليون من البرب 0 
و ٩۰‏ مليؤئا من الروس ١‏ و٠٠٠‏ مليونا من 
الامریکیین,. 

ثم اشار الفانج الى ان البیانات التی 
صدرت عن الحلفاء سواء فى موسکو أو فى 
اوتاوا او فى ای مکان آخر تجاهلت ذکر 
اليهود بالاسم وما یعانونه من اضطهاد , 
وان اشارت اجمالا الى ضحایا هتلر من 
الاورببین بشكل عام , فى الوقت الذى م 
ينس هيه هتار ابدا ان يهاجم البهود هی اعا 
خطبة او بیان له . 














ثم اشار الى الجهود التى تبذلها اللجتتاً 
العاجلة التى يمثلها ؛ والى انها وضسعت 
خطة محددة لانقاذ البقية الباقبة من اليهود 
وعددهم اربعة ملایین . ويغد ان اشبار الى 
مشيوع القرار رقن ۳۰۰ ,857 ) القدم 
للکونجرس ٠‏ وان الخطوة الاولى التى 
يجب ان تتخذها الولایات التحدة فى 
سبيل انقاذ اليهود هى التصديق على 
مشروع القرار واعطاؤه الصفة القائوئية 
اللازمة ٠‏ قال ان الخطوات الثى يمكن ان 
نتخذها اى وكالة او هيئة حكوميّة فى هذا 
الخصوص تتكون من شقين اساء 9 

الشق الاول ويتلخص فى اجبار المائيا 
النازية على ايقاف القتل الجماعی الى 
تمارسه . 








والشق الثانی یتلخص فى نقل الیهود 
من البلاد الخاضعة للنازية الى اقالیم 
خارج نطاق سیطرتهم:. 

وفیما یتعلق بالشق الأول قال الفائج انه 
يجب على دول الحلفاء اصدار بيان محدد. 
بالتعذيب الوحشی الذى اقترف ضد 
البهود ۰ وتحذیر کل من رومانیا وبلغازیا 
والمجر وحکومة فیشی الفرنسية من تعریض 





انفسهم للغقاب اذا ما ارغموا مواطنیهم 
الیهود على الخروج لیقعوا فى قبضة 
لنازی ٠‏ 


واما بخصوص الشق الثائى فقد قال 
الفائج ان على كل البلاد الاوربية والاراضى 
التى تتمع دول الحلفاء ايواء ای بهودی 
يتمكن من الهروب من » مصيدة موت 
النازية , ٠‏ وان على الدول المحايدة ان تفتح 
ابوابها امام اليهود. ٠‏ وان نقیم فيها 
معسکرات خاصة لاقامة كل اليهود الذين 
يهربون من المائيا , وهذه الدول كما حددها 
الفائج هني ! ترکیا ‏ والسوید وسويسرا 
والبرتغال واسبانیا ومراکش والجزائر 
وليبيا . وعندما يتم هذا تصبج مشكلة 
هؤلاء اليهود جزء۱ من مشكلة اللاجئين 
الدوليين التى تدخل فى اختصاص اللجنة 
الدولية المشبتركة لشئون اللاجین: . ومن 
هذه المعسكرات الخاصة ويمساعدة اللجنة 
الدولية يمكن نقل اليهود الى مختلف 
الاراضی المحايدة واراضی الجلفاء ليعيشوا 
فیها وبصصفة خاصه فلسطينْةاللّى يمكن ان 
تستوعب لتنتمائة الف بهودی: 


على ان القائج بثبه سامقیه بان هناك 
فده چم بل مالك التلهود امه 
ادکچٹین دوعب لان اللا 
انقلامم - اکتا بقول. ‏ مین لمیر 
والجواء دهم ١با‏ البيول فامقلاهم لدابتم ااب 
بنقلهم الى معسكرات إبواء خاضة ‏ وهو 
يذكر فى ثنايا كلامه انه ليس مهما الان ما 
إذا كان البعض يعثبر اليهود امة ۰ 181300 
أو جنسا هع أو أصحاب عقيدة 
اديثية معينة . فمثل هذه التوصيفات 
لا تتصل بموضوع انقاذهم خاصة وان 
هتلر ‏ فى رایه - يبيد اليهود لانهم مجرد 
بهود . 





وبعد ان انتهی دين الفانج من الفاء 
بدات المناقشنة معه بسؤال من 
ارلز ابتون ( جمهوری ) مركزا على كيفية 
تخليص بهود اوربا من قبضة الالمان 
واخراجهم عبر الحدود الى المناطق التى قد 
تقترح ويتفق عليها ۰ وما .هی الاطراف 
الدولية لاخری التى يمكن ان تشارك فى 
هذا المشزوع . فاشار الفانج الى المبادرة 
التی قامت بها السويد عندما اعلنت 
استضافتها لليهود المضطهدين ٠‏ وما نتج 
عن ذلك من دخول ستة الاف بهودی البها 
من الدنمرك عبر المرات المائية . ثم اشار 
إلى افکانیة" استخدام ترکیا عمعبر. برى 
ليهود بلغاريا ورومانيا ثم نقلهم على سفن 
تركية الى الملجا الذى ينتظرهم وهو 








فلسطین ,لا فلسظين هی, الوطن الطبیعی, 
اليهود 0 ففيها ستمائة 
الف بهودی ويمكن ان تستوعب ستمائة 
الف آخری (۸) » وان الكونجرس الامریکی 
اذا وافق على مثل هذا الاجراء سوف 
يضغط الرای العام على اتجلترا ويرغمها 
على تغديل سياستها بالنسبة لهجرة 
اليهود الى فلسطين ٠‏ 

وما ساله ابتون عما اذا كان اقتراح 
فلسطين كملجا لليهود يثير عصبية العرب 
الدينية وحميتهم السياسية ٠‏ قال الفائج 
انه لا يعنيه ذلك ٠‏ وان مسالة اليهود لها 
اسبقية على موضوع السياسة . فما كان 
من ايتون الا ان قال له ان الوضع السياسى 
فى فلسطين متفجر وكانه حربة مشهرة : 
وعلينا مواجهة حقائق الوقف . 

ويبدو ان ابتون قد اثارته حماسه 
الفانج وتعاطفه التشدد مع البهود فساله 
عا اذا عن نمی المعفيدة اليهودية ؛ فقال 
الفائج انه ارئوذکسن 
البونائية . وهنا طلب مئه اتون 








ان يقول 
رایه فيما اذا كان اليهود يمثلون امة ام 


عقيدة ديئية ام جنسا ء وحاول الفائج ان 
يتهرب من الاجابة على اساس ان السؤال 
إخارج عن موضوع الحوار » الا انه صرح 
إخبرا بان اليهود تاریخبا بعتبرون اسة 
لعبت دورا فى صباغة تفكير وثقافة تصف 
العالم خلال فترة معينة من الزمان , وليس 
هناك من مبرر لان لا نعتبرهم امة الآن اذا 
ما اعترفنا بان فلسطین هی وطنهم 

ثم انتقلت المناقشة الى كيفية القیام 
بانقاذ اليهود ٠‏ والى الاهمية التى يعلقها 
الفانج على اعتماد الحكومة الامريكية 
للشروع القرار المقدم للکونجرس بتاسیس 
هيئة الانقاذ , فقال الفائج ان تبنی مشروع 
القرار فى حد ذاته والاعلان عن ذلك للعالم 
سیکون له قيمة سیکولوجية هائلة تجعل 
هتلر واعوانه بدرکون اعتناء الولابات 
التحدة بمصير هولاء الثاس . 


وهنا تدخل لوثر جوئسون (دیموفراطی) 
مشير الى ان البیانات. التشددة والخطب 
الحماسية لا تؤدى الى ای اثر سیکولوجی 
كما یتصور الفانج » بل على العکس قد 
تزيد من التمادی . واعطی مثالا لذلك 
بالبیان الذی صدر عن موتمر وزراء 
الخارجية بموسکو ( توفمبر ۱۹۵۲ ) باداتة 
الجرائم النازية دون جدوی )٩(‏ ۰ وقسرار 
فجلس الشیوخ فى ٩‏ توقمبر ۱۹۶۳ بهذا 
الخصوص ایضا (۱۰) : 





مس ۷ب 














مشروع الكونجرس لإسقاذيهودأوريجا! 


وازاء هذه الحجج والبراهين اضطر 
الفائج الى التراجع قائلا ان ما يقصده 
بكلامه يتلخص فى عدم اتخاذ اية خطبوة 
عملية لتطبيق النوايا الطببة ؛ فقد ٠‏ عبرنا 
عن تعاطفنا وعن اسفنا بشكل دقيق جدا + 
ولکننا لم نقدم على شىء لترجمة شعورنا 
الى واقع عملنی + .:وان ما يعئيه بترجمته 
الشعور الى الواقع العملى هو التصديق 
على مشروع القرار الخاص بتاسيس هبئة 
الانقاذن + وهنا ابتدره ابتون متسائلا عن 

٠‏ الخطوة الاولی العملية التى بجب القيام 
بها فى حانة تشكيل هذه الهيئة وبصفة 
خاضة مصادر تمويلها والواجبات التی 
سوف تفاط بها ٠‏ . 


وهنا تدخل رئيس الجلسة ( صول بلوم 
ديموقراظى ) قائلا ان الكونجرس قد 
خصص لمشكلة اللاجئين ۸٩‏ مليون دولار ؛ 
اثفق منها حتی الان > مليونا » وما يرال 
الباقى ( ۲۵ مليونا ) مودعا فى خزانم. 
الدولة لاستخدامه فى هذا الغرض أو اي 
غرض اخر اذا ما رای رئيس الجمهورية ٠‏ 
الو آية ادارة حكوسية اخسری ضرورة 
لذلك (۱۱) ۰ 








غیں ان هيرمان ایبرهرتر (ديموقراطى) 
هب قائلا ان هذا المبلغ مخصص - طبقا 
لشروط انفاقه - لساعدة رئيس الجمهورية 
لشراء المواد التموينية والطبية للولايات 
اللتحدة فقط . وهنا اوضح رئيس الجلسة 
المسالة بقوله ان هذا بتعلق بشراء تلك 
من داخل البلاد ۰ اما توزيعها 
فيمكن ان يتم فى الخارج . واعلن. على 
سئولیته انه « يمكن استخدام أى میلغ 
من هذه المخصصات لاى غرض يتعلق 
باعانة هؤلاء اليهود لاخراجهم من بلادهم 
والائقاق على حمايتهم » في البلاد التى قد 
ينقلون اليها من حيث توفير الطعام 
والدواء وذلك بمعرفة اية ادارة رسمية . ثم 
اضاف محددا ان هذا :قد یعتی عدم تحمل 
تفقات اية وكالات أو ات او لجان 
اخرى كتلك التى يمثلها الفائج ثلا » . 














والتقط الفائج الفرصتة ليقول ان 
الحكومة الامريكية يمكنها ٠‏ اعارة » هيئة 
الانقان المعنية الاموال اللازمة ثم تقوم 


6 ممسسلة الدوفسة اعتسویر اام 


الحكومة باسترداذها من الالمان الذين 
سرقوا من اليهود ثلائة بلايين دولار / ٠‏ 
وهذا یعنی فى النهاية ان اليبهود 
هم الذين سوف يتحملون النفقات فى نهاية 
الاشر. 


ولم يعلق احد على ما قاله الفانج فى 
موضوع التمؤيل هذا حيث عاد ايتون 
بالمثاقشة الى کيفبة اخراج ای مشروع 
لحيز التنفيذ بصرف النظر عن. موضوع 
لتمویل وضرورة. افناع . الکونجرس 
والشعب الامریکی بقابلیته للتنفييذ ٠‏ 
واشترك معه فى نفس الملاحظة جيمس 
ریتشاردز ( ديموقراطى ) ٠‏ واديث. نورز 
روجرن ( جمهورية ) التى سبق ان قدمت مع 
روبرت واچش مشروع قانون ال اللاجیء 
۰ أكَنَاسيقت_الاشازة. : فكرر الفاتج 








ما سبق ان ذكره شیامه من ضرورة اقامة 
ات ایواء خاصة في البرتفال 





بترحيبهم أل آلبلاد یکا 

وعند هذه النقطة تدخل رئيس الجلسة 
لیوضح دور اللجنة الدولية المشتركة وكيف 
انها كانت متوقفة منذ عام ۱۹۳۸ الى 
سیتمبر 1447 بعد انعقاد مؤتمر برمودا 
حين اشتركت الارجنتين وفرنسا فى 
مجلسها التنفيذي « لاسیاب معينة » .. 
وقال إن المشكلة التى تواجه هذه النجنة 
هي كيفية تدبير الفي دولار قيمة تكاليف 
استقدام أي مهاجر الى اي دولة اخری 
تشمل اطعامه وإيوائه والايفاء بكل 
ضرورياته ثم اعادته لبلدة الاصلي فيما 
بعد . وهذا يعني الحاجة الى مائتي مليون 
دولار لاستقدام مائة الف مهاجر : 


ومن خلال المناقشة نعرف ان اللجنة 
الدولية المشتركة تقوم بعملها فى سرية 





تامة بواسطة مندوبیها فى مختلف البلاد 
حتی لا يعرف التازیون بخططها فیفسدون 
عملها مثلما حدث فى رومانیا حيث اعتقل 
مندوپ اللجنة هناك واودع السجن بعدما 
اتم الاتفاق على تاجیر سفن تاخذ خمسة 
الاف طفل بهودي من رومانیا 9 
يصحبهم خمسمائة شخص بالغ | 
معسکرات المي فل شما اق ورك 
خطوط العملیات الحربية , 





ورغم ان الفانج ابدی اعجابه بما تقوم 
به هذه اللجنة من اعمال إلا أنه كان حریص 
فى كل مرة يتكلم فيها على ضرورة التمييز 
بين مشكلة اللاجئين الدوليين بشكل عام 
ومشكلة اليهود المضطهدين خاص . 
كما أنه رفض بیانات المسئولين الامریکیین 
التى تدور حول ان الطريقة الوحيدة لانقاذ 
اليهود تتمثل فى القضاء على هتار واقتلاع 
جذور النازية من اوربا ؛ وما يقال من ان 
اشتراك القوات الامريكية فى الحرب 
العالمية الدائرة هي الطريق الحقيقي لانقاذ 
بهود اوربا . وعاد ليذكر المجتمعين بان 
مشروع القرار العروض للمناقشة والخاص 
بتاسيس هيئة الانقان هو الحل الحاضر 
للمشكلة . 





د. عاصم الدسوقي 





الهوامش : 


(1) جلسة ++ توفمبر ۱۸۱۳ من شهادة برجسون 
(؟) جلسة ۲۳ توقمير 1۹1۳ : 


(۴) سوف نشیر الى هذه الهيثة قيما بعد پاسم 
»هيه اقلا + علي سل الاختضار , 


(1) انض البرقية كما اقبت فى جلسه 1٩‏ توفمير 
ir‏ 

٠‏ ان حملة انا الشعب اليهودى فى اوربا من 
التشريد التام فى سياق مع الزمن ٠‏ اد ابرق الينا 
متدوبوتا فى انجلترا وفى فلسطين وفى تركيا 
بالاحتمالات الممكنة لعملية الائقاذ .. وانهم یحتاجون 
الاموال 'اللازمة. لعمتهم فى تلك البلاد ٠‏ وان 
مجهوداتنا ونشاطاتنا المبهرة فى الولاياك المتحدة 
تستتقد الاموال المتاحة . وكائت جهود الاسابيع 
القليلة الماضية متعلقة يخركة الالتماسات العامة 
اللوجهة الى السويد والداتمرك + وفى خلال الأسيوع 
الاخير اعربت سنة لاف کنیسة مسیحیة عن 
تعاطفها مع المشكلة ؛ وحدنت احتجاجات ضد تجامل 
موسكو للکارئة البهودية « وهو البيان الصادر 
بشان العمليات الوخشية : وقد تکللت. هذه المواقف 























امس بتقديم مشروع فرار الى الجلسة المتركة بين 
السناتى والكونجرس لتكوبن هيئة حكومية فورا 
قان مشکنة افقاد بهود أوربا : والطلوب. تحریلا 
قراى العام فى الولايات التحدة لتعریر مشروع 
الفرار بالقوة ومساعدة مكاذبنا فى واشتطون ولدل 
وفلسطين وثركبا لمواصلة العمل على تطاق واسع > 
ويجب الاسراع فى جهودنا . وحن تلتمس منكم 
تجدید العون والثابيد ؛ فكل يوم يمر يزيد فى موت 
الإلاف ء وحن تعتمد على كريم اسهامكم - ترجو 
رسال الشيكات باسم.: مسز جون جونثر امينة 
فصندوق ٠‏ ودين الفاتج ٠‏ ومدوموازيل سبجرید 
اوندست من الرؤساء على عنوان اللجنة العاجلة | 
اشرق متارع 04., نبوبورد.» 


اوفى اودي جلسات الاستماع ( ۱٩‏ تومیر 1545 ) 
واجه صول يلوم رئيس الجلسة دين الفائج ( اد 
رؤسباء اللجئة العاجلة ) بامر البرقية ومجافاتها 
اللواقع ١‏ وبانها تظهر لجنه الشتون الخارجية 
بالكوتجرس بانها تتقاضي اموا لتمرير مشروع 
القرار مما بسي » الى سمعة ونزهة الكوتجرس , وقد 
اعتذر الفائج مسرعا ومعترفا بان صياهة البرقية 
غير مناسب ,وان كان قد تعلل باتها آمليت عليه 
بالتليفون وكان منشقلا بالحديث مع البعض غلم 
يستطلع تعبیز العبازات الملاة بدقة ووافق على 
ابراقها ۰ واضلف قائلا أنه لو اذرك حقيقة ثد 
ععيارة ما كان قد واقق علی ابراقها , هذا ادن ائ 
برچسون قال فى شسهادته امام اللجنة(1۱۹۸۳/۱۱/۱۲ 
ان هذه البرقية قد ارسلت قبل ان تظهر فى الافق 
أفكرة عقد جلسات الاستماع . كما قال ايضا ان هذا 
الشروع ليس بخاجة الى مثل هذه الجلسات + 
والمطلوب أن يعرض على التصویت ینعم او بلا دوني 
منافشة لوضوحه . / 





(*) تصن البرنامج الاذاعی كما اثبت هی جلسة | 
۳ توفمير 1447 والذى مثته اذاعة : 
بخ Transradio News Features,‏ 


. أن الاختلاف بين المنفسات والمجموعات 
البهودية حول ما يجب عمله لانقاذ البهود الذين 





ما پزالون على فيد الحياة فى أوريا قد وصل ان 
مرحلة الانشقاق العلني , ویتضح ذلك من التاوزة 
للفاجثة التى فام بها صول بلوم رئيس لجنه الشئون 
الخارجية بالكونجرس جين دعا اللجنة لعقد جلسات 


استماع عامة تبدا يوم الجمعة هيما يتعلق 
القرار الذى قدم موخرا الى الکونچرس والسناتو ٠‏ 
والأى بهدف الى مطالبة الرئيس روزفلت پانشاء 
اهيئة مشتركة لبحث مشكلة بهود آوربا الاجنین .. 
ولقد قدم مشروع القرار هذا الى الكوتجرس بواسطة 
ويل روجرز تائب کالیفورنبا وجوزيف كلارك بولدوين 
ائائب ليويورك . وفی مجلس الشبوخ تقدم به 
السيئاتور جیلبت نائب ولاية ایوا : وکال في حسبان 
نقذما المشروع ‏ اعطاه فرصة من الوقت الاعداد 
الشهود والخبراء الذين سوف يستقدمونهم للادلاء 
بشهادتهم حول مشروم القسار عتدما تعسو 
الجلسات ۰ غبر ان صول يلوم رض حلا معيتا 
بتحدید يوم الجمعة لبداية جلسات الاستماغ بيننا 
ويل روجرز مايزال مرتيطا يفيس الاسسسور 
الهامسة فى كاليفورتيا . وهذا بعثی ان عليه 
إن يترك جانبا هذه الانور ليلحق یاون ظائرة اللى 
واشنتطن ليصل فى .وقت متاسب ليقود المنافشات 
التى ندور وصولا الى اجراء فورى وفى صائح انقاژ 
يهود البافين فى آوربا والمقرر ذبحهم قبل ان يفوت 





و 
ا 3 
الک ديرتا ؛ ليت 


الاوان , ويقال ان غدد كبيرا من المجموعات الیهودبه 
تشارك صول بلوم الراي فى معارضة اى اجراء 
تتخذه الحكومة. الامريكية اللفساعدة. في انقاذ 
مواطتيهم : ومع ذلك فلم يجرؤ ای متحدث ياسم هذه 
للجموعات ان بعلن على الملا اسباب مفارضة 
اسياسة الاتقاذ . ومن المحتمل ان تكشف جلسات 
الاستماع. التی ينظلمها الكوتجرسن الآن ( لجنه 
الشئون الخارجية ) عن السيب الحقیقی لهذه 
اللعارضة . 

وهند الفبها امع. ارقن فیل. فى تجنسية 
۲ حاول المناقشون عبتا معرقة الشخص 
اللسئؤل عن عادة هذا التزنامج. .. وكل الذی قبل ان 
عدا من الخبراه الذين بشتفلون في الحمنة 
الاذاعية قاموا بذلك . ولكن من خلال المواجهه تبت 
ان كثيرا من الحقائق التى وردت فى هذا البرناج 
كانت مفلوطة حیث اتضح ان روجرز لم بكن فى 
کلیفورنیا , واثه لم يكن مرتبطا باعمال هامة 4بر 
اعمانه الخاصة:: وانة لم يكن مرغما على ركوب اول 
اظائرة للعودة الى واشنتطون في الوق المناسب . 
وانه كان على غلم بكل الخطوات التی اتخذت يشان 
عقد جلسات الاستماع يوم الجمعة 1 تومير ..واثة. 
كان على صلة بذلك التزتيب طوال الوفت : ولعل هذا 
بوضح ان يدا خفية صهبونية كانت تمك بخيوط 
الاحداث وصولا لدفع الكوتجرس الى الموافقة على 
للشروع » 











)١(‏ عم يجن الشنون الخارجية موز تعفاد 
رقم ۷۸ دمام 2475615 کا 





E‏ : صول بلوم ‏ تبوبورك ) رتیسا.: 








جاربان , رواد _ ( الاناما ابر وبيورجين 
(كاروللن القت ۱۲ ولرد كورشلر (اتبتسی )1 
ومردان اببرهیرتر ( بنسليفانيا ) ۰ وتوماس جوردون 
( اللینوی ) ؛ وموارد مکمورای ( ویسکونسن ) , 
وويل روجرز ( کالبفورنبا ) ۰ ووليام فولیرایت. 
( اركانساس ) + وما يك ما نسفیلد ( مؤئتانا ) ٠‏ 
وجيمس رايت ( بنسليفائيا ) ٠‏ 








الجمهوريون : نشارلز ايتون ( نیوجپرسی )+ 
دیث نورز روجرن ( ماسا تضوستس ) + روبرت 
شيبرفيلد ( الليلوي ) ٠‏ وجون فوریز ( اوهابو ) ٠‏ 
ولوستر ستيرتز 5مروم8 ( نبوها مبشبر ) ٠‏ 
وكارل موندت ( داکوتا الجنوبية ) : ونشارلز جولاك 
( بتسليفاتيا ) « واندرو سخیللسر 5/066 
( فرجينيا الغربية ) . وكاتب الجلسة بويد کراوفورد 
ولقد تغير اسم هذه اللجئة فيما بعد الى لجنة 
العلاقات الذؤلية. 





(۷) انار نص البيان بالملحق رقم (۱) 

وقد قال الفائج اثناء الحوار معه انه يعمل فى الدچنه 
العاجلة بصفة شرفية ٠‏ ومتطوعا ولا بتفاضی اجرا 
ما كان يغمل مديرا لظمة اغائه المتضررين من 
الحرب فى البونان مزاع ۱۷۵۲ 0661 وعدد 
من المؤسسات الخبرية الاخری . وقد اختج هربرت 
عور على عقد هذه الجلسات دون حضور وبل روجرز 
احد مقدمى الشروع ٠‏ ولکن فيل له أن روج اللجنة 
العاجلة الى يمثلها دين القائج هی التى وراء 
مشروع. القرار المقدم وبالتالى فليس هثاك افضل من 
دين الفائج لتوضيح مرامی ومقاصد المشروع + 


(۸) تقول التفذيرات الرسمية البريطائية استنادة 
الى احصاء عام ۱٩۳۱‏ ان يهود فلسطين يبلفون 
۳ه نسمة فنى تهایة ۱۹۸۲ . بینماتقدر الوكالة 
فیهودیه اتید فى نفس التاريخ یت ۱۳۷۳۰۰ تسمه 
ولیما يتعلق بعدد سكان فلسطين تحت الائنداب 
انير عمتاعاوظ أن Survey‏ 8 الذى اعد 
فی دینسپر ۱۹۸۵ وینایر ۱۹۸٩‏ لمعلومية ‏ لجتة 
التحقيق الامريكية الانجليزية ۰ المجلد الاول من 
۱۹۰ 











)٩(‏ چاء فى هذا البيان ان المؤتمر + كان فرصة 
لنوجية اعلان هقدس عام من رؤساء الحكومات 
الثلاث ( امریکا وبریطانیا وروسیا ) هبما یتعلق 
بالجرائم انیم سبق لها مثيل فى الوحشية والتی 

زبة ضد سکان الاقانيم المختلفة ٠‏ 
وضد الئاس من كل العناصى والاديان وخاصة البهود 
الذين: اختصهم متلر باقع الواع العذاب 
ونسوف بقع العقاب الستخق. على مزتکبی هذه 
الجرائم + . فقرة من يبان وزير الخارجية الامريكى 
( كورديل هال ) امام الكونجرس - وكان قد عاد شوه 
من مؤتمر موسكو ‏ ؛ دور اتعقاد رقم ۲۸ , الجلسة 
الآولى ۱۸ توفغير ۱۹۶۲ راص ٩3۷۸‏ - ۹1۷۹ 











(۱۰) جاه فى هنذا القرار ما يلى : + ماکان اضعب 
الامريكي ينظر بعين السخط الى التعذيب الوحشى 
الذى انقض علس الاهالى المدتيين فی اليلاد. ای 
تحتليا القوات النازية وخاصة القتل الجماعی رجالا 
ونساء واطفالا .. وها كانت تلك السياسة التازية هذ 
اوجدت حعما من الرعب والقسوة فى بولئدة وفى 
بلاد أخرى فى وسط وترق اوربا .. لهذا فقد قرر 
مجلس الشیوخ إن هذه القضوة وانتهك الحزمات 
الذى يرتكب ضد ملایین: الضعفاء رجالا واه 
املفالا يجب ادائقه . بل لقد. اديت تنك الاعمال 
ئا حقیرا ترتكبه ای امه أو دوله ندعی 
5 + واكثر من هذا فان منادئه الشرف 
والانسانبة التى فامت من اجلها الحرب نتطلب 
ایقاف هذه المذايج وسوء:المعاملة التى لا مبرر لها , 
وائه من میادی» هذا المجلس العمل علي مخاسية 
هؤلاء المتنبين على ارتكاب اتلك الجرائم: سواه 
بطريق هباشي او غير مباشى + ومعاقبتهم بشكل 
معادل با ارتكيوه ٠‏ : 








(۱۱) وفى هذه اللحظا تلی مستر کراوف ورد 
(كاتب الجلسة ) تقربرا مالیا چاه فيه :ء ان ابرسید 
غير المنصرف والخصص لاعلنه اللاجنین الذين 
تدردوا من دپارهم بسبب العدوان او بسبب الغزو 
وقدره خمسون ملبون دولار ادرج فى القسم رقم (:4) 
من فاون الاعات المالية الطارئة لنستة 1541 
Emergenty Reliet Appropriation Act‏ 
واما مبلغ الخمسة والثلائين مليون دولار 
اللخصصة لاعائة الحرب فى الخارج فقد ادرج فى 
انون الملحق الثالث لتنويل الدفاع القومی لسن 
۲ امه ‘Third SupplementNaticaal‏ 
Apropo AC‏ وند تم دمجها 
معا فس ميزائية واحدة تسرئ يدها من ۱۷ ديسمير 
۰ وهو المبلغ الذى سيكون فى المتناول حنى ۴۰ 
يؤنيه ۱۹۸۳ للصرف منه غلى كل المشروعات 
والالمراش الخاصة بینود. اليزانية الوحدة : واما 
الأموال المخصصة - لاعاثة الحرب فى الخارج ٠‏ فقد 
فرجت في القانون الثاني لکعجز المادى لشته ٠۹6۲‏ 
Second Deficieney Appropriation Act‏ 
وما تزال سارية المفعول حشی ۲۰ يوثيه 1511 0 - 





580 لم 




















بول جوجان 


في اواخر عام ١14416‏ طلب. جوجان. من 
صديقه الشاعر الشهير اوجست سترند برج 
ان یکتب له حقنمة ( کتالوج ) معرشنه اندي 
كان منهمکا فى الاعداد له فى قاعة ( دریو ) 
بباریس » ولکن الشاعر ‏ کمعظم مفكري 
عصره انذاك - اچهد نفسه عبثا فيا 
محاولة لفهم الفنان او تذوق فته .. واخیرا 
کتب هذه القطعة التی تعتبر آغرب ما کتب 
فى سجلات المعارض + 

« لقد اردت منی ان اکتب مقدمة كتالوج 
معرضك .. وكم وددت أن اقدم لك هذا 
التذكار ٠‏ ولكني اصارحك باتني لا استطيع 
او قل لا اريد ؛ . فانا لا افهم فنك » ولیس فى 
مقدوري ان اخبه , وانا اعلم ان هذا 
الاعتراف لن يدهشك ولن يسيئك , لانك - 
كما يبدو لي - تستمد من كراهية الناس 
قوة لنفسك ! . لقد حاولت جادا ان اضعك 
فى مكانك وابين مكانتك .. وحاولت جهد 
طاقتي ان افهم اسلوبك وفكرك وتطورك .. 
ولكن عبثا .. فلوحاتك وحشية ات شمس 
محرقة واشجار غريبة وبحر يمكن ان 
ينفجر منه بركان , كما أن سماءك القانية 
الملتهبة لا يمكن آن تسكنها الملائكة ؛ . أما 
فتيانك اللاتي ترسمهن .. ارى قيهن حواء 
التى تخالف الصورة المالوفة للجمال .. 
والسمات التى احبها فى النساء ؛ 
جوجان الوحش الذی يكره المدتية ٠‏ ويؤثر 
سماءه الحمراء القانية على سمائنا الزرقاء 
الصافية .. إنك على وشك ان تبدا رحلتك 












١ --‏ - مجسسلة الدوهسست اعتوبر ادام 


من رواک 
© | الفنالعالمي 





ملد قصب 





الفنانالهاتم 


الى جز المحيط البعيدة .. عد إلينا ثانية ٠‏ 
فقد استطیع فى الرة القادمة أن اكون اكثر 
هب يق 
إوفكذا کن جوجلن .. قم طوئنة مع 
الصراع والقق واخطانة بش جع میا 
ان ای ثیة هربا من قيودا الحياة وقسوة 
ولك قی :جارون ”عام ۲۸6١:‏ * وق 
طفولته .. اضطر ابوه الصحفي الى 
الهجرة مع عائلته الى بيرو .. ومات الاب 
فى تلك الاراضي النائية .. والتحق الاين 
بالبحرية وعاش مشردا فى رحلات الى افاق 
بعيدة .. واشتد حنينه الى الاستقرار .. 
فعمل فى بنوك باریس .. ولكن حبه الشدید 
للرسم ساقه الى مجالس أفل الفن وتدواته 
ونهرته كلمات ( بيسارو ) ودعوته الى 
التحرر وتذوق الجمال والاستمتاع 
التجوال والفكر والايداع جوج 
عمله فى البنك .. وهجر زوجته الدانمركية 
واطفاله الاريعة .. وهام على وجهه فى 
طرقات باريس یبحث عن شيء ضائع فى 
داخله .. وظل يبحث عن هذا الشيء المفقود 
حتی مات بائسا بعاني من الفقر والمرض 
فى جزر الدومينيك السحيقة ؛ وقضى نحبه 
فى تلك الغرية الوحشة عام ۱۹۰۳ . 
حياته قلق وصراع دائم مع الحياة . 
ومع فنه . ومع التطلع للمجهول. والهجرة 
انى الجزر السحيقة قى متساهات الحیط 
اللائهائية .. وقضی معظم حباته القصيرة 




















المنمرة فى جزر تاهيتي وجزر الدومينيك .. 
حيث الدفم وجمال لارا القظرية ولهیب: 
الشمس يصبغ حواسه والوانه وعواطفه 
,باحر المؤثرات والاتفعالات النفسیة الثائرة 
ژنذنك تميزت اعماله والواته بصراحتها 
وصرامتها ووحشیتها الصمازقة فى بعشن 
الاحیان . 

اما هذه اللوحة النشورة فى الصفحة 
القابلة + فقد رسمها چوجان عام ۱۸۹۰ فى 
بارس لفتاة تدعی ماري دیریان ) 
حيث كان الفنان متاثرا بفن 
( سيؤان ) انذاك ومحاولا ان يدور فى فلكه 
حتى اننا نلحظ فى خلفية اللوحة تقلیدا 
اللوحة سيزان الشهيرة التی تتكون من 
زهور وقواکه وغیر ذلك : 

إن فن جوجان فرید فى نوعه » ویعرف 
فى تاريخ الفن باسم الوحشية او الحوشية 
.. وقد اسماه الفئان نفسه + تجريد مستمد 
من الطبيعة . 

وعلی ابة حال ؛ فان نقاء آلوان جوجان 
وحلاوة الفطرة فى رؤياه وتبسیطه للشکل 
واللون .. كل هذا ۰ قد ساهم فى اقامة 
مايعرف فى القن باسم ( التجميع البنائي ) 
الذى كان من اهم رواده : یزان 
وفان جوخ .. ثم قاد فسيرة الابداع" بعد 
ذلك الى التكعيبية .. وإلى افاق رحبة 
معاصرة كثيرة . 


جمال قعلب 














«ماري ديريان» من روائع بول جوجان (عام ۸۰۰ 





عرفت الخضارات القديعة فى الهند 
والصين واليوئان زهرة اللوتس :۰ غير 
انها ارتبطت اسم مصر أكثر من غيرها 
من دول العلم القديم لما كان لها من تاثير 
فى كثير من مجالات الحياة المضرية 
انقديمة . وهناك اثواع" متعددة من زهزة 
اللوتس وان كان اشهرها ثمائية انواع 
رئيسية عرفت جميعها منذ عهد الاغريق 


باسم 1.0097 واللاتيي باسم 
5 وعرفث مصر نوعین من 


هده الزهرة .. هما زهرة اللوتس البیضاء 
وزهرة اللوتس الزرقاء .. اما زهرة اللوتس 
الحمراء فقد وصلت مصسر من الهند عن 
طويق فارس + 





اللوتس البيضاء 

وقد عرف نبات. اللوتس الابيض فى 
مصر قبل عضر بناة الاهرام .. وكان 
للصريون يسمونه. «سشن » او «اشی :0 أو 
« سن » ومنها جاءت كلمة , سوسن ‏ 
المعروفة فى اللغة العربية كما يعرف ابضنا 
باسم بشئين الخنزيز او عزائس الثيل .. 

وذكر فيكتور لوريه فى كتابه ( النباتات 


٦۸‏ ممسلة الدوهسة امتسوير دام 


الفرعونية )ان هذا الثيات كان مستعملا 
عند المصريين القدماء كمرطب فضلا عن 
استعماله للزينة فى البيوت والحفلات . 
كما ذكر ان المصريين كانوا باكلون جذوره 
مشوية ومسلوقة , وبشير هيرودوت الى 
انهم كانوا يطحئون يزورو بعد جمعها 
وتجفيفها ويصنعون منها - على النار - 
خبزا وفطيرا یاکلونه کحلوی ., وجذور 
البشتين مستديرة الشکل بها قليل من 
الحلاوة مما یجعلها مستساغة للاکل . 
وتتميز هذه الزهرة عموما بانها تنمو على 
جذع هش ضعیف قد ببلغ من ۶ الى ۸ أقدام 
طولا يمتد إلى اعلا فى الماء ثم برتفع الى 
مسافة قصبرة جدا فوقه ۰ وتنتشر اوراقه 
على سطح الاء وقد تبلغ القدم عرضاً .. 
وتتميز بانها, مسننة . وللزهرة. بتلات 
پیضاء سبلاتها خضراء وشکلها نصف 
داثری تفریبا وننتمی الى عائلة « نیمفیا « 
او, الحورية المعروفة فى الاساطیر 
الأغريقية القديمة التی تقول إن هر قد 
هجر حورية فالقت بنفسها من الحزن فى 
الماء فتحول جسدهاً الى زهرة اللوتس . 








النوتس الزرقام 
اما نبات اللوتس الازرق ققد عرقه 
المصريون القدماء باسم « ساربات » ویعرف 
الآن باسم الشنين العربي او قائل الثمل 
لإنه يقتل التمل الذی يقترب منه فورآ 
ويبدو ان معظم الاکالیل الثى كانت توضع 
فوق رووس السیدات تصنع من هذه 
الزهرة .. ویرجع الصریین لها على 
وجه العموم الى ما تتمیز به عن الزهرة 
البیضاء من رائحة منعشة . 
اللوتس الخمراء 
وقد قدس الصریون القدماء هذا النباث 
وکانوا بسمونه ۰ نخب » وعرفه العرب 
پاسم القول الصري او الباقلي القبطي .. 
وهو من اصل هندي كما اشرتا .. وزهرته 
تشبه زمرة اللوتس الصسري وان كانت 
تتمیز باللون الاخمر وهي عطربه الرائحة .. 
واوراقه درقية مستديرة يبلغ عرضها 
خوالي ۲۰ سنتیمترا وترتفع قوق سطح 
الماء الى ارتفاع قد ببلغ مترا فى بعض 
الاحیان .. قال عنها نیوفراستوس قدیدا 

















زفرة اللوتس فى الهتد 
بالاساظير والکتابات القديمة. 


عى ضفاف نهر الاندوس يستخدمون زهرة 
ابلوتس كطغام للسکان : 





(۳۷۲- ۲۸۷ قم ) إن ورقتها تشبه قبعة 
تسالیه ( نسية الى اقلیم تسالیا ) وقد عثر 
على راس طفل مصري من العصر الروماني 
فى الفیوم بضع فوق راسه قبعة من ورق 
اللوتس الهندي .. 

وینتشر هذا النبات فى البحیرات 
والستنقعات فى الصین والیابان والهند 
الصيتية والهند وشواطیء بحر الخرز .. 
ورغم ان هیردوت قد ذکر اللوتس الهندي 
ووجوده فى مصر منذ القدم ووچدت اثاره 
فى مقابر هوارة من العصرین. الاغربقی 
والروماني ووجد على عصبة نفرتوم وصنع 
منه مهد حورس فى صباه ( حورس بن بتاح 
وسخمت رمز الشمس الشرقة ) . كما وجد 
علس رؤوس اغلب العمد فى الهیاکل والدور 
والتى كانت تقام على شكل اللوتس الاحمر 
- إلا ان اثر هذا آلوجود لم يتزايد إلا منذ 
العصر الروماني التاخر ثم بدا يتوقف عند 
بداية العهد السيحي .. 

ويندر وجوده فى مضر الیوع فيما غذا 
القليل مته فى حدائق الاسكندرية والقاهرة 
والاسماعيلية 

عله الناسر 

لم يكن تبات اللوتس مچرد بات ينوج 
المصرببن القدماء انمنظره او بسرعم 
براتحتع اوپنخزون ين چذوره غذاء لهم ٠‏ 
واتما چان رقزا لعلية الخلق اھکیس على 
حبايهم والوارج. ونويع ردن یوت 
لديهم أن تتجهوا به الملك - فهم یقونون + إن 
الا نش فرعم كزهرة اللؤفس غند انفآ 

وحين كانت الناقع تغمر ارض مصر 
ویخیم علیها السکون تخیل الصري القدیم 
الماء الازلي فیها ؛ وقد نشا مته الکون وفی 
وسطه تخرج زهرة جميلة تستقبل الشمسٌ 
فى الصباح حین ننفتح زهرة اللوتس ثم 
تتغلق على نفسها فى الغروب وتغوص ليلا 
تحت الماء . قاضفى ذلك عليها نوعا من 
الرمزية جعلها ترتبط. پالشمس وحركتها 
وریظها الصري القدیم بسید الشمس نفرتم 
فهی تتخذ اداء عرشا لها وبذورها تمزق 
الغلاف الذی تنبت فيه . والزهرة تشبه 
الدائرة التی هي قوة العقل والذی هو 
بدوره مظهر للقوة ولان حوربس ذا العقل 
حاکم السماء ولان اللوتس رمزت الى 
الشمس فقد اصبحت تمثله ايضا بصفته 
حاکما للسماه التی قیها الشمس 
وقد اعتقد القدماء ‏ کذلك - ان 
الموتى المعمدين. سوف يولدون ثانية من 
زهرة لوتس تلك التى تثتمي الى العالم 
الآخر .. لذلك كانت زهرة اللوتس من أهم فا 
يقدم قربانا فى المعابد والموتى فى قبورهم. 

وهكذ! تحولت الرمزية الى عقيدة ديئية 





استخدع. السريسنون 
کوحدة زخر فية فى تزیین الاعمدة 





كان لها اثر كبير فى حياة الصریین يبدو لنا 
فيما تركوه من آثار ونقوش تمثلهم وهم 
يقدمون القرابين من زهرة اللوتس ( كما 
كانوا يقدمونها للاحباء تعبيرا عن 
مشاعرهم ) ۰ ثم تنوعت النقوش فى الفن 
الصري القديم واستعلمت زهزة اللوتس 
باشكال مختلفة ولاغراض 
واصبحت من اشهر الاشكال فى الرسومات 
والزخرفاحتی لتکاد لا یخلو اثر مصري 
من اي شکل من اشکالها ۰ فاستعملت فى 
الافاریز كما استعلمت راسبة الوضع او فى 
اشکال حلزونية ٠‏ او بوضع متعکس كما 
استخدم شکل الزهرة الطبيعية ذات 
الاربع اوراق باعلاها التویج الابیض او 
الازرق تحیط بفجموعة من اعضاء التذکیر 
والتائیث ١‏ كما رسم مسقطها الجانبي او 
الافقي فى تكرارات متعددة ۰ اما برعم 
الزهرة فقد استخدم شکله فى تزیین رءوس 
العواميد وتیجانها حتی قال العالم 
جد إن العالم مدین فى زخارقه 
الدين اوجدوا اول مدنية على 


متعددة 





کے 





اللوشستى 
زهرة الحب والأساطير 


رمزية اللوتس 
هكذا كان المصريون اقدم من استخدم 
اللوتس للتعبير الفني على اساس من 
الرمزية التى انتشرت من مصر الى معظم 
الحضارات القديمة لاسيما الهندوسية 
والبوذية حيث تلاقت فكرة الخلق 
المصرية ورموزها عن الخصب مع مثيلاتها 
من رموز تدور حول الحياة لدى هذه 
الحضارات .. وبالثالي تغددت المعاني التى 
اصبحت ترمز لها اللوتس فى الحضارات 
المختلفة فاصبحت ترمز الى 
الاساش الانثوي للحياة او الرحم او 
القوة الخلاقة للانتاج . 
- الخصب والاثمار والسعادة والرخاء 
والازدهار والحباة الطويلة والصحة 
والشهرة , 
- فكرة الخلق او القوة الخالقةوفعل 
التولد الكوني الذاتي وقكرة الام والعضو 
المنتج للحياة فى الانتی والنیل واهب" 
الحياة . 1 
- القداسة أو الميلاد التمیز عن البشرية. 
او التوالد الخالد . 
- الخلود والبقاء وحفظ الحياة والميلاد 
الجديد وشروق الشمس وكاس الشمس 
والزهرة التى تفتح ارواح الوتی ومقام بوذا 
الذى يجد فيه راحته . 
النقاء والصفاء والطهارة وحفظ 
القانون والحكمة السى تؤدى الى التيرفانا 
روح المعرفة . 
من كل هذه المعاني والافکار یمکننا 
إدراك الاستخدامات العديدة لزهرة 
اللوتس فى التقاليد والاساطير والقن حتى 
القد اصبحت مثالا للراحة والصحة 
والجمال والسخن والحب والتفاؤل ١‏ 
الزهرة عند الهنود 
وترتبط فكرة الخلق في اللوتس ارتباطا 
کییرا عند الهنود بالناحية الجئسية 
باعتبارها اساسا للخلق .. 
فالخلق بادنسبه للهنود ( والذی يعتمد 
على فكرة ختهور العالم من الیاه العالية او 
من الفراغ الذی ينام عليه المارد فشتو ) 
مبنی على اسس كونية وان كانت زهرة 
اللوتس تقوم فى ذلك بدور الوسیط حیث 
انها رمز الجنس .. و ١‏ فشئو » الذى هو 
د سرة اللوتس » أو أن اللوتس هي « سرته. 


















۷١‏ ممهسلةالدوهسةاكتوير يدام 





تفصبليةٍ مزيكتابياللوني لطييبرمع زوجت يبدو فيها واضحا زهور اللوتس رمز الحياة ۶ . 
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جراجت بن چسده زهوء لوتس وخیدة عملاقة 
تلك التی جلس علیها براهما المؤلود من 
اللوتس . 

وهذه اللوتس العملاقة بیتلاتها الالف 
الذهبية تتمو بسعة الغالم كله .. ومن هذه 
البتلات تبرز الجبال وتنبع الیاه .. بينما 
الشياطين والحيات تكمن تحت هذه 
البتلات .. وبتتابع الکالبا 162108 ( وهي 
اليو الواحد بالتسية لبراهما ویعادل ۱۲ 
الف سنة سماوية ) يولد براهما من جدید 
على زهرة اللوتس من ٠‏ سرة فشنو ٠‏ . 

وفی الاساطیر. الرتبطلا ببراجاباتی 
(فى البراهماتا ) قيل انه رای ورقة 
لوتس فى میاه الفیضان العالی فقطس 
تحت سطحها واحضر قطعة من الارض 
ونشرها فوق الورقة او اته - نانية - فلهر 
بنفسه فوق هذه الورقة .. وفی ( البراهما ) 
کذلك - ۸۰۰ ق.م ‏ اشير الى اللوتس بانها 
الرحم وانها رمز « اليونى ٠‏ عضو الانسال 
فى الانتی « الام العالمية ۰ - أو اللوتس 
الكونية ( رحم الخلق ) او مقعد ( منبع ) 
القداسة أو القوة الروحية 

واقدم مظهر للوتس ظهر فى الهند عثر 
ليه فی « دوهتجو - دارو + بوادی 


آلاند وس منذ خمسة الآف عام :فى شكل سيدة 
بسيطة ذات اكفال عريضة ترفع. قديها 
بیدها كما تفعل ( الام ) فى كثير من المناطق 
وترتدى فى شعرها برعم زهرة اللوتس .. 
وکثیرا ما ظهرت هذه 7 فى النقوش 
وهى فوق حجر فشنو أو تداعب قدميه .. 
وكائت تسمى ٠‏ بادما ۰ وهی كلمة تعش 
اللوتس أو » لا کشمی ٠‏ أو « سری ٠‏ 
واعتيرت لا كشمى هذه زوجة لفشنو ورمرًا 
للخصب . وتقول احدى الاساطير انها 
جاءت الى الحياة من زهرة لوتس ن 
اصلا من جبهة فشتو .. وتجد فى الكتاب 
القديمة أوصافا او تشبيهات لها متنوعة 
كعبارات الغزل التى تعرفها النساء فى کل 
لعصور فهى توصف بانها ولدت من 
اللوتس او انها تقف على زهرة لوتس أو 
أنها تخيط نفسها دائما بزهر اللوتس أو 
نها عنق اللوتس ولها عين کزهرة اللوتس 
وغیر ذلك .. وتظهر النقوش الخاصة ببادما 
منذ القرن الاول قبل الميلاد هذه الشخصيات 
وهی تقف فوق زمرة لوتس وتحيط بها 
الفيلة من الجانبین حیث تصب علیها الما 
من خراطیمها وعلی الزهرة التی تقف 
عليها . 














.. وقى الصين 


وينبع آثر اللونس فى الفن الصيثى من 
اعتقادهم بوجود: بخيرة لوتنن مقدسية قى 
السماء القريبة ویظهر ذلك کثیرا فى مناظر 
المعابد ویعتقدون ان كل روح لها شجرة 
لوتس خاصة فى البحيرة تظهر عقب موت 
صاحبها ولا تتفتح الا قى الوقت المحدد لها 
.. وحياة المرء فى دنياه هی التى تؤثر على 
حالة اللوتس فى البحيرة فاذا كان نقی 
و رجلا صالحاً فهى تتفتح مباشرة بعد 
موته لتسمح لروحه بالمثول امام الخالق . 

ولقد كانت اللوتس منذ القدم زهرة 
مقدسة. لدى الصيئيين وتحظی بمکانة 
كبيرة وتعد احد ادخلوقات الثمائبة 
الخاندة فى الديانة الطوائية كما بقرر 
الكاتب الصینی « هو هسين - كو 
اللوتس زهرة فصل الصيف من بين الزهور 
الأربع لفصول الستة .. وهی رمز للطهارة 
لانها تبر من بين المياه ‏ مهما کانت 
کرة - نظيفة زاهية كما انها لا تنبث قى 
الارض .. وهی رمز الانسال والقوة ومازالت 
بعض المجتمعات الريقية تحرق البخور 
لروح اللوتس لمنع اذى الأرواح الشريرة , 























اللوتس والبوذية 


وعتدما انتشرت البوذية فى كل فن اله 
والصين تداخلت فيها معتقدات كل من 
الهئود والصینیین حول اللوتس فانتفلت 
لیها بكثير من مظاهرها القديمة فى هذه 
البلاد 


قاصبح عرش اللوتس عند 
ن يرمز الى الطهر والميلاد المقدس 
ولا کان اللوتس يئمو تحت الماء شم يبرز 
فوقه فهكذا ولد بوذا فى النقاء ثم برز بنوره 
الى العالم .. وازهار اللوتس فى البو 
الصيتية هو ميلاد جديد لبوذا . وفی الهند 
يرون ان كل خطوة من خطى بوذا تعطي او 
تخلف وراءها زمرة لوتس .. وفى الهند كما 
فى الصين تجلس تمائيل بوذا والكهنة 
البوذيين على اللوتس .. واللوتس الكاملة 
التفتحة تضم بين جوائحها قوة شمسية 
هائلة وفی‌حین تعتبر اوراقها جزءااو خزانا 
الأشعة الشفس بعتبر ساقها علاجا کونیا 
لد . ویزین الصینیون زمرة اللوتس 

ادة بالشرائط التی ترمز لاشعة الشمس .. 

وفى الديانة البؤذية نجد ان العصور 
البوذية تبدا بظهور زهرة لوتس تشير الى 
المكان الذى افيه شجرة بوذا 1 
.. وفيها انه اذا كان الغصر ( ای زمن من 
الازمنة ) قراغآ ‏ ای لا اثر للبوذية فيه - 
قلا تزهر براعم اللوتس . و: 


















بدء احدی العصور ظهزت الف برعم لتدل 
على عدد شخصيات بوذا التى سوف تظهر 
فى الوجود .. ويوصف فردوس بوذا بانه 
المكان الذى يولد فيه كل انسان وکانه سيد 
على زهرة لوتس . 

وفى احدى مذاهب البوذية ( البوذية 
التنترية ) تؤدى اللوتس دورا هاما فهى 
کامراة تتحد مع الرعد الذى يقوم بدور 
الرجل ( فاجر ) . 

فى الشرق والقرب 

وفى آنيابان فان من يأكل زهرة اللوتس 
أو ساقه فان ذلك يكسبه قوة جسدية . 
وما زال اثر اللوتس موجودة الى الآن فى 
بلاد شبه الهند الصيتية ومن 
الاغ نیات الشهيرة التی ینعنی بها بعض 
لفنانین فى فیتنام اليوم آغنية ٠‏ اجمل 
زهرة هى زهرة اللوتس « 

ولقد ظهر اللوتس على الاخقتام 
الاشورية القديمة فى مظهر بوحى بالقد انسة. 
ومن البحر الأبيض والشرق انتشرت 
العتقدات الخاصة باللوتس فى 
اللبتولوجيا_الكلاسيكية يهلا الاغريق 
ونی_ القالم/لتغربی فظهرت فيا بعض 
الاساطبر رواية وعلی يعض العجلات 
والميداليات والحلبات الدائرية كتقش او 
رم وهی تنل عفرا انقربی یح الق 
نایش 








اكلر الوسوم المصرية القديمة. تحتوي عد 
زهور اللوتس ضمن زخارف الجدران + 


وعد العري 
ولقد وصبقف کثیر من الکتاب والعشابين 
العرب زهرة اللوتس التی عرفوها باسم 
الثيلوقر .. ویقول داود الانطاکی ان الاسم 
اصله فارسى وان كان الصحيح انه انحدر 
من الصرية القديمة وانتشر فى لغات 
الشرق , فالزهرة لجمالها سميت فى عصر 
الدولة الحديثة باسم ٠‏ تاتوقر ١‏ وهی کلمة 
تعنى ٠‏ الجميل » ثم حرفت الكلمة الى 
نيلوقر ونینوفر .. ويقول الزبيدى عنه ان 
العوام فى مصر كاثوا يسمونه « نوفر ».> 
وقد ذكر ابن البيطار اللوتس الاحمر باسم 
» الفالس. القبظی » و » الجامسة + 
نکروا للوتس فوائد كثيرة فیذکر الزبیدی 
انه صالح للسعال واوجاع الجنب والرئة 
والصدر وانه اذا عجن اصله ( جذره ) 
وطلی به البهق مرات اژاله واذا عجن 
بالزفت ازال داء الثعلبة آما الانطاکی فیذکر 
انه اجود ما استعمل لقطع الحمی واللهیب 
والحرارة والعطش شربا والقروح والخفقان 
والصداع: والنزلات والبرص والبهق وداء 
الثعلبة والتزیف والاورام اذا خلط بالخل + 
وهذا فضلا عن استخدامة کمرطب وکنوع 
من العطور . 
الزهرة والآداب الحديثة 
وفی الاداب الحديئة تستخدم عبارة 
/ اكل اللوتس ٠‏ للتعبير عن الشخص 
الفاقد الذاكرة او الشخص الذى يبني 
قصورا فى الهواء .. ولیس للوتس دخل 
حقیقی فى انتشار هذه العبارة قلقد كانت 
تباتات العائلة ٠‏ التيمفية ٠‏ كلها تؤكل وقت 
المجاعات طبقا لما تركه لنا الكتاب القدامی 
والكتاب العرب انما هی ترجع الى احدى 
الاساطير الاغريقية عن شعب من القاس 
كانوا يعيشون فى ليبيا وقيل ان طعامهم 
كان يتكون فقط من ثمار وبراعم شجرة 
تسمی اللوتس وهی شجرة شحرية كان کل 
من یاکل منها بنسی وطنه وکل ما پربطه 
باسرته واصدقائه . وقد وصف « تنیسون » 
ها فى اشعاره تحت عنوان ٠‏ اکلی 














كلمات مثل « تفر « بمعتی شخص واصلها 
ميل .واه صوزآن مرو ه موسن .لك 


الاصل القدیم « شوشن » او « سوشین.» .. 
وحین يصف شخص شنخصا اخر بانسه 











« شریات » لا بدری انه یقول له انه 
« کالسید نفرتم » السید الجمیل الذى بضع 
فوق راسه زهزة اللوتس الززقاء اند تفاة 
« ساریات « 

سمیر عطا 
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الجامع الكبير بالذوحة .. متارة اشنعاع وهدی 





الحديث عن المسجد ودوره الحضارى 
فى دؤلة ( قطسر ) حديث قديم وجديد 
نو شجون وافائین 

ذلك أن ثانی مسجد بنی فى الاسلام بعد 
مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
واقيمت فبه اول جمعة خارج المدينة النورة 
بعده كان فى قرية ( جوائا ) بالقزب من 
سيف البحر ( الخليج ) غرب ( قطر) 
فى ( ربيعة ) فى بطن منها فن قبييلة 


۷۲ - مفسلة الاو هت اكتسوير مهام 


بقام : الدکتورجسنعیسی عبد الظاهر 


( هبد انيس ).فى انسلف قراب من 
الهجرة النبوية . 

ومن هذا يعرف مدی قدم الدور اذى 
قام به المسجد من فجن الاسلام فى هذه 
للنطقة ؛ وحتی الأن . 

وإذا عرفثا ان الساجد فى الارض 
تتراء‌ی لاهل السماء كما تتراءى النجوم 
لافل الارض عرفنا مكائة المسجد ومتزلته 
فى بناء المجتمع » وكيف تتجه إليه القلوب 





وترتبط به العقول » وتتالف عليه العواطف 
وتنمو فيه المغارف ٠‏ وتربو الحضارة ؛ من 


اجل هذا وغيره كان الاهتمام بالس‌جد 
عمارة ورسالة يشكل جائبا حضاريا خصبا 
فى حياة المجتمع. الاسلامی وبنائه 

ومن هذا المنطلق انیعت: ااهتصام 
بالسجد فى ( قطسير ).ديفا وحقتارة 
وللدنيا والآخرة . 





وياخذ الاهتمام بالسجد فى ( قطر) 
اتجاهين متساوقين ومتناسقين : 

الانجاه الأول : يدور حول عمارة المسجد 

والاتجاه الآخر.: يدور حول رسالة 
للسچد , 

وایما يعمت وجهك فى بادية او حاضرة 


فى مدينة او قرية تجد كلا الاتجاهين بارزا 
علمى المستوى الحکومی وعلى الس‌توی 
الشعبی ۰ اهتمام مزدوج بنشد الاحسن 
دائما من كلا الجائبين . 





عمارة المسجد فى قطر 


وتسم عمارة السجد فى ( قطر ) 








بسمات واضحة ومتميزة منها : البساطة 
بشكل هادىء غير معقد » فالزخارف بشتی 
شکالها من مكتوبات ومخفورات وبارزات 
وتعدد الالوان والعقود إلى غير ذلك تكاد 
تكون مستبعدة تماما فى عمارة المسجد 
إلا ماجد اخیرا فى بعض المساجد 
اللستحدثة وفى الشكل الخارجى فقط . 
واختفاء مثل هذه المظاهر وان كان من 
الوجهة الفتية وعلى مستوى الفن العماری 


n 












































الجامع الكبير بقبابه المتحددة التلدرة + التى تحن تحنبا ان واخ اندريات غل العم 


للمسجد قديماً وحديثا وقى مختلف 
البيئات والعصور الاسلامية يعد بعدا عن 
الناحية الفنية او الشكلية الا انه من جائب 
آخر اهم يفرغ المسجد لطابعه ورسالته 
الخاصة مما يعين رواده على اداء العبادة 








وتحس بمعتى الوقار والبساطة ٠‏ وتشعر 
انك امام مسجد لا امام متحف او قظعة 
فنية تسبق إلى العين بمعنى الفن فى 
المقام الاول . 


ويبدو هذا بشنكل اوضح دإخل المناجذا ١‏ 
فلا نقوش ولا زخارف لا ملصقة ولا ثابتة ؛ 
ولا بارزة ٠‏ ولا محفورة بحيث لا يجد 
المضلى ما يستقطب نظره غير الهدف 
الذى جاء من اجله وهو العبادة ؛ ولا يمع 
ائلك ان تفع عینك خارج المسجد على الوان 
من الفن الاصيل باديا فى صور الماذن 
المتعددة الاشكال والرسوم والجائعصة 
- تقریبا - لكل اتواع الفن العماری 
القدیم والخدیث من شرق العالم الاسلامی 
وغربه ومن مختلف العصور والبیئات من 
اندلسية ومفربية ومصرية وشامية 


- ۷ -- ممسلة الدوصسة اكتسوير اددام 


وفارشیه آوهندیه فى اشناق يديع “يضف 
الجمال والبهجة ومی تتراءى في السماء 
متلالکة. بالاضواء فى الليل وبخاصة 
للمحلقین بالطائرات فى سفاء قطر . 

ومنها ؛ التكامل الجيد : بمعنی ان 
الصلی یجد كل ما يحتاجه ويعينه على 
العبادة بخشوع فهناك الاماكن المعدة 
للتطهر اعداد| كاملا وجيدا . 

وهناك التكييف الكامل داخل المسجد 
بضورة پحس مغها العابد براحة تعينه 
وتحيبه لمواصلة عبادته فى خشوع . 

وهناك الاثاث الجید النظيف » الاضواء 
الكاملة , واجهزة الاستماع التي تصل الى 
كل ادن فى المسجد . 

كل هذا فى إطار من الحفظ , والصيائة 
المتجددة فى كل وقت . 

ولا يكاد يخلو مسجد من مبردات لاء 
الشرب فى الصيف وسخانات لماء الظهر فى 
الشتاء مما يجعل المسجد مكانا محبيا إلى 
النفس » ويجعل آداء العبادة فيه عملا 
مريحا للروح والجسد معا ويلحق بكل 
مسجد ( سده ) فسيحة فى شرقه تستوعب 
العشرات بل المئات من المصلين إذا ضاق 





آم مشه بجر ميل السجد لجموع الحصلين مع كل فريخصه - 


لسجد. بروادة ٠‏ وفيها بودی جع 
الصلین بعض نوافل العبادات من صلاة 
وقراءة قران ٠‏ واحتباس للصلاة وغيرها . 


وبدوله ( قطبر )) انواع من المساجحد 
از فيها: 

© السجد الجامع : ویتسع للعلات بل 
لالاف ٠‏ وفیه تودی الجمعة والجماعات 
وتقوم حلقات التلاوة ۰ ودروس العلم ؛ 
ولا يكاد يخلو حي او ( فريج ) من مسجد 
جامع لافل الحي جمیعا يوم الجمعة ٠‏ 
ومثل هذه الساجد الجامعة معدة |عدادا 
كاملا لذلك ففيها المثبر وغالبا ما يكون دکه 
لو مکانا مرتفعا داخل تجویف الحراب غير 
بارز فى الصف الأول ویصعد |لیه الخطیب 
على درجات مبنية فى شکل دائرى ومجهز 
باجهزة الارسال الكافية . 

© سجد الفريضة : وهذا النوع من 
الساجد صغير نسببا ومنتشر بشکل كبير 
لا يكاد يخلو منه شارع أو زقاق ؛ وتزدی 
فيه الفرائض الخمس فى جماعة . 

© الساجد الخاصة : بمعنی ان كل 
فؤسسة تحرص على إقامة مسجد للعاملین 
بها وكل مدرسة بداخلها مسجد للمدرسين 














والتلامیذ ‏ » وبالقسم الداخلى مسجد 
للساکنین من الطلبة ؛ وفی الجامعة مسجد 
للطلبة : واخر للطالبات » بل وفی البیوت 
الكبيرة وداخلها مساجد لا يحجب عنها 
احد . 

© مساجد الشيعة والحسیتیات : 

وهی موجودة فى بعض الاحیاء , 
ويؤدى فیها الشيعة الشعائر على مذهبهم 
من آذان وصلاة . 

والساجد بعامة سواء كانت جوامع او 
مساجد فريضة تکتظ بالصلین فى کل صلاة 
ویتوافدون إلبها زرافات ووحدانا مع دخول 
وقت كل فريضة وخین يؤذن لها + ویحرص 
کل مصل على حضور الجماعة فى المسجد 
بصفة دائمة وعامة وياخذ ذلك ماخذ 
الواجب الحتمی ؛ ويقام لصلاة الفريضة 
بعد الاذان بوقت یکفی الستمع اداء 
التطهر والسعی إلى السجد - وقالیس 
ما يتراوح ذلك بين ثلت الساعة ونصفها . 





رسالة السچد 


«فی بیوت اذن الله أن ترفع ویذکر فیها 


سمه يسنح له فیها بالغدو والاضال رجال 
لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وزقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب 
فيه القلوب والابصار ٠‏ ولذا كانت ١اخب‏ 
البلاد إلى الله مساجدها , وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا 
نهارا فى الضحى فاذا قدم بدا بالمسجد 
فصلى فبه ركعتين . 

ومن المسجد كان توجيه الجتسع 
الاسلامی » اتی رسول الله صلى الله علیه 
وسلم بمال من البحرين فقال : انثروه فى 
للسجد + قلما قضى الصلاة جاء فجلس 
إليه فما كان يرد احدا إلا اعطاه فما قام وئم 
درهم ؛ وما الم بالمسلمين امر ذوبال » ولا 
عرض لهم عارض فى شان دینهم ودئياهم 
إلا نودى ( الصلاة جامعة ) وتداعوا إليه 
يتشاورون .. 

وعلى ارض المسجد وحول أعمدته نبتت 
بذور الحضارة الاسلامية واينعت وسطرت 
أنضر صفحات فكرها وثقافتها ؛ وفیه تربت 
الاجيال من مهد الصبا إلى الشيخوخة 
والكبر ٠‏ فالمسجد هو المثل والتمونج 
للمجتمع والبيئة والوظن الاسلامي » فيه 








يدرب المسلم على ممارسة الحياة بوضوح 
واستقامة وطهر وخير ؛ وحين يفقه 
اللسلمون رسالة المسجد على هذا التخو 
تستقيم لهم وبهم الحياة ؛ هكذا كانوا , 
وهكذا يجب ان يكونوا ٠‏ 

ومن هذا النطلق والفهم يجب ان 
تتاصل رسالة المسجد فى كل نفس ۰ 

ونظرة إلى دور السجد ورسالته فى 
مجتمع ( قطسر ) نجد الدلائل والمؤشرات 
نتجه نحو تحقيق الكثير من هذا الدور 
والرسالة ويبدو ذلك فى العالم الثالية : 








العبادة 


وفى الذروة منها الصسلاة . وفی 
جماعة ؛ ولا يكاد يخلو مسجد صغير او 
كبير فى حي أو زقاق من المصلين وبكثرة 
فى كل افريضة يحثون الخطى إليها عند 
سماع الاذان ويتؤافدون من كل صسوب 
متطهرین أو عازمين ۰ عليهم السكينة 
والوقار . وتقام الجماعة صفوفا متراصة 
كالبنيان فى سمت خاشع بوقار العبادة 








ع 
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ودوره اتحصضاري له واستة قط ر 


وزبنة الایمان : من بين مواطن ووافد ومقیم 





والاجناس واللغات لا تری الا وف‌ارا 
ولا تسمع الا سلاما ٠‏ ولا تحس الا طهرا ء 
فهذا فطری ٠‏ واخر فارسی وثالث هندی 
وزابع عربی وخامس افقانی هکذا من 
اجناس وشعوب تعارفت بالاسلام واتحدت 
قوبها وصفولها على الایمان + 





التلاوة والاذکار 





وقبل الصلاة وبعدها يدوى السجد فى 
وقار وسكينة بترتیل القران فى 
وتناسق وبصفة دائمة » وعقب الصلاة لا 
ينصرف مصل قبل ختمها بالائور من 
حلقات التلاوة 





: ولا يكاد يخلو يوم من 


حلقات القران فى مسجد او أكثر يصفة 
منتظمة تضم الدارسين والدرسین من کل 
عمر وثقافة » ويقوم عليها قاریء مجید 





مهياة ومعدة لكل مصل وقاریء . 
وتهدف هذه الحلقات إلى تعلیم التلاوة 





وزجادتها: د وتشجیع: الحفة التعليم 
القارئین والمدرسين والحفظین تلك الاحکام 


وفتاك مجلس دائم کل يوم خميس بعد 
صلاة المغرب بمسجد الندوة للتلاوة 
وتعلیم احكام التجويد , ويكتظ کل اسبوع 
بالدارسيين , 





دروس العلم 





وحلقات الدروس والوعظ بالساچسد 
مئتظمة طوال ايام الاسبوع ويقوم بها 
علماء مخصصون وتجمع بين دروس 
التفسير ؛ والحديث ٠‏ والفقه ۰ والوعظ ٠‏ 
وهناك محاضرات ثابتة ودائمة فى بعض 
للساجد » من ابرزها محاضرة ( الآثتين ) 
فى مسجد ( خليفة ) بعد صلاة العشاء + 
ومحاشرة ااربعاء فى مسجد القسم 
الداخلى » ومحاضرة الخميس فى مسجد 
( السلطة ) ودرس الجمعة فى مسجد 
( إسحاق ) وغبرها كثير 


واج الخاصة رال کل هوارسة 
دور هام قی تعلیم,النقنء وتهذیدیه حيث 
تصحیپم هدوس متخصص قبل صلاة 


[7 جضبر ولتعتقهم «الوشييو باتعلا وبچضی ‏ 


الأجكام وبشتركمعهة صفوة فلن ايورشين 
والملارفين الفى]1 مقر ظيبا يقد من 
الجلاميذ.,القووق الطيبة ,+ كبلك بقام . فى 
بعض المساجد دروس بغير العربية 
للجاليات الأفقانية . والباكستانية + 
والهندية ۰ ويؤديها بعض ابناء هذه 
الجاليات المتفقهين . 


مسجد خليفة الذي يقام فيه الوسم التقافي طوال العام بمحاضرات يوم الاثنين . 





ل مجسسلة اندوحسة أكتسوير مام 





فى الثقافة الاسلامية بعامة » وبعض 
التفاسير وكتب الحديث والفقه بخاضة 
وكذا کثبر من المسجلات من المصحف المرتل 


وخطب الجمعة والدروس. والمحاضرات 
وهى معدة ومهياة لكل مصل يرغب فى 
القراءة ٠‏ وبعض المكتبات يضم بعض 
المطبوعات بلغات اردية ٠‏ وفارسية لخدمة 
اللصلين الذين لا يجيدون العربية . 


نشاط ديني واجتماعي 





ولا تخلو المساجد الكبيرة من بعض 
وجوه النشاط الدینی الاجتماعى » ومن ذلك 
النشاط القائم حول فريضة الزكاة تفقيها » 
وتوجیها , وجمعا ؛ وتوزيعا ‏ فهناك 
اكتوجيه: الد اشم لها غی الکطب والبدروس + 
وهتاك الصنادیق العدة فى السجد 
لجمعها وتجفع الحصسيلة وترد على 
ستحقیها ویشرف علیها صندوق ( قطر ) 
الاسلامی للرّكاة بالبنك العربی » وییدو هذا 
أللنشاط ملحوظا فى شنهر رمضان بخاصة , 
كذلك لا يمر اسبوع من وجود (وفد ) او 
کثر من مختلف اتحاء العالم الاسلامی 
لجمع التبرعات لاقامة مشاريع اسلامية من 
ساجد ومراکز ومدارس وغیرها من مرافق 
لخدمة الجالیات الاسلامية وتجد هذه 
الوفود ضمن ما تجد من رحابة الصدر وسعة 
الانفاق مجالا خصبا فى السجد وبخاصة 
بعد صلاة الجمعة حیث ببادر الصلون 
بتبرعاتهم الكريمة « وتجمع هذه التبرعات 
وتصرف لهم تحت اشراف رئاسة الحاکم 
وادارة الساجد » کذلك للمسجد دور هام فى 
معونة الجاهدین فى الفانستان وغیرها 
وقد كان للشئون الدينية دور مشکور فى 
هذا الجاتپ - 


المسجد فى رمضان 


ولشهر رمضان فى دولة ( قطر ) سيما 
هميزة » ومعائم بارزة بحس بها كل مسلم + 
ويخاصة فى المسجد ۰ فخلال اللیل والتهار 
لا تخلو الساجد من مصلین + وعاکفین ۰ 
وقارئین ٠‏ ودارسین » ومزکین . 

ویتضاعف عدد الصلین حتی لتضیق 











بهم بعض المساجد على كثرتها وسعتها » 
ويخاصة فى صلاة الليل ؛ حيث تبدا صلاة 
لتراویج بعد العشاء فى وقار وسکینه 
وخشوع وظماتيتة وبع المساجد يكتم 
فيها القران كله خلال الشهر فى صلاة 
الجماعة فى التراويح مثل السجد الكبير ؛ 
ويتخلل الصلاة درس او محاضرة لا تقتصر 
فائدتهاعلی رواد السجد. فقط بل ینقلها 
الذیاع عبر الاثير ٠‏ وفی العشر الاواخر من 
رمضان ثبدا صلاة القيام فى السجد ابتداء 
من منتصف اللیل تقریبا الى قبيل الفجر 
بقليل ٠‏ وينتظم فى صفوفها الشيب 
والشباب من كافة الاعمار فى خشوع وتبتل 





مسجد الوكرة يحكي يشموخه اليساطة وچسلال القدم . 





وصلاة طويلة بتلی فيها جزءان من القران 
كل ليلة + 


کدّلك تتضاعف دروس العلم والوغظ فى 
رمضان عضرا وعشاء وفجرا لايكاد يخلو 
منها مسجد من العلماء والوعاظ ؛ وبعضهم 
يستضاف لذلك من بعض البلاد الاسلامية 
وتنقل الاذاعة هذه الدروس من المسجد 
الكبين :فى الفشر والتراويح:,واتقيام وفن 
آخر رمضان ينشط المصلون لاداء فريضة 
الزكاة. » وزكاة الفطر ۰ كذلك تقيم بعض 
المكتبات العامة سوقا للكتاب على ابواپ 
الساجد الكبرى ويتزود المصلون منها كل 


لیلد بالخدير امن الكت المكتباتهم الخاضة: + 
وتتضاعف حلقات تلاوة القران في ذلك 
الشهر فى المساجد بعامة وقي مسجد 
الندوة بخاصة ۰ وبحض هذه الحلقات 
درس فیها اجكام التجويد. 'وبعض 
القراءات . 


المسجد والمراة 


وللمراة مجالها الطيب فى المسجد فى 
(قطر) حيث خصص لها مكان بارز يحاط 
بالحواجز الساترة فى جانب منه ؛ او 
تخصص لها الطوابق الثانية الوجودة فى 
بعض المساجد كالجامع الکبیر . 

وتواظب المراة على حضور دروس العلم 
لمنتظمة كدرس الاثنين فى ( مسجد 
خليفة ) ؛ كما تواظب على صلاة التراویج 
ثم صلاة القيام فى العشر الاواخر من 
رمضان ولا يكاد يخلو مسجد منهن وباعداد 
كبيرة فى صحبة المحارم حتی لیبلغ 
عددهن بالئات كما يشاهد ذلك فى الجامع 
قکبیر + ولهذه الظاهرة اثرها الكبير 
والطيب فى كثير من الآسر والبيوت ۰ 


المسجد والطقل 


ویحرص الآباء على اصطحاب اولادهم 
إلى التناجد. تربية اوندزیبا الهم اعدى 
الصلاة فى جماعة حتى فى قيام رمضان 
بعد منتصف الليل وكذلك حضور مجالس 
العلم . 

هذا فضلا عن حلقات تحفیظ القران 
الثى تضم بين جنباتها عشرات بل ومئات 
الاطفال والضبيان فى مختلف ساعات 
النهار والليل + 

إن للمسچد فى ( قطر ) مکانته ودوزه 
الذى لا پنکر ؛ والاهتمام به على الستوی 
الرسمى والشهبي ' اهتمام: ملحوظ وبارز 
لاسيما الاهتمام الدائب فى اخثبار الخطباء 
وتدريب الائمة ويبدو ذلك فى إنشباء معهد 
تدریب لهم يقوم على التدريس به صفوة 
من العلماء . 


هكذا يقوم المسجد فى ( قطر ) مغلما 
اسلافيا وحضاریا بارزا واصیلا قديما 
وحدیثا عمارة ورسالة » دينا ودنیا . 
دکتور حسن" عیسی, عبد الظاهر 


ب ۷۷ ست 











الفنان الامريكي المسلم مع زوجته وابشه فى 


حديقة بيه 


ویسدع في | لخط العري 


بقام: یوس ف امد 





-- ۷۸ -- مجسلة الدومسة أكقسوير مام 
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لوحة رائعة من اعمال الفنان الامريكي المسلم . وقد اهتم هيها بالزخارف الاسلامية والمساحات اللونية الثى تعكس جمال وروعة القن الاسلامي 


قصةا هذا الفنان تؤكد لنا أن الفن 
كنشاط انسائى عظيم هو الذى يقرب 
المسافات بين الشعوب ويعرفها على 
العادات والتقاليد التى قد تكون غائبة عن 
الأذهان .. 

وكما تغرف فان الف يلعب. باستمرار 
دورا هاما فى تقل مقامیم الناس 
ومعتقداتهم. والمزج بین كثير من الافکار 
والآزاء ؛ ولذلك فان اهمية هذه الزسسالة 
إزدادت مع تقدم وسائل الاعلام التى جعلت. 
من السهل علينا أن ثتعرف فى نفس اليوم 
على المعارض الهامة الثى اقيمت قى هذه 
للدينة او تلك ٠‏ اشرطة الفيديو والشرائج 
الشقافة والكتب ذات الطياعة الفاخرة التی 
أصبح فى مقدوزنا من خلالها آن تری, اهم 
العارض الفنية ۰ والتی جعلت هذا العالم 
الكبير يبدو امامنا وکانه لا يحمل بين 
ارجائه تلك السافات البعيدة + فکل شىء 


اصیح فى متناول اليد - وبسرعة رهيبة + 
بداية من الاخبار والاحداث إلى اللوحة 
الفنية ! 


البداية كتاب مطبوع 


ان خياة الفنان الامریکی الشنیخ: محمد 
زکریا اتقلبت راسا علىعقب ؛ عندما اهتم 
بقراءة کتاب مطبوع عن الفن الاسلامي فى 
التحف البریظانی ٠‏ فمن وقتها اخذ یبحث 
فى كل مكتبة عن الكتب التی تناولت 
موضوع الفن الاسلامى الذى انتج هذا 
الفن الرفيع » خاصة واته لا يعلم عنه ای 
شی ۶ » وبدا یقرا - فعلا - عن الاسلام فى 
شوق ورغبة عارمة للتعرف على كافة 
تفاصیل هذا الدین العظیم .. 


وقد حدث هذا فى الخمسینات » عندما 
رحل هذا الفنان من مدینته « لوس 
انجلوس » پجنوپ كليفورئيا إلى اوربا على 
ظهر باخرة آقلته من شرق الولابات التحدة 
الاتريكية . 

وترك خلفه أثثاء هذه الرحلة ذکریاته 
لیام صباه » عندما كان معجبا ينمط الحياة 
السائد بعد ظهور موضة ٠‏ الهيبز ٠‏ واتساع 
نطاق الرغبة فى الاسترخاء والسلبية 





وکذیرا ما كان فى تلك الفترة يذ 
فى اللهو مع اصدقاثه بقيادة الموتوسيكلات 
سرعة جنوئية هربا من الملل والرغبة فى 


غير المستفرة سرعان 
فى التغيير + کا 

وان ظروفه الخاضة وتاملاته المعيتة 
جعنته يبحث عن وسيلة تعطیه الأمل فى 





د #8 > 





فسان أمريكي 





كلتب المقال مع الفنان الامريكن 


مستقبل عشرق بعیدا عن هذا التوع من 
اللهو الرخیص ؛ 

وهنا قرر أن يقوم برخلة آوربا , طمعا فى 
البحث عن الاشياء التى افتقدها داخله .. 





رحلة للمغرب 
ورتبت له الصدفة موعدا مع مطالعة كتاب 
فن الاسلامی » وموعدا آخر مع قنان عردي 


مصری هو الخطاط علي نور ۰ الذی بدا 


۰ - مصسسلة الدو هس اکتسویر ۱۹۸۷ م 


پلازمه ویقاسمه حیانه ویعرفه غلى الکثیر 
من ممیزات وروحائیات الدین الاسلامي 
وکنوزه التشكيلية المعجزة التمثلة فى 
فنون الزخرفة والخط العربی بجميع 
انماطه الابداعية من ثلث ورقعة وئسخ 
وديوانى ۰ وغير ذلك من اساليب الكتابة 
العربية . 

وبعد أن اعتثق فنائنا الامریکی الاسلام 
قرر السفر الى المكان المتاسبٍ والبيئة 
الخصبة للاسلام : ووقع اختياره غلى 
لغرب هذا اليلد الساحر الذى عشقه من 
قبله فتائو آوروبا فى القرن السابع عشر 





مثل ديلاكروا وغيره واصيح. مسرحا 
لمارستة الكثبر من المدارس الحديقة 
مقتبسین حياة الشرق وسحره والابهارات 
اللوئية التى تزخر بها بلاد الغرب ٠‏ 


لم يدخل فناتنا الامریکی الذى اصبح 
اسمة محمد زکریا: اي 'معهد او فدرسة 
لتعليم الخطوط » ولم يكن یعرف حرفا من 
العربية قبل هذا التحول الخطير الذى دفع 
فنانتا لان بجعل شغله الشاغل هو اقتناء 
الکتب والجلات: التی تعنی بالخط العربي 
وفنونه واسراره 14 
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الخط حياته ؛ 


لقد. حاول فى بادیء الامر تقلید. ائماط 
الخظ العربی , ومکث السنوات العديدة فى 
التعرف على اسرار هذا الفن يعمل ويتعلم 
فى جدبة لا مثيل لها . 

اخَذ يدرس باممان كل ما وقعت عليه 
عیناه فی معاهد الخط العربی وفکتبته 


ووثقائه التاريخية والستحدثة ۰ وما أن 


هده اللوحه البديعة استخدم الفنان فى کتابتها الوانا واحبارا صتعها بنفسه 





ا لد 


احس بانه قد استوعب كل هذه المؤثرات 
حتى بدا فى اتجاه جديد , حاول أن يشق 
لنفسه اسلوبا مميزآ يجمع بين كلاسيكيات 
الخط وقواعده المتوارثة وبين أسلويه 
وشخصيته المميزة مارجا بين الزخارف 
والخطوط والتشكيلات الفنية (الا ابيسك) 
ولكن أهم تلك اللامح الى تس تحق 
التسجيل هو ما عنى به آکثر من غيره هن 
صناعة الوائه واحباره واوراقه بنفسه .. 

كان کالناسك التعبد فى محراب القن 
الاسلامي الذی ملك عليه حياته ووجدانه ٠‏ 
وعاما بعد عام استطاع ان يتمكن من 





اتقان هذا التخصص الرائع .. 

واخيرا قفل راجعا الى امريكا ليبدا 
حياة حديثة كلها عطاء وتالق ؛ خاصة وانه 
يعتبر حدثا فریدا من نوعه فى المحافل 
الثقافية والفنية الامريكية . 

وتهافتت المؤسسات الفكرية على انتاجه 
وتسابق جامعو التحف الاسنلامية 
والمهتمين بالتراث العربي وفنون الخط 
بالذات الى الاستفادة من خبراته واقتناء 
اعمانه . واسرع المسئولون فى سم 
الدراسات الشرقية بجامعة « جورج تاون » 
بالعاصمة الأمزيكية الى التعاقد . معه 
لبصبح استاذ متخصصنا فى تعليم الخط 
لعزي 





وعندما سمعت عنه قررت 
قذهبت الى محراب عمله » واستقبلني بكل 
سماحة المسلم ومثاليات الفنان المؤمن , 
واطلعنى على المساخيق القديمة التى قرا 
الكثير عنها فى الكتب الاسلامية القديمة 
والتى اخذ يطبقها فى صنع احباره بيده . 

وعرفت اثناء لقائی.به ان هذا الفنان 
برع فى صناعة الساعات الاسلامية القديمة: 
بنقس الطريقة التی كان اللمسلمون 
ستخدمونها فى الاضی , وهو يغتمد على 
هذه الساعات فى تحدید الوقت الى ذرجة 
انتى صليت وراءه صلاتي العصر والقرب 
على توقيتها الدقيق + 

وقد بدات اخيرآ المؤسسات الثقافية 
تعترف بهذا الفنان المبدع ؛ وبدأت جامعة 
جورج ناون فى :طباعة ونتر كتاب كامل 
ضمنه اربعین شکلا من اشکال الخط 
العربي , كما أنه بدا بمارس رسالته فى 
تعلیم عشاق الخط العربی من الاوربیین 
والامریکبین كافة التفاصیل التی تجعلهم 
يتدوقون بصورة اکبر هذا الفن الجمیل -. 

انثى اذ اقدم هذا الفنان الامریکی 
المسلم الى القاری» العربی ٠‏ فان کل املی 
أن تهتم به المؤسسات العربية والخليجية 
وتقيم اعماله معارض على ارضها , 
ويا حبذا لو استضافته دول الخليج وفى 
مقدمتها وزارة الاعلام بدولة قطر , لیتعرف 
جمهورنا على هذه الظاهرة الفريدة من 
خلال معرض متکامل لخطوطه العربية 
الغاية فى الجمال والدقة ؛ ویمکننا اثناء 
ستضافته أن تستفيد من معلوماته عن 
الخط العربى وصناعة الاخبار عن طريق 
إقامة تدوة حول هذا الموضوع الهام ؛ وكل 














- بالطبع ‏ إضافة إلى اتنا تيح أمامه 
بهذه الزبارة فرصة اللقاء باخوانه 
لاسلمين فى الوطن العریس . 

یوسف اخمد 


عد ۶ یت 











سس تاذةج اى _ تعول شنا , 


تسس سس | 
عشق الفات | مفسترس | 


۲ مفسسلة الدوخسة اعتسوبر يدام 











تقوم البروقیسور « ايوجين کلارك » الاستاذة 
اكه التتترى »بکیب فيز تلو ايه 
خاصة عن سمل القرش .. ولذلك عرفت بين 
زملائها باسم «ستقدَةسمك القرش » لأنها تعتبر 
نفسها صديقة لهذا الوحت السلاب النهاب الذی ۹ 
يذرع جالمخيطات ویفتر "ر46 بين الصیادین 
والمصطافين » حتی لقد بنبت علبه اسطورة 
« الفك الفترس » التی نجحت على الشاشة 
الفضية وحققت کفیلم ارباحة خيالية » رغم 
آنها قصة ميالغ فيها ! / 


اضفر انواع اسمك الفرشی ویطلق عليه لنسخرية اسم + القرش الشیملان + ول يزيد طوله عن 
۲ سيم فقط . ويعيش على عمق مالتبن وخمسين مترا حيث بری بعینیه الحادتين فل فلام 


الأعماق 


تقول البروفيسور ابو 
عن« القرشس 

- « لقد بالغ الثاس کثیرا فى تصوير 
سفك القرش كاكل للبشر ؛ ولعبت الافلام 
موخرا دور کبیرا فى هذا التصور .. اننآ 
أربد أن اقول انه حتی , سمك القرش ) 
يستخق بعضا من التعاظف ومن الخعثا 
القول ان سمك القرش نوع فتاك رهيب 
مسلح بانياب حادة وله شهية مفتوحة 
ذائما . 








الذكاء والاصل 


فبعد ثلائین عاما من الدراسة العلمية 
يظهر سمك القرش ككائن لم نقیمه التقييم 
للضبوط . ففى فلوريدا قامت الاستانة 
كلارك بتدريب سمك الفرش على قرع 
الجرس حین يجوع , وثقول الاستاذة 

- ان سمك القرش ذو ذكاء حاد وذاكرة 
جيدة , وهو يتعلم بنفس السرعة التى 
تتعلم بها فثران التجارب فى المعامل , وله 
ذاكرة تستفيد من الاخطاء » . 

واذا ما قمنا بمقارئة الانسان بسمك 
الفرش , فالانسان ليس الا محدث نعنة 
على هذه الكرة الارضية بالنسبة له . لقد 
تواجد سمك القرش فى محيطات ارضنا منذ 
اكثر من 7٠١‏ مليون سنة ٠‏ بينما تواجد 
الانسان فنذ ثلاثة ملا 
تقدیر علماء الاجناس البشرية + 





اسماك 


«___ بمب يي ا 


- ۸ مجسلة الد وة أكتسوير ۸۱۹۸۲ 


بن عام غلی اكثر 


القرش إذن هی « حهربات با جهة 
کل ما تخعلچه لتقوم بدووظ ٠‏ گشفترسا 
تجوب الیحار ااه دم تتغیر منذ نشاتها 
ببنما استعوت معظم الحبوانات الاخرى 
في التطور جا نسقعر يمه قرش وحاکیتد 
مفتوسية ۰ رة متطوكة ۶ 











ویعکنن ال ۲ 
الا نقد ھ5 دادن ما عدا مکو ال کیا 
لسماك الق ای لیس بها 

عظام . وسمك القرش البائغ له خمسة 
آزواج من الخیاشیم المنفصلة ( کالجئین 
البشري عندما بکون عمره ثلاثة اسابیع ) , 
وجلده خشن - کورق « الصنفرة » - مکون 
من ملاپین الاشواك, المكونة من مادة 
الاسنان ٠‏ فهي بذلك عبارة عن ملایین 
الاسنان ٠‏ واستان سمك القرش تتكون من 
نفس المادة , لکنها ليست مثبته باللثة ( كما 
هو الحال فى الائنبان ) , وإثما تتم دائما 
كما ينمو الشقر والاظافر ؛ وهي تتمو في 
صفوف تتحرك دائما إلى الامام لتخل محل 
ما فقد او تاکل من الاسنان الأمامية . 





#ضرولية , 








الخاسة السادستة 

وسمکة القزش عبارة عن جسم - او 
بالاحری ماكيئة متحركة: ذات حساسية 
فائقة . ان حاسة الشم عند القرش يمكتها 
ان تدرك رائحة عصير سمك التونا عتدها 
یکون ترکیزه هبن اماه جزهء من اكثر من 
نصف اللیون . ویمکنه ان يشم رائحة دم 


انوع من سمك الفرش يطلق عليه اسم 
البحاز ؤياكل نجوم البحز والجيوانات الصدفية وبمل طوله الى حوالی الختر 





الفرش الخنزیر ۽ فى قاع 





حبوان من على بعد نصف کیلومتر , لكنة 
يستطيع ان يعرف ها اذا كانت تلك السمكة 
التی تبعد. عنه مسافة 


۰ متر ١‏ مريضة 





هذه الخاسة السادسة هى التی نجل 
سعك القرش صيادا مفترسا معیتا ۰ إنه 
يستطيع ختی, أن بحدد: مکان, الس مك 
المسطح الى يدقن تقسة تحت الرمال . 
بالاتجاه نحو الاشارات الالكترومغنطيسية 
التي تصندرها كل الاسماك ا ويعتق بعض 
العلماء ان اسماك القرش قادرة على التقاط 
الاشارات الاليكترومغنطيسية من الارض + 
والاستعانة بها للابخار فى رحلاتها للسافات 
هائلة فى المحيطات 


وعينا سمكة القرش لا تغمضان ابدا . 
ويؤكد الدكثور صمويل جروير هن جامعة 
ميامي ان حاسة الرؤية عند سمك القرش 
قوية للغابة ٠‏ يل إن بعض الانواع وهو 
مايطلق عليه اسم ٠‏ قرش الليمون ٠‏ تصل 
حاسة الرؤية عنده إلى عشرة اضعاف تلك 
الحاسة عند الإئسان . ويضيف الدكتور 
جوبر فوله + 

- ان القرئن یمکنه ايضا النفرقة بين 
الالوان . ونامل من خلال قیامنا ببعض 
التجارب أن تصل إلى الالوان التی 
يفضلها اكثر من غيرها ؛ 

وندا الغلماء فى الولايات التحدة 
الأمريكبة برنامجا لمعرفة تحرکات. اسماك 
القرش ٠‏ ومنذ بدا البرنامج الغام الماضى » 
تم الامساك ب ۳۰ الفا من هذه الاسماك 








جتپل سمكة القرش عن قرب + 


ووضعت علبها علامات مميزة وارقام » ثم 
اخذت النتائج تتوالى بعد ذلك , ظهر ان 
سمل القرشن يضح ايسر لسافات: خيالية 
فى بحثه الدائب اللانهائي غن الطعام 
واعطی لقب .بطل السافات. الظويلة, 
« للقرش الازرق + وطوله ثلائة آمتار . وقد 
امسيك باحد هذه الاسماك عتد الشواطيغ 
الشرقية للولايات التحدة ؛ ثم امسك به 
مرة ثانية بعد عام فقط , عند , جبل طارق, 


الانسان اخطر 





وهناك ۳۵۰ نوعا على الاقل من اسمال, 
القرش مدوئة دعلفاء الاحياء ٠‏ ويزداد 
عددها كل عام , ففى عام ۱۹۳۷ تم اكتشاف 
نوع جديد سمي ب + الفم الختكم » على 
شواطىء هاواي , بعد أن ابتلع خطا 
مرساة سفينة. ٠‏ وتشع فكاه الفاثرنان 
لمعانا فسفوريا ؛ تمکنه من أن يزى بوضوح 
فى احلك الاعماق . لكنه رغم مظهره الهائل 
لا ياكل إلا الكائنات البلانكتوثية العالقة 
بالماء . 

واكبر سمكة قرش فى الغالم هی التوع, 
المعروف باسم ٠‏ قرش الحوت ۰ ٠‏ وهو نوع 
صل طوله فى بعض الاحیان إلى ۱۸ متراً. 
واصغرها الئوع المعروف باسم ١‏ قرش 
الشيطان + ؛ والنوعان باكلان البلانکتون 
اي العوالق . هناك توع اخر صغير 
الحجم اسمه ٠‏ قرش المطبخ - لانه ياكل 









الكيسن داخل البيضة يطعمه دة عام كامل ٠‏ جثين سمكة قرش تحيط به كبسولة المحفاظ علبه . وقد ثبت الجنين بقطعة من صخور للرجان 


ونقوم الكبسولة بحماية الجئين وتغذيثه حتى يفقس 


اقبر مته,يكذير» ثم يختفى قبل ایا تیحق به 
ضحایاد وَفيّ>إحدى المزاك تضم حدما 
غطاء مطاطیا لار نجهزة الفواصات 
التووية الافريكية + 

إن تقل كذ اشرو پوت 2 5 
والخرکة الدائبة ‏ ي 
TS ER‏ 9 ۳ 
الحوت + بالذات خض حقیقیا وسچلاته 
اتا آلا ولگ كسلية اذو خوادط 
هجومه إلى الخاس میالغ فیها جد . لكن 
الانسان یمثل خطورة على سمك القرش 
اکثر من خطورة سمك القرش على الانسان, 
ذ بقتل الانسان ۳۰۰ سمكة قرش سنویا , 
بينما تذکر سجلات معهد سمیشوئیان بان 
عدد المرات التی پهاجم فیها سمك الفرش 
الانسان لا تتعدی ۲۰ هجوما کل عام فى کل 
محیطات وبحار العالم . حتی ان اختمال 
الوت بسبب عاصفة برقية اکبر بكثير من 
احتمال الموت عن طريق هجوم لسمك 
القرش ! 











مهاجمة الصیادین 


واذا كان عدد ائواع سمك القرش بصل 
إلى اکثر من ۳۵۰ نوعا ٠‏ وليس فیها اكثر 
من ثلاثين نوعا هي الانواع الشرسة تضم 
» النمر ٠‏ و الما 
« المرضة الرمادية ١‏ و « + وأكثرها 
شراسة هو « راس ی 





إلا حين یستفز . ومن الحظ السييم ان 
حركة السابح فى الماء تولد موجات ضاغطة 
بفسرها سك القرش بانها علامات ضبق » 
فبتجه نحو ضحیته المئتظرة » ۰ 
وطبقا , لمكتب هجوم القرش » بالولایات 


| /التحدة فان اکثر الأوقات خطورة بالنسبه 


لإسابحين حبن ترتفع درجة حرارة الماء عن 
١‏ درجة مئوية لان الماء الدافئء يزيد من 
سرعة التمثيل الغذائي فى سمكك القرش » 
ومن ثم احتياجه للغذاء . لذلك ففى 
بريطانيا التى يصطاد فيها الهواة 
والصيادون اربعة الاف سمكة فرش سنویا 
تقلل برودة المياه إلى حد كبير من هجوم 
سم القرش . ورغم ذلك نتجول « الماكو » 
حول شواطیء بریطانیا ٠‏ وهناك حوادث 
مسچلة حول مجومه على الصیادین . 
ورغم کل ما يقال من حوادیت حول 

اماك القرش ۰ تغل الحقيقة أن الانسمان 
بصطاد کل عام ماوزنه ۳۰۰ الف طن من 
سمك الفرش ویعطی مشهورا جدا 
فى صناعة مستحضرا التجميل التی 
تستخدم من بين اشياء اخرى لصنع احمر 
الشفاة . 









إن الاستاذة الامريكية « ايوجين كلارك » 
تتعاطف بشدة مع سمك القرش ؛ ولا تنظر 
إليه نظرة الخوف التى ترعیتا : وهی دائما 
تقول لكل الذين یقابلونها : 












أي شي ء فى طريقه ٠‏ ولحسن حظ البشرية ۲ تقول الاستاذة الدكتورة كلارك مدافعة - تعلموا عشق الفك المفترس .. وا 
ان ها النوغ لایزید طوله عن التصف متر 2 عن اسماك انفرش : تصدقوا خيالات الذ ن.الرعب بين 
+ لکن اش 0 - ١‏ إن اكثرها شراسة وهو » راس الصيادين والمصطافين ! ٠‏ 
ي 5 المطرقة ١‏ يفضل تجئب البشر . فهو لا يهجم مجدى نصيف 
تست 


- ۸۵ - 





سفق االحوال..و ا عبات ره 








من بری الکندیین فى آلصیف يحياسهم وحبهم للحياة والعمل .. لا بعتقد ابدا انهم 
انفسهم الذین يعيشبون سبعة اشهن فئ العام وکانهم داخل قلاجة » وان کانوا یمارسون 
حياتهم كالمعتاد .قوم البى أعمالهم والاولاد لد راستهم و<يية هم يخرجون لقضاء عطلة 
نهاية الاسبوع . ۱ 

والحقيقة أن توفن الخدماث عامل مساغد فى سهولة الخياة وسط الثلوج .. فوسائل 
الواصلات تسیر فى مواعددها . التلبلوثات تعمل کالعتاد » ومقلها الكهرباء .. والحباة تسیر 
بنفس القوة والارادة بالرغم من الانخفاض ٠‏ الرهیب » فى درجة الحرارة التی تصل اجيانا 
الى ۲۵ ۳۰۰ درجة تحت الصفر . فما آن ياتي الصيف حتی یبد | الکندیون فى تعویض فترة 
الشتاء القاسية حیث يذهبون الى المصايف والحدائق ؛ وتنتشر الخضرة داخل وخارج البیوت 
وكانها تعويض للعين والنفس عن فترة الجدب والبرد ! 


ور 
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برج توزونتو الشهير كما بدو فر السار جايو امان السب يجان 


شهرفي كندا 

ولو تتبعنا جودة الخدمات المتؤفرة 
لسكان كندا لعرفنا صعوبة القيام بها وسط 
هذا الجو . المثلج , والظروف البيئية 





الهادی ١‏ ومن حدود الولايات المتحدة حتی 
القطب الشمالي ء وهي قدر مساحة انجلترا 
سبعون مرة : ولا يفوقها فى المساحة سوی 
الاتحاد السوفييتي ؛ ولکن متوسط كثافة 
السكان بها اقل من ٩‏ اشخاص فى 
الكيلومتر الواحد .. 

وفي هذه الساحة الشاسعة نجد تفاوتا 
كبيرا فى. الناخ ٠‏ فاربعون: بادائه.. میا 
مساحتها تقع داخل الناخ شبه القطبي .. 
ولهذا السبب يتركز اغلب السكان فى 
الجثوب . 

وتعتبر کندا بلاد الجبال المرتقعة : 
وتمتد الجبال بها من الشمال الى الجتوب 
وهی جبال ٠‏ الکوردیللیرا » الغربية .. والی 
الداخل. تمتد جیال الروكي التی تصل 


۸۸ - مهسسلة الد وة اعتنویر ۱٩۸۷‏ 


جنوبا حتى الولایات المتحدة ٠‏ ولها قمم 
ترتفع لاكثر من ۳۳۳۳ متتزا وتتمتع البلاد 
باكبر عدد من البحيرات فى العالم : بحيرة. 
متشجان > وبحيرة. سوبريور ٠‏ وبحیرة 
هوزون: ۰ وابري » وبحپرة اونتاریو . 
بالاضافة الى نهر بسانتت لورانس الذی 
يستمد ماءه من البحیرات الخمس ویکونون 
اكبن طرق ماشي فى العالم ,۰ 





الثروات المتعددة 





اما مصادر الدخل هناك فعديدة ومتنوعة 
واهمها ناني من الاخشاب حيث يوجد بها 
اکبر ابات العالم التى تشتمل على الكثير 
من انواع الاشجار ان نعرف ان 
نصف الورق الذی تطبع عليه جرائد 
العالم كله ياتي من کندا .. كما آن الثروة 
المعدئية بها ضخمة جدا , فبها التیکل , 
وتعتير ولاية « البرتا ۰ مصدرا هاما فى 
العالم لانتاج البترول ٠‏ ويوجد الیورانیوم 











فى اجزاء متعددة متها ٠‏ كما تتمثع 
بكمية هائلة من الیورانیوم ا هرگ 
الفحم . إلا ان بعد المسافة بين ابلراکز 
الصناعية ومصادر الطافة يهبط بالائتاج . 

وقد ادى قلة عدد السكان مع توافر 
مساحات كبيرة من الارض إلى ضرورة 
تنمية اليكنة الزراعية فى كندا ...غير ان 
الناخ. السائد فى معظم اتحاء البلاد لا 
یسم سوی بفصل زراعي قضير + وبالرغع 
من ذلك تعد من الدول الصدرة للطعام فى 
العالم : والحصول الرئيسي هو القمج »ولا 
بفوقها فى تصدیره سوی الولایات التحدة 
كما يزرع الشعیر والبطاطس وفول الصویا 
والتفاج والدخان . 

وتقوم كندا بتصدیر الثلئين هما بتم 
صیده من السمك كل عام : وتعد الثالثة قى 
هذا الضمار بعد الیابان والنرویج 

واهم الاسماك السالون .. وهو بصطاد من 
الحیط الهادي .۰ وتستخدم صناعة صيد 
السمك الكندية نحو ۰۰:ر-۱۵ شخص , 
وبها اکثر من ٩۰۰‏ عصتع لتعلیب الاسمالد. 














سياحة من الهواء 





غرفت کندا كيف تجعل من نفسها بلدا 
سیاحیا یمه الآلاف سنوبآ ؛ وهي اصلا لا 
تتمتع بمعالم سياحية ‏ كالتى توجد فى 
العالم. العربي ‏ سوى شلالات نیاجرا 
وتوجد على الحدود بين كندا والولايات 
المتحدة الامريكبة ۰ والقسم الكندى منها 
على سكل حدوة حصان . وقد استطاع 
القائمون على استغلاله سیاحیا ان یجعلوا 
منظر الشلالات خلابة خصوصا فى الليل 
باضافة الاضواء والللال ٠‏ وانشاء مدينة 
حولها بها كل ما يرنده السائح من فنادق 
والعاب ومحلات ويؤمها الاف من السیلح 
ليستمتعوا بمنظر اندفاع ملایین الاطنان 
من المياه التى تستعمل فى توليد الطاقة 
الكهرومائية .. وكل المشروعات السياحية 





استيفسن ليكو -. اديب کدی اهتهسی بكتاناته ‏ الكاتية مازو 1 + اروتن اصدرت سلسلة .من الكتب قائمة على الافراد والشركات الخاصة + 
الكوميد يه الرافية الت يعشقها الجمهور افقبعة التى تیخث قر الادب الکتدی فهناك حديقة الحيوان المفتوحة (السفاری) 


= عس 








شهرفيكندا 


.. ویعد. » برج اونتاريو  »‏ ویبلغ ارتفاعه 
حوالي ١۵5م‏ _ من المعالم السياحية بكتدا 
ايضا حيث توجد اسفله مدينة كاملة من 
الالعاب .. اما الكنديون فيفخرون بقلعتهم 
التاريخية وتدعى « كزالوما » التى بناها 
حاكم كندا منذ ۱۵۰ عاما ليستقيل فيها 
ملكة بريطائيا اثناء زيارتها لكندا ‏ وتبدو 
انقلعة من الداخل عادية فياسسا على الأثار 
الوجودة بالبلاد العربية ؛ ولکنهم عرقوا 





مع الثاريخ 


فى عام ١441‏ اكتشف كندا رحالة يدعى 
+ جون كابوت » ٠‏ وبعدها تطلع الفرنسیون 
استعمارها ۰ فانشاوا الستوطنات فى 
منطفة تدعی « نوفاسکوتیا » عام ۱۹:۶ , 


وفی منطقه « كوبيك » عام ۱۸۰۸ : وسرعان 
مابدا الصراع بینهم وبين البریطانیین 
للسبطرة علیها فنشبت الحرب الفرنسية 
الهندية عام ۱۷۵۶ - ۱۷۱۳ التی انتهتا 
بتخلی فرنسا عن الاراضي 
لبریطائیا بموجب معاهدة باريس عام 
۳ . وفی عام ۱۸7۷ اتحدت مقاطعات 
کندا وشکلت ما یعرف ب » دومنیون کندا ٠ ٠‏ 
وعند انشاء الکومنولث انضمت إليه عام 
١٣٠٠م‏ ومازالت الى الآن صورة ملكة 
بريطائيا على الدولار الكتدي ۰ وفی 
الداوثر الرسمية إلا ان تبعیتها لبریطانیا 
اصبحت شکلية » وتدور حالبا مناقشات فى 
البرلمان الكندي » لاستقلال کندا تماما عن 
بریطانیا . 

وقد اشترکت کندا فى الحربین 
العالميتين إلى جانب الحلفاء 
الحرب الثلنية بدات کندا تاخذ وضعها 
معتمدة على الولایات التحدة التی يرتبط 
اقتصادها بها حتی الآن .. وهناك کثیر من 
رؤوس الاموال الامريكية التی تجد مجالا 
واسعا للاستثمارات بكندا ۰ إلا ان هذه 
التبعية الاقتصادية لا تروق للاقتصاديين 
الکندیین ؛ حيث يرون انها سبب للتضخم 
الوجود حالبا بسبب ارتقاع الاسعار » 
وازدیاد ثسبة البطالة , مما اضطر الحكومة 
الى وقف كثير من المساعدات التى كانت 
تقدمها إلى بعض الفئات مثل « الضمانات 
الاجتماعية , للمتعطلین عن العمل ۰ 
وزيادة الضرائب . 











۰ — ممل الدوحسسة أكتسوير ۲ مهام 


الكندية 


وما يشير الراي العام الكندي هذه الابام 
هو فرض ضريبة على الماكولات بنسبة 7۷ 
بعد أن كانت معفاة تماما من الضرائب ولا 
يمر یوم دون .ان تسير الظاهرات . من 
المستهلكين واصحاب الطاعم ومحلات 
الطعام للمطالبة بالغاء هذه الضريبة يعد 
أن قل اقبال الناس على الشراء . 

ولكن الحكومة الكندية مسئولة عن 
الخدمات الهامة مثل العلاج ٠‏ ورصف 
الطرق + وانشاء الحدائق. ومواردها تاتي 
عن طريق الضرائب . وتتميز كندا بشنبكة 
ضخمة من الطرق والكباري العلوية ومترو 
الانفاق الذى يربط كل مقاطعة من جهاتها 
الاريع ٠‏ 





هل يتحقق الانقصال ؟ 





مازالت مسالة انفصال كوبيك الناطقة 
باللغة الفرنسية تؤرق بال النسياسة 
الكندية ٠‏ ومازالت هنال دعوات من اعضاء 
برنان تلك المقاطعة تناديفالإتفصال عن 
كندا الام وتكوين دود تال + إلا ان 
الاستفتاء الائ صب تراه ۰ بیبر 
ترودو » رئيس الوژراه فى العام الحاضى + 
وإسفر عنم رفن پان تلك رای 


اائفطال مقضلین- ياء تحت رام کندا + 


الموطدة . اقد آشجم. على التعلاً شیم 
الانفصال, ولي مؤفتا .+ وججة الجکومة. 
الكندية فى ذلك أن الدولة مكوئة من 
چنسیات متعددة من المهاجرين ۰ ففيها 
الصینیون ٠‏ والفرنسیون ؛ والانج 





والافارقة .۰ والعرب .. ولو طالبت کل 
جتسية بانفصالها کتدا : ولساعد 
ذلك على ظهور دعوات اتفصالية فى کل 








التحدة ۰ فهي تضم جنسیات من کل اتحاء 








والعرب فى کندا 


ولو تتبعنا الهاجرین العرب الى كندا 
لوجدنا لهم وجودا متمثلا فى اکثر من شکل 
سواء على الصعید الرسمی او الاجتماعي 
او الاقتصادي والاجتماعي » فالهجرات 
الغربية بدات ما بين عامي ۱۸۷ و ۱۸۸۰ 
من لبثان » نم نشطت بعد الحرب العالية 
الاولی بوازدادت عام 10م وحتی ۱۹۰۰ 
عندما بدا بعض العرپ مثل 
والعراقيين واللبنائيين من الاطب 
والمهتدسين والخبراء فى الاتجاه لکندا ٠‏ 
بلغ عددهم وقتها حوالي ۱۵ الفا واغلبهم 
يشغلون حلیا مناصب هامة فى المجتمع 
الكتدي ۰ ومعظم العرب يعملون فى إدارة 
المصائع والتجارة ٠‏ وهم يشكلون نسبة 
۰ من عمال الصانع فى مونتریال , 





ع و73۰ لباقى کندا , 


| وتفول التقارير الرسمية الکندية إئه ما 
بين عام ١45‏ وحتی ١475‏ كان يصل 
لکندا حوالي ۱۲۰۰ عريي نويا 
وعندما كنت اسیر فى شوارع کندا كانت 
تطرق اذتي کلمات عربية ۰ فکنت اسمع 
احدهم يسال زمیله ١‏ الساعة كام 5 , , 


الغنة ‏ کازالوما » التى يصل عمرها إلى ۱۶۰ عاصا فقط : ومع ذلك فان كتدا تخلق من ٠‏ الخبة 


یهد فى اشارضا + 











« اسرع قليلا ١‏ .. وقتها كنت اشعر اننى 
لست قى »ا اخ الدئيا » .. كما يقولون ؛ 

والاعلام الكندي محايد ‏ فعندما بدا 
الهجوم الاسرائيلي على بيروت ۰ كانت 
ن تعرض الافلام » وترسل 





المنظمة . 


تعليقات الصحف والاذاعة والتلیفزیون + 
ولکن هذا لا ينفى وجود دور للصهیونية فى 
کندا حیث بوجد كثبر من رجال الاعمال 
البهود , وهؤلاء لهم ثقلهم فى البردان... إلا 
ان موقف الحكومة الكندية يبدو واضحا 
الى جائب العرب .. وخاصة عندما نقلت 
كندا سفارتها الى القدس , حين كان جو 
کلارك رئيس الوزراء فى الخكم تم اعادتها 
عرة اخری الی‌تل ابيب . كما تقيم كندا علاقات 
اقتصادية كثيرة مع العالم العربى . 

وتنتشر 'النوادي العربية ‏ بكندا مامتها 
الاجتماعية والثقافية ۰ ويوجد عدد من 
المساجد فى كل مقاطعة .. كما تنتشر 
المحلات العربية التى تحمل اسماء مل 
٠‏ خان الخليلي » وأ« سوق الحميدية »و 
« العربی ۰۰ وتبيع البهارات والملوخية 
والخبز العرني + 

إلا أن الشکوی التی سمعتها فى اماكنا 
متعددة من الغرب المهاجرين إلى كندا « هو 
عدم وجود رابطة واحدة تضمهم جميعا » 





ويطالبون جامعة الدول العربية بالقيام | 


بدور فى هذا الصدد ٠‏ خاصة فيما يتعلق 
بانشاء مدارس لتعليم الغربية لابثاء 
المهاجرين حتى لا يفقدوا صلاتهم بوطنهم 
الام 





المحظوظون فى كنذا ! 





الاطفال فى كندا یتمتعون بكل أشي ء ۰ 
وحسب القانون لابد من إيجاد اماكن خاصة 
للعبهم مثل حمامات السباحة الملحقة 
بالعمارات الضخمة والحدائق العامة 
المزودة بالعاب مجائية .. وتستطيع 
العائلات الاستفادة من ملاعب المدارس 
وحدانقها فى الاجازات حيث انها بدون 


اسوار .. والطفل الکندی يستطيع ان 
فى الاقتصاد .. والفضاء 








والتاریخ 

والراة ایضا من الفثات المحظوظة بکند! 
على عکس مثيلاتها فى كثير من الدول 
الاوربية ٠‏ فلها نفس حقوق الرجل ۰ وتعمل 
بكل الوظائف دون تمييز .. وقد فتحت 
مواطنة كندية تدعى بين سميث الیاب 
امام زميلاتها للعمل كشرطية إطفائية وذلك 








اتمثال من فثون الهئود الحمر اصحاب 
البلاد الاصلیین 


عندما رفعت قضية وكسبتها ضد شرطة 
الاطفاء التى رفضت استخدامها عندما 
حددت شروط القبول للرجال فقط ٠‏ 
واستطاعت بحکم المحكمة ان تدخل 
الامتحان وتنجح ٠.١‏ 

ولکن بالرغم من الکاسب التی حصلت 
علیها الراة الكندية ؛ إلا أن هناك صیحات 
تطالب النساء بالاهتمام باولادهن وبیوتهن 
وتدعو لاعادة النظر فى الضغوط النفسية 
التى تقع على النساء نتيجة لبقائهن طوال 
اليوم خارج المنزل هما يسبب التفكك 
الاسري ٠,‏ 








فنون الهنود الحمر 





برجم نمو الفنون والحياة الثقافية فى 


کندا إلى التغیرات السريعة العلمية 
والثقافية فى البلاد » ومتذ عام ١50٠+‏ كانت 
النهضة الاقتصادية سببا کبیرا فى 
استمتاع غالبية الکندیین بالفنون » هذا 
بالاضافة لوجود مهاجرين قادمين من 
مناطق متعددة من العالم .. اصحاب 
الثقافات القديمة امثال الصينيين والعرب 

وفى كل مقاطعة يوجد مجلس اعلى 
للفنون تساهم الحكومة فى انشائه . وهناك 
العدید. من الادباء الکندیین الذين قدموا 
اعمالا لاقت رواجا فى العالم ٠‏ وان كان 
هازال الکنبرون منهم لا بعرفهم القراء 
العزب: من امثال ٠‏ مارك لسكاربوتس ».و 
«روبرت وي » و « ستیفن ليكوك: و «توماس 
رادال ومازو . د . لاروش وآخ سرون 

والذى يزور المتاحف الكندية يرى آثارا 
واضحة للاعمال الفنية المكتشفة فى 
الاماكن التى كان يقطنها سكان كندا 
الاضليون من الهنود الحمر فى الساحل 
الشمالي ابتداء من عام ۱۸۸۰ . هذا 
بالاضافة إلى ما تشمله الجامعات الكندية 
المتعددة هن مجموعات هامة ممائلة 
لاغراض الیحث العلمي ٠‏ 

وتعطی الحكومة اهتماما خاصا للمسرح 
فى کندا منن بداية عام ۱۹۲۰ ۰ ویقام 
سنوبا مهرجان للدراما فى كافة القاطعات 
تتباری فيه الفرق فى تقدیم اعمال عالية 
أومحلية . 
ما السيئما فقد بدات تظهر عالیا عندما 
اشترکت کندا فى الهرجانات. بافلام من 
انتاجها , وبدا جمهور الشساهدین فى 
العالم يتعرف على الاسماء الكندية من 
امثال « بیبر چاسمان ٠‏ و « ليلي مارفن » .. 
ویوجد فى جامعات کندا ۳۲ قسما لدارسة 
وابحاث الموسيقى ؛ كما لا ننسی اورکسترا 
مونتریال السيمفوئي الذی قام بجولة 
اوربية عام ۱۹۸۰ ۰ وشد انظار واسماع 
معظم العواصم الثى زارها . 

اما الارسال الاذاعي والتلیفزیونی فهو 
ملك لشرکات وافراد ؛ ولا ثمتلك الحكومة 
الكندية سوى محطة واحدة رسمية » وعلی 
سبيل المثال يوجد بمقاطعة تورونتو فقط ٤‏ 
محطاث إرسال تليفزيوني ٠‏ بالاضافة 
الاستمتاع المشناهد ببرامج تليفزيونية لاكثر 
من ۷٩‏ قناة . 

وعند عودتی وائناء الرحلة الطويلة فوق 
الحیط الهادي والثى استغرفت حوالی ۸ 
ساعات ؛ کنت افکر فى هذا الشعب الدژوب 
ای وی ست و یندم يد کنا تنج 
باوقات فراغه » وجمال بلاده سواء فى 
آثناء الثلج او الحر . ! 











نادية رزق 


ب 1 حم 








الحسلم أمسام القضسات 
اي دة | لسرن ا ےو 





فى آوائل هذا العام ۰ وبینما العلماء يحيون ذكرى مرور مائة عام على وفاة تشارلز داروين ٠‏ 
صاحب نظرية التطور الشهيرة ٠‏ ظهر لهم فى الافق ما يكدر صفوهم ۰ ويعكر مزاجهم . ويحول بعض 
اهتمامهم فيما يكتبون ويعلقون على اراء العملاق الذى يرقد منذ قرن من الزمان فى هدوء وسلام .. 
فهناك قضية مرفوعة امام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا تهاجمنظرية التطور . والتطوربين . والذی 
رفعها ضدهم مجموعة من الناس المتعصبين , وهم الذين يطلقون على انفسهم .. جماعة الخلق الستقل. 
.. آی أن الائسان لم يتطور عن قرد ! 


لت e a‏ سس سس 70 
44 مجسلة اندوهسست أحتوير ۱۸۷ 














على هذه الصفحة . وفيما يتنوها من صفحات. : تستطيع أن تشهد وتقارن - الموكب » المثبر والغريب للکاننات التى آدت الى تلهور الانسان الحكيم فى 


رحلة ظويلة عمرها حوالي ۲۵ مليوتا من لاعوام « وهي تشيو الى الحلقات التطورية الناقضة التى تنيا يها داروین منذ اكثر من قرن وثلث قرن من الزه 





ولقد أشار إلبها دون ان یهد فى حباته انرا اي کائن منقرض منها . فكل هذه المخلوقات الثى ثراها هنا قد كشف علماء القرن العشرين عنها الحجاب على 





هبنة حفربات فى اا 





الأفربا 


+ وهی الدليل الوحيد الذى يسبتتد إليه العلماء الآن فى رسم صورة شيه متقنة لاسلاف الانسان , وهي ‏ بلاشك - قابلة. 


اللتحوير والتعديل والتطوبر : كلما زادت حصينة العلماء من الكشنف عن حلقات اخرى من الحفريات ... اها كيف توصلوا الى اظهار هذه الكائنات الحفرية. 
باتصور التي نراها هنا ؛ فذلك برجع الى منهج علمي له أصوله ونقوماته :وهو ما سنتعرض له فى دراسات اخرى قادمة .. لاحك أن اليداية كانت نخلوقات 
اشنبه بالقرود ۰ قم اعتدلت قاماتها . وكبرت رؤوسها ؛ وارتفعت جباهها . وكلما مر الزمن . تحولت من اشياه القزود الى أشباه الاتسان , 


ولقد شغلت هذه القضية اجهزة الاعلام التى 
بالغت فيها , لتشغل بدورها الراي العام : فطغت 
إحدائها على مناسبة احياء ذكرى الرجل الذى 
هوجم كثير فى حبأته + وبعد مماته , والیبومنا 
هذا ٠‏ فریما يستمر ذلك إلى اجیال قادمة . 

ولم يحدث فى تاريخ العلم أن تقدم نظرية 
علمية لتمثل امام القضاء فى قفص الاتهام إلا 
هذه القضية المعروفة باسم نظرية التطور 
والنشوء والارتقاء. ‏ والاختيار الطبيعي + 
فامعارضون للنظرية هم اصلا من خارج ساحة 
العلم ‏ وهم الذين يظلقون غلی انفسهم انصار آو 
جماعة ۰ نظلرية > الخلق المستقل ٠‏ ودليلهم 
الوحيد الذى بستتدون إليه هو ماجاء فى اسفار 
العهد القديم والجدید , وهو ان الله قد خلق 
الاتسان خلقا مستفلا قاتما بذاته : ولا تريظه 
بالكائنات الأخرى ادنى رابطة . ومن أجل هذا 
يغترضون على اتدريس نظرية. التطور ففى 
المذارس حش ىلا تصنح مفسدة لعقول النترء: 
ومخيبة لامالهم فى عقاندهم , 








جدل مستمر 





ففى اوائل هذا العام ٠‏ افردت معظم المجلات 
العلمية صفخاتها لعرض نظرية التطور 
بمفهومها الدارويني ‏ ومفهومها الحديث »خاصة. 
بعد أن زادت الحصيلة العلمية وتطورت على 
ايدي كثير من" العلماء. الذين جاموا من بعد 
داروين » ولقد شهدوا للرجل شهادة حق ؛ ولم يكن 
ذلك عن طريق مجاملة . لان المتهج العلمي لا 
يحتمل المجاطة او التفاق أو التدلیس على 
حساب الحقيقة العلمية : فهم - اي العلماء - 
الحراس والامناء على محراب العلم من اي دنس 
أوتلوث . ولوحدث . فسوف بکتشفونه إن اجلا 
او عاجلا + لان کل حقيقة علمية لاحقة ۰ قد 
تاسست على حقيقة سابقة ١‏ ولهذا فان لبنات 
انبئاء العلمي ذاته هي الحقائق ۰ وطريقة البناء 
تتمثل في النظريات والعادلات والقوانین ؛ وهده 
لم تنشا من فراغ .بل من نظام الخلق داته 











والنظام حق , والخلق حق . لانه من الحق ؛ ومن 
اجل هذا تقدم العلماء ؛ فتقدمت شغوبهم تبعا 

وفی اواثل هذا العام ایضا , نشرت عدة 
مجلات علمية تفاصیل هذه القضية التی رفعها 
اصحاب فكرة الخلق المستقل ضد نظرية التطور , 
فتجيء مجلة علمية بريطانية ( نيوسايئتست - 
العالم الجدید ) لتکتب تعليقا ستفیضا بعنوان 
+ انتضار العلم - على الطريقة الأمريكية ۰ وفيه 





الأمريكية بحقال تحليلي عنواته : التطور - متذ 


عصر داروين ٠‏ وفيه تناولت ايضا تفس القضية 
بالتحلیل . كذلك آفردت مجلة , الكشف ٠‏ العلمية. 
الامريكية مقالین ۰ اخدهما بعتوان ؛ المنادون 
بفكرة الخلق الستقل فى مجابهة خطرة مع 
التطوربین ٠‏ والثائي بعتوان : التطور كحقيقة 
وتظربة وهی ايضا فى موضوع القضبة ورغم 
حساسية الموضوع :الا أن القاضي لم يجد حرجا 
- نظرا للادلة القوية التى قدمها العلماء ‏ فى 








ج ڪڪ ا پڪ ڇڪ 2 1444 ڪڪ تڪ 
بت 68 — 








الحكم لصالح النظرية الدارويئية , وعلى هذا 
تعلق إحدى الصحف الأمريكية : » الدین فى 
فجابهة العلم .. فرة اخرى » ٠.‏ وهي بذلك تشير 
الى محاكمتين آخربتین جرت أحدائهما فى 
امریکا عامي ۱۹۲۵ ۰ ۱۹3۸ . وجاءت الاولى من 
چراء شکوی تقدم بها بعض اولباء التلاميذ فى 
إحدى مد ارس ولاية تيئيسي ضر أحد المدرسين- 
لاه يفسد عقول الثلاميذ بتدريس تظرية داروين 
المخالفة لنصوض الانجيل . ولقد عرفت هذه 
القضية باسم قضية القرد ۰ وصدرت عدة 
تشريعات قانونية تنظم هذه العملية , لکنها لم 
تثفذ إلا فى اضيق الحدود .ثم فقدت فاعليثها 
هزور الوقت , أوغني هذا پوچه آتحامی المتهم 
کلارنس دراو الى هيئة المحكمة سوالا واقعيا : 
اليس من الصعب غلبن العقسل أن 
يتقبل ائه بالامکان اجراء فحاكمة من 
هدا القبيل في القسرن. العشرین 
واین ؟ ۰ فى الولایات التحدة الأمريكية ؟1 :: 
ومغزی هذا السوال لا بخفی على لبیپ , لاله 
يعتى جمودا فكزيا فى عالم اخذ باسباب العلم , 

لکن مدا لاشك فيه ایضناً أنه من الاصعب على 


العقل ان يتضور ذلك فى نهاية القرن العشرين , 
وخاصة فى مسالة علمية يجب أن ننافش من قبل 
جهات علمبة , لا قضائية , ورغم ذلك ققد ناصر 
القضاء رای العلباء . وقال القاضى اوفرتون فيما 
قال : ان نظرية الخلق المستقل ليست تظرية 
علمية , وهی لا تستطيع أن تفف ضد نظرية 
التطور . ولقد كسب العلم هذه الجولة . لكن 
الغلماء فى قرارة اتفسهم بعلمون تماما انها لن 
تكون الجولة الاخيرة ».طالا أن الناس يجهلون 
معنى النظرية , ومعنی الخلق الذى قامت عليه 
النظرية . 


خلط مشين 


ولاشك آن معنی النظرية فى عقول الناس + 
غير معناها فى عقول العلماء ؛ فهی فى عرف 
الناس فلن وتخمین . او هی حقيقة زائفة ؛ اوقد 
يدّهمون الى آبعد من ذلك فیستنتجون أن 
العلماء ,يخترغون» التظريات لتقطية عجزهم 
فى الفهم والابراك »وهدًا ب بدوزه ‏ قد ند الى 








اتطباع مشوش ريما يهوى يمغنى النظرية 
العلمية فى عقولهم الى الحضيض . فالحقيقة فى 
زعمهم اقوى من النظرية ۰ والنظرية ونيدة 
الافتراض . والافتراض ناتی ء من التخمين ٠‏ اى 
كائما العلم فى عرفهم مجموعة من التخمینات . 
اتمخضت عن تخلربات ؛ وبهذا المنطق الساذج 
والزائف ينشرون فتاواهم على التاس فبريحون 

وتختلط هذه المفاهيم الخاطنة اکتر فى عقؤل 
الناس الذين يهاجمون نظرية التطور ٠‏ وذلك 
عندما يتشدقون بان النظرية لازالت غبر «ستفرة 
بدليل أن العلماء انفسهم لایزالون بشبرون كثيرا 
من الجدل جولها ؛ وهذا وحده ٠‏ كفيل باسقاطها , 
وبرفان قوى على فشلها (البعض باضلها 
عفوئة ؛) ٠‏ وغندئذ ؛بفركون؛ ابدیهم, سعادة 
وطريا علامة عل الانتصار : 

وقد یکون ثلك صجیجا من حیث المظهر , لکته 
ليس كذلك من حي الجوهر ؛ لان الجدال او 
التقائن فى المسائل العلمية لیس دلیلا علی 
الفثيل ١‏ إذ لو صح ذلك عند الذين يرددوته ٠‏ 
لاسمینا الوتمرات العلمبة ,مؤتفزات الفشل, , 











ج س _عٍع <ت 
٩١‏ - مفسلة اندو اقتسویر يهام 














نها تلوم ایضا على الجدال والناقشة وتبادل 
وجهات النظر , واختلاف الاراء ؛ لیس فى مسائل 
سباسية او عقاندية او فلسفية او اجتماعية 
وما شابه ذلك , بل فى خفائق الكون ذانه . 
والاجتهاد هنا لیس فى الحقانق : بل فى ادراکنا 
لهده الحقائق .وديس العلماء - بطبيعة الحال - 
بسخة واحدة فى الفکر . بل لكل متهم فکره 
الخاص عن اية فلاهرة او حقيقة تخضع للدراسة 
والتجرية والتمحيص . ولانك ار عرض الاراء 
المختلفة , وتناول وجهات النظر :وا لاختلاف فبها 
وعليها ٠‏ لاك انه ينطوى على عملية صقل 
وتطوین وارتقاء باللفاميع «وعتدمآ ينقض الجمع 
بذهب كل منهم - بافكار طازجة - الى معمله 
ومعهده ٠‏ ليبحث ویجرب وبستئتج ٠‏ وبعود 
بحصيلة ما جمع الى مؤثمر قادم - وهكذا تسیر 
الامؤر . وتتطور المفاهيم وترنفى المعرفة بحقالق 
الكو واسراره : ومن أجل هذا بعظینا الغلم 
ماستمرار كل ما هو جديد ومتطور ٠‏ 

ومن خلال هذه المفاهيم لن تجد ادنی عناء فى 
معرفة أضول نظرية التطور , لأنها ایضا خضعت 
للتطوير بمروز الزمن وهى لازالت باقية وصامدة 


لان أساسها سليم , وكل ما يضاف اليها . يزيدها 
شموخًا ورونقا واصالة .وهی هنا كاى بناء آخر. 
فاذا انهار البناء باضافة ادوار زائدة » فلاشك أن 
الاساس عليه اساش واه وضعيف : وعكس ذلك 
ae‏ 

ثم ان العلم ليس كلاما يتردد ٠‏ بل منهجا 
اصيلا له مقوماته وتطببقاته التى نراها مجسدة 
'فى خياتنا ٠‏ ومن هتا تنبع اصالته ؛ وهو بهذا 
بختلف عن ای کلام اخر فما أكثر ما نضح 
الغضحاء وتحدث الخطباء : وكثب الحکفاء لكن 
كل هذا لم يتمخض عن تحلبیق يطور حياة الناس 
او على الاقل يجعلهم ارقی سلوكا , واكثر تالفا . 
واعظم تعاطفا ‏ لكن حالنا - للاسف الشديد - 
يشير الى غير ذلك : رغم الکلام الذى بتردد ليل 
نهار ؛ وربما کال العيب فى الئاس . وليس فى 
الحكم والتصانح او اى منهج اخر يعتمذ على 
کلام كنير تستهلك فيه وقثنا وطافتنا دون اضافة 
حفيقيه تعلى شاننا ! 


لكل شي ء بدابة متواضعة 





ولاشك أناتقدواية نخارية وتقییهها . يستلزم 
من بنتقدها الماما عسبقا باصونها ٠‏ ولهذا إذا 
اردنا اي نعوف فيمنها ,ه فلیوجم,الی | لشتخلین 
فرح انکلانات الحیة : أو بعت ب اى 
نوف . وهم کقیرون »ولناخذ مأب واحب کار 
قد ادلی بدلوو قی قضية القرر الاخيرة , فثراء 
بلق على كك اتخاکنه القرينة قو عندماً 
اجيس لافکر أثنا ازلشا تفع مرغمین مرة آخری 
فى شراك الصراع القلئم على واحدة من اخسن 
النظریات المؤسسة على الادلة المدعمة بالحقانق 
٠‏ ومن اعظم الفاهیم الواضحة قى مجال كل 
العلوم ‏ فائنى لا اغرف ان كان ذلك يدفغتي لكي 
اضحك أو لكي انكي .: 

ویذکر دكثور ريتشارد دوکینز بقسم علم 
الحیوان - جامعة اكسفورد فى مقال له بعنوان 

الداروينية المطلوبة ۰ .. يذكر » إن نظرية 
داروين فى الوقت الحاضر قائمة ومدعمة بكل 
الدلائل التى لها صلة وثيقة بالموضوع , ولا بشك 
فى صحتها ان أي عالم من غلماء | 
التمکنین ۰.۰ 

وفی‌مقانة له بخنوان ١‏ التطور مئذ. عضر 
داروین » یقول د . بویس رینسبیرجر رئيس تحرير 
مجلة العلم - ۸۲ ۰ -- لو آن نظرية“داروين 
التطورية فطلت بدون مجابهة او تغییر طوال المائة 
عام التى انقضت بموت الرجل , لکانت واحدة من 
آندر وارفع الانجازات التى تمت فى العلوم ۰ فهي 
التى بصرتنا بالكيفية التی تقوم علیها الحياة , 
كيف نفهمها ونصلها بدقة مئذ اللحظة التی 
اعلنت فيها ‏ اكن المجابهة التى حدثت بين 
العلماء حول النظرية ‏ لم تكن بالتشكيك فى 














مدلول التطورذاته ,بل فى الكيفية التى تعمل بها 
من خلال النظرية » .. وهو بذلك يعني أن 
الاختلاف فى الوسائل ۰ ولیس فى الهدف ؛ لان 
التطور ذاته لا خلاف عليه , 

وحنی القاضي. افرتون الذى حكم هذا العام 
الصالح النظرية يشير إلى ان : التطور هو حجر 
الزاوية فى العلوم البيولوجية الحديثة , ولهذا 
فان كل طالب يحرم من تدریسه ‏ فلاشك انثا ننكر 
عليه جانيا هاما من المنهج العلمي , ؟ 

ولسنا هنا متحیزین لداروين ولا لنظريته 
تحیزا اعمی , ولسنا كذلك فى موقف المدافع عنه 
او عنها ‏ لكن التحیز الحقيقي يتصنب اساسا 
على ما درسناه ٠‏ وكذلك على الحقيقة العلمية 
التى تمتهن على ايدي ادعياء العلم , إذ لو 
درسوا وتعمقو! ٠‏ لادرکوا أن التغيير شيء 
متوارث فى طبائع الکون والحباة ۰ وان هذا 
التغيير يسير تخو هدف او آهداف لا خس لاف 
أغليها ۰ شم ان کل شي ۶ بید | بسيطاً » وبمرور الزن 
يتعقد ۰ أو بمعنی اخر یتطور « لیس فقط على 
مستوی الكائنات الخبة » بل على مستوی الكو 
ذائه بما فيه من تدم وجوم ومجراث, ومن ورام 
ذلك سنن وشرائح تغير وتبدل وتطور ‏ ولهذا فانه 
من الصعب علی العقل أن یتصور - مجرد تصور 
- أن یبقی کل شي« على حاله » فذلك یعنی 
الجمود , ولانبري حقا كيف بعادي يعض النفسٍ 
سنة التطور » ویفضلون عليها فكرة الجمود , 
اللهم إلا إذا كانت العقول ذاتها جامدة غير 
ُتطورة بتطور العصر الذى نعيش فيه ؛ فهذا 
یعنی التخلف » ومن تخلف ٠‏ بافکاره تجمد : فلا 
بلومن إلا نفسه ؟ ولن يضير العلم فی ذلك فى 
قليل او کثیر . 

وختی فكرة التطور قد بدات ایضا بداية 
متواضعة ۰ ثم تطورت ۰ وكذلك الادیان التی 
ائتهت فى آخر مراحلها بالاسلام ( هل هناك 
اعتراض على ذلك ؟ ) ٠‏ فلقد اشار طالیس 
الفيلسوف الاغريقي الذى عاش فى القرئين 
السادس, والخامس قبل الميلاد إلى أن بداية 
الخلق قد ظهرت فى الماء ومن الماء ۰ ويجيء 
ارسطو بعده بقرئين من الزمان ليقارن بين بعض 
السمات التشريحية لبعض الحيوانات + 
إلى وجود صفات مشتركة ترتقی بارتقاء رتبة 
الكائن الحي ؛ وحتی جد داروین نفسه ‏ دکتور 
ايرازموس داروين - الطبیب والشناعر والعالم - 
قد آلف کتاباً فى عام ۱۷۹۶ خصص جزء| مئه 
لعلم الامراض ‏ والجزء الاخبر عن توالد الاجیال 
فى الحيوان , وفیه تعرض لشرح الحياة ذاتهامن 
خلال نظرية تطورية ١‏ فتراه يتسا : هل 
نستطیع أن نتجرا کنیرا ونتصور على هدی 
عصور جد طويلة » آي مثذ أن بدات الارض فى 























هور الجتس البشري .. هل بمكن ان تكون 
الجراة الكافية لنتصور أن كل الحیوائات ذات 


یه oo‏ س 
٩۷ -‏ -_ 








العسسلم | متاخ | لصاح في ميا اسرد انطوم 





الدم الحار قد نشات من خيط واحدحى..؟!... 
ولقد كانت » جراته « على التصريح بهذا القول 
ناشئة من تخوفه من افكار عصره الذى عاش فيه 
ورغم أن كتابه هذا قد ترجم الى عدة لغات ١‏ إلا 
ان اخزا لع ياك ناجاء فب حمل اچره على 





جرینا غاية الجراة بالئسبة العصره ایضا , 
ويرجع ذلك فى المقام الأول الى وقوفه على 
ارض صلبة ؛ وتسلحه بحقائق كثيرة ٠‏ امضى فى 
تحفیقها سنوات طويلة » حتى انه كان بصف 
انفسه بقوله ٠‏ لقد سعيت بثبات لكي اجعل 
تفكيزي حرا غير متحين » وبحيث! لا اج 
غضاضة فى التخلى عن اية نظرية اصل إليها , 
مهما كانت قريبة مني ومحببة الى نفسي ۰ طالا 
جدت حقائق مناقضة لها .. وهذه صفة 
محمودة ٠‏ لان التحیز لراي بدون دليل يسائده ٠‏ 
سوف يصطدم لا محالة بمن یفنده ویهدمه + وهو 
حرص واجب فى مجال العلوم التجريبية - 

ويجيء العلم: الطنيخي. الکبیر الامارك 
الفرنسي ( ۱۷66 -۱۸۲۹) وهو واحد من آشهر 
عالمین طبيعبين فى فرنسا- ليدرس ویصنف . 
الحيوانات. اللافقارية الى أنواع واجناس 
وعائلات ٠‏ ووجد بينها علاقات تطورية ٠‏ وبحيث 
تبدو وكاتما هي ترتقى فى خلقات أو درجات ' 
ولهذا كتب يقول : اي مواطتي :. ابداوا بابسط 
کلئن » وانتهوا باعقد كائن ؛ وعندئذ ستتوصلون 
الى الخيط الحقيقي الذى يريط بينهما جمیعا + 
وستتوصلون ایض الى الفكرة التقنة التي تدل 
على ارتقانها فى سلاسل تطورية ؛ وستقتنعون 
تماما ان ابسط الكائئات قد تمخضت عن كل ما 
عداها ۰ ( أي ما فوقها ) . 

وطبيعي أن داروين قد اطلع على كل هذه 
الآراء ٠‏ ودفعاه دفعا الى مزيد من البحث 
والتقصى والملاحظة . وقدم لنا ثروة علمية هائلة ٠‏ 
فاقت كل ما حصله السابقون كما ونوعا ؛ ولقد 
فسرها بما بتلاعم مع امكانات عصره المتواضعة » 
وهي تختلف حتما عن الامكانات المذهلة التى 
یعیش فيهاعلماء القرن العشرين , وبها تعمقوا 
فى باطن الخلق ٠‏ فتطورت افكارهم بتطور 
الحصيلة العلفية الهائلة التى تتحاظم مع مرور 
الزمن . 














بين الظاهر والباطن 


ولاشك ان الخلق بنطوی على ظاهر وباطن ٠‏ 
والظاهر للئاس ٠‏ والباطن للعلماء ؛ إذ برونه 
س آى البالمن ‏ بعين غير عيونهم التقليدية ٠‏ 





٩۸‏ - مجسسلة الدوخسة أكتسوير لوم 


ولقد توصل كل من داروين ووالاس الى حقائق 
التطور من خلال تخلرتهما ودراستهما للظاهر + ای 
الى الصفات التی يمكن رؤيتها بالعين المجردة ؛ 
الکن ليس كل من نظر بقادر على ان يستنقج ٠‏ بل 
إن ذلك بستلزم استعدادا خاصا واستبعابا 
چا : وفكرا منظلما ١‏ ومتهجا علميا تخددا ‏ 
وتدوينا له اصول , وحصيلة تحتاج الى ترتيب + 
ثم ربط كل هذا فى نسيج من المعرفة .. هو 
النظرية العلمية . 

وغنی عن القول ان الخلق منظم ولقة 
انعکس نظامه على فكر منظم كذلك ‏ ومن أجل 
هذا يحقق العلم أهدافه ٠‏ ويصل الى انجازات 
لا يستطيع الوصول اليها هؤلاء الذين بققزون 
الى الاستنتاجات قفزا . أو يحكمون على النتائج. 
الغلمية حكما غوغائد' » او باخذون الامور اخذا 
عشوائيا ٠‏ ذلك أن الاستنتاجات العلمية بمثابة 
مخاض عقلی صعب , او ولادة چسرة تخرج من 
العقول المهياة لها بعد تمحيص عظظليم . وصفل 
جمیل - 5وی زیر ای عاق حفر ووو ما ان 
نظرباته او استنتاجاته سوف تخضع إن احلا او 











النقاط تن هك هن عراف الغاشتات شوه 
وارتقائها فى حلقات . ولابد أن تعطیه عدرد » لذ 
لا يفكن لانسان ان يتوصل الى معزفة کاملة : 
ولقد عرف العلماء الذين جاعوا من بعده ما غاب 
عته . وخاصة علماء التصف الثاتى من القرن 


العشرین + لانهم درسوا الظافر والباطن 
بتفصیلات اكثر ۰ وعرفوا آن تنوع الکائنات 
وارتقانها انما هو نتيجة لفكرة رائعة ارسی الله 
قواعدها فى الباطن .. فى لب الکائنات ٠‏ والفكرة 
تکمن فى شفرات ورائية الم يكن داروین یدری 
عنها شینا ٠‏ ولا كذلك العلماء الذین غاشوا فى 
عصره . ولو عرفها . لگائت نظریته فى اصل 
الانواع اتقن بناء ١‏ واکتر اشراقا فى العقول + 
لکنه مع ذلك حقق الكثير من خلال دراسات مقارنة 
بين الانواع ٠‏ وتوصل الى وجود علاقات 
واضحهة تربطها فى حلقات ترتقی ونتطور 
بمزور الزمن ٠‏ 

وطبيعى أن الذين يتظرون الى الكائنات تظرة 
اسطحبة يجبون انه من الصعب جدا على القهم 
والادراك أن يتقبلوا علاقة هذد الکائنات ببعضها 
أو اشتراكها فى اصل واخد : ولهم عذرهم ‏ فما 
هى الصلة مثلا بين سمكة تسبح ؛ وثعبان يتلوى 
وطائر يعلير.. وحيوان يفشى على اربع : واخر 
بنتصب معتدلا على ساقين ؟ .. ومن هذه القارنة 








السطحية تنيع فكرة الخلق الستقل لكل توع من 
الانواع ,ومع ذلك فالعلم لا پنتقی مثهجه من آراء 
التاتنء پل إن مرجعه الاصيل الذى يرجح اليه 

«كتاب. الخلق ذانه » آو ,القاموس» الصادق 
الذی بحوی الفردات. ۰ والمفردات تنعکس على 
الصفات الظاهرية التی نراها فى الکائنات ٠:‏ 








اصول مشتركة 


ویمثل هذا المفهوم البسط پنظر العلماء الى 
كل الکائنات »بها فى ذلك الانسان بطبيعة الخال 
فكنها من عتاصر هذه الارض . والعناصر فيها 
جمیعا واحدة . وهی تتجمع حسب خطط موحدة 


کادوات" 
۹ - فوموریکتس زايا دوگ 
اول يشائر عائلة لانسان. 
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من عرف الرسم 
8 الاتسان الحديث ( هوموسابینس ) 
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ونظم مقدرة » ومنها تنشا الشفرة ‏ شقرة الحياة 
والشفرة' أيضنا واحدة ٠‏ لكن امن اهم ضفاتها 
الطفرة ٠‏ والطفرة تعشى تغيرا او حيودا عن 
الاصول . ومن هذا السر الذى كشف العلم 
الحديث عنه الحجاب ١‏ يمكن تفسير التنوع 
الهائل فى طوفان المخلوقات ‏ والتنوع والتغير 
يحمل فى طياته 'بذور النطور : ولاشك ان 
خصيلتنا العلمية عن اسرار الشفرة الورائية , 
والتكوينات الخلوية . والتفاعلات الكيميائية , 
والعملیات الفسيولوجية , والهندسة العضوية 
التی تقوم علیها حياة المخلوقات حصيلة هائلة 
لھا وزنها ٠‏ ومن خلالها تستطيع آن نتتبع 
مسارات التطور واصوله . لكن هذا موضوع اخر 
سوف نفرد له دراسة؛ مستقلة ؛ لنوضح فیها 
الفكرة البديعة التی وضع الله اسرارها فى 
مخلوقانه . فخلق يقوم على فكرة مذهلة احق ان 
انتدبر فيه ؛ ونسعد به ؛ ولا يقذر ذلك إلا العلماء 
العالمون ببواطن الامور . 

وطبیعی اننا لا نستطيع أن نتعرض هنا لكل 
الاضول الموجوذة فى الخلق , ولا كذلك الاصول 
التی قامت على اساسها نظرية التطور + فما 
عرض منها ؛ وما قيل عنها :لا تكفيه مجلدات من* 
فوق مجلدات ؛ لکن يكفى أن تشیر هنا الى ظاهر» 
الخلق ٠‏ فهو اقرب الى تصور الناس ؛ وهو ايض 
الذى دفع داروين الى صياغة تظظريته , ولكن 
بدراسات اعمق غورا ٠‏ واستنتاجات اعنلم 

فهناك علم قائم بذاته يتناول تقسيم المخلوقات 
الى ممالك وقبائل وطوائف. ورتب ‏ وغائلات 
واجناس واتواع وسلالات ۰ ولابد من هذا 
التقسیم , لانه فى حد ذاته ینطوی على تنظیم , 
خاصة وان لدینا حصيلة هائلة من انوا 
الكائنات , فعددها يربو على المليوثى نوع ؛ غير 
ما انقرض واندثر » وهو كثير ء ولهذا يقدر العلماء 
أن غدد الانواع التى انقرضت يزيد على عشرة 
ملایین نوع ؛ وابی تقدير اخر عشرون مليؤنا ٠‏ 
ومعظلمها اكتشف على هيئة حفریات محفوظة او 
مطبوعة غلی الصخور , 

إذن .. كيف يمكن دراسة هذه الملابين من 
الانواع ٠‏ وایجاد علاقات بینها ١‏ فنحیل هذه 
الفوضی الظاهرية الى نظا 

الواقع أن النظام موجود , لكنه يحتاج من 
پرتبه ويصئفة فى مجموعات تجمعها صفات 
مشتركة .. ریا كان الفران الكريم قد المح الى 
ذلك بطريقة مختصرة ,والله بة 
افمنهم من یمشی على بطنه : ومنهم من يعشى 
علبي ر 3 

















ينكب الغلماء فى تقسيمات كثيرة كما للحتا .. 
فهئاك مثلا الحيواثات الفقارية . اى التى لها 
سلسلة ظهرية تتکون من فقرات والحبوا 
اللافقارية اى التى بدونها , ولهذه وتلك قبائل 
وطوائف ١‏ فسن الفقاريات مثلا تبرز طائفة 
الثدييات , ای التى تدر لبنها فى غدد (حلمات) 
لترضع بها موالیدها ‏ ونحن من الثدبيات ٠‏ لاثنا 
ترضمع کفیرنا +:وغالبا ما يكون لانانها ارجام 
لتحمل فيها اجنتها ؛ ومن هنا کانت لنا پعض 
صفات مشتركة مع ما دوننا .. کذلك تنقسم 
الثدييات: الی۱ ۲ رتبا:» ولنا رئبة تسمی الاوليات 
وتشترك معنا فیها علي سبیل الثال لا الحصر 
عائلات قرود العالم. القدیم والجدید والقردة 
العليا (الشمبائزى واتسان الغاب والغوریلا) 
وهی اقرب الاتواع شبها بالانسان , ومع ذلك ؛ 
فالعلماء متفقون على اننا لسنا من سلالتها أو 
اصولها لان شنجرة النسب قد تفرعت عن اصل 
آخر قدیم , وسوف نعود لنوضی زیی بشیء من 
التفصیل فى وراسة قادمة - 

هذه إذن قطوة من بجر . لان علخ التقسيم بقع 
فی‌مجندات هن قوق مجلدات فلو انا افر نا لكل 








۲[ نوی (حتي و زنر نمه ده هنما إيدعريت 


به ر یلا نف یسم بين خی ومد 


اماب منحة ,تغل طبس اند ری 


اقلم تقدير), کی كل مجلد ۲:۰۰ صفحة ... 
و يلق الله ما بشاه. ۰ نيدرس العلماه بل 
نهار 

وقد يبدو اننا خرجنا من موضوع الى 
موضوع ‏ وما ذلك بخروج » بل اوردنا ما 
اوردنا لنا كيف يتعافل العلماء فع هذا 
الطوفان من انواع المخلوقات ٠‏ ومتهم داروين 
بطبيعة الحل , لن ذلك لا يوضح لنا كيف 
تسلسلت كل هذه الكائنات من بساظة الى تعقيد 
ولا كيف اشتقت من اصل واحد » تفخض بعد 
ذلك عن اصول ؛ ثم كيف يمكن تصور أن هناد 
علاقة ما بين الديدان والحشرات والبرمائيات 
والاسماك والزواحف والطيور والحيوانات الثدية 
ہما فيها من خنازير وخبول وجاموس وفثران 
قاط وكلاب وقزؤد.... ونتض* 

إنه تصور صعب وردیء :.ومع ذلك ٠‏ فان كل 
من يدرس » لابد أن یستنتج ويدرك , وهذا ما فعله 
داروین ٠‏ أو من جاء قبله بو + وفن هذه 
الاضول نشات نظرية التطور : لتفسر التطور 
والتنوع +لکن لاند أن نشير ان النظرية ذاتها قد 
اخذت علیها بعض الماخذ + لكن ليس معنی ذلك 
انها فى جملتها خاطثة أو زا بعنی أن 
مفهومنا الاکثر تطورا للتطور ذاته قد اعطانا زادا 
فكربا آکیر ثراء ٠‏ لنحکم حكما اکثر صوابا + 














ونرتقی بها الى السيفة الناسبة لانماط التفکیر 
العلسی المعاضر . 

وماذا تمضخت عنه بحوث العلماء الحاليين 
عن اصل الانسان وحسبه ونسبه ؟ .. وهل تخلوا 
عن الفكرة التى نادى بها داروين من قبل ؛ ونسب 
الانسان الى رتبة القرود ؟ 

الواقع ان داروين لم يقل ذلك صراحة » بل 
اشار الى أن الاتسان - بطبيعة اشتراكه فى 





اشتق منها . لكن هناك فجوة واسعة » او حلقات 
تطوربة ناقصة بين الانسان واقرب الكائنات 
الحية شبها به : نعنی عائلة القردة العليا ؛ وهو 
لم بستطع طيلة الخمسين عاما التى قضاها فى 
البحث ان يشير الى حلقة واحدة ؛ واعتبر ذلك 
نقضا معیبا فى نظریته » لكنه - مع ذلك اشار 
الى امكان الكشف عن بعض هذه الحلقات 
التنورية اوكلها ؛ وقال : ان القارة الافريقبة ریما 
تکون سى الموطن المناسب للبحث عن هذه الاصول 
فریدا وجد. من ياثى بعده ما اسماه ياشبام 
الانسان ٠‏ 

ولقد اتحققت نبوءته , واكتشف علماء 
الحفريات ‏ ثروة لاباس بها من مخلوقات حفرية 
أبثيرة فلا هى بيتئر ؛ ولا هی بقرود لكنها تتدرج 
م صفات القرود الى صفات الائسان الحالى : 
واصیح للائسان عائلة قديمة تضم عدة انواع ٠‏ 
انقرضت جميعا , بعد ان عبرت عليها الحياة 
مشوارها الطويل ؛ لتنتهى بالانسان + وهو ما تراه 
فى الصور التشورة ضمن هذا المقال , ففيها ما 
يفتىعن الكلام فى مثل هذا المجال ٠‏ لكنك 
تستطیع أن ترى بنفسك ان الانماط شيه البشرية 
تختلف اعظم » كلما باعدت بينها حقب زمنية 
اطول . وهی تقدر هنا بملايين || 

وقد يخالج الكثيرون الشك قى طبيعة هذه 
الكائنات ١‏ وقد يتساءلون بمرارة ؛ ومن این جاء 
العلماء بهذا وهو مالم يره احد على الاظلاق ؟., 
وقد يستظردون فيقولون ؛ ان الامر يبدو وكائما 
هو «تلفیق, متقن لشىء غير موجود اساسا ؛ وإلا 
قاين الدليل الذى یوضح ذلك + 

صحیح أن احدا لم ير مثل هذه الخلوقات » 
لكن العلماء اكتشفوا الكثير منها فن القارة 
الافريقية .. اكتشفوها حفريات محفوظة : وراوها 
عظاما مدقوتة ٠‏ وعاينوها هیاکل تنبىء عن 
الاصول .. كيف ؟ 

لهذا دراسة اخرى قادمة نوضح فيها الأمور ٠‏ 
ونقرا منها «كتاب/ التاريخ المطبوع على صفحات 
الصخور .. فالصخر احیانا اصدق انباء من 
الكتب ٠‏ ومن الئاس دولکن اكثر الناس 


کت وع امجن مناخ 


با 


= R= 
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كتبالشهشر 


عرض وتعتديم : 
الدکتورع اي حسن شقی 





اللستشرق الفرنسى » روجيه جارودى ٠‏ الذى يحتوى كناب عن الاسلام على معلومات 
جيدة مطلوب الاطلاع عليها للدراية والمعزقة 








نشرت الصحف فى الفترة الاخبرة خبرأ عن اللتستنرق القرتسی الكبير + روجية جارودى ۰ يقول أنه قد اعتنق 
الاسلام بعد أن قضى سنوات طويلة فى دراستة الفكر الاسلاهی .. وعنى هذه الصقحات عرض لاخر كتاب کتبه 
جارودی فى الدقاع عن الاسلام ؟ ۲ 





ميستشرق تج E]‏ دموييع مجييد عن الإسساهم 


وعود ال سے م 


للفيلسوف الفرضي روجيه جارودي 


فى كل عام تصدر فى فرنسا عشرات الكتب عن العرب والاسلام . بعض هذه الكتب 
جيد وبعضها سىء , ولكن معظمها لا يص لإلى القارىء العربى لعدم المعرفة باللغة الفرنسية 
أو لتعذر التسويق . كما أنه لا يترجم الی‌اللغة العربية إلا القليل جدا من هذه الكتب . ومن 
بين ما صدر مؤخرأ من كتب جيدة عن العرب والاسلام هو كتاب « وعود الاسلام » للفيلسوف 
الفرنسي الكبير روجيه جارودي . وجارودي ليس غریبا عن الاسلام والعرب فموقفه من 
الاستعمار الفرنسي فى المغرب العربي معروف وكذلك موقفه من الثورة الجزائرية . فعندما 
كان الاستعمار الفرنسي فى الجزا على العرب المسلمين تعلم لغتهم وثقافتهم ودينهم 
کان صوت جارودى ياتي ليساعد الجزائريين على الوقوف ضد محو ثقافتهم الاصلية وضد 
"التفرنس؟ كما يتذكر ذلك الديلوماسي الجزائري محمد البجاوي الذى قدم لكتاب « وعود 
الاسلام » » كما آن جارودی قد ساند جميع حرکات التحرر فى العالم . 





1٠١6 ۰-‏ - ممسسلة اندو هس اكتسوير ۱۹۲ م 











لقد ظل الاسلام فى نظر الغرب مشوها 
لمدة طويلة . فقد اقترن بالفقر والجهل 
والتخلف والتعصب ونسي عهود الاسلام 
المشرفه , وحتی کتاسات الشعراء 
الرومانسیین الفرببین ثل جوته وستندال 
وجونبیه وجبرار دی نیرفال الذین اعجبوا 
بالعرب والتعراء المسلمين لم تغپر كتيرا 
فى نلرة القربيين للعرب والمسلمين 


ولقد. فلل الامر مكذا حتی هذه السئوات 
ااخيرة , ولکن فى السنتين او الثلاث 
الماضبة اخذ الغرب بهتم مرةاخری بالاسلام 
ویصورة جدية ومياشرة ٠‏ 


إن الاسلام هو دين الاغليية فى كثير من 
بلدان اسيا وافریقیا والشرق الأوسط كما أن 
هناك افليات اسلامية كبيرةفى الاتحاد 
السوفياتي والصين الشعبية , ولا ننسی ان 
الشرق الاوسط ياخذ اهمية خاصة بالنسبة 
للغرب فهو يقع علی‌ابواب اوربا كما ان 
البلاد العربية التيتشكل اکبر زقغة من 
الشرق الاؤوسط تحتل الرتبة‌الاولی فى 
انتاج وتصدير البترول علاوة علی‌کونها 
سوقا للمنتجات الصناعية الغربية . 

القد ادت کل هده العوامل الى افتمام 
الغرب بالعرب والاسلام من جديد . فتوالت 
الدراسات والكتابات عن هذه المواضيع ار 
وكما قلنا فى آول هذا المقال فائه بصدر في 
فرنسا وحدها سنوي عشرات الكتب عن 
العرب والاسلام . 


إن من الأهمية بمكان ان نطلع على هذه 
الكتب والدراسات التى تصدر فى الغرب 
أولا*من حيث ان بعضها يحتوي على 
معلومات جيدة: يجب»علي العربي والمسلم 
ان يطلع علیها للمعرفة والدراية وثاتيا!آن 
كثيرا من هذه الكتب توضح لنا نظرة 
الغرب الى العرب والاسلام وموقفه منا , 
ان كثيرا من هذه المواقف خاطئة ومبتية 
على احكام مسبقة توارثها الفرب. منذ 
العصور الوسطى . فكثير من القربيين 
بنظر الى الاسلام على أنه دين متعصب 
وعداوني. ٠‏ وان الغرب هم شعب من 
المتعصبين وفيهم خطر كبير على اوربا 
خاصة لمركزهم الجغرافي فى چنوب البحر 
الابيض المتوسط . والغربيون يتذكرون 
العربفي الاندلس لا على اتهم امة متمدنة 
قدمت للعالم حضارة متكاملة وسابقة 
للحضارات الغربية بل على انهم غزاة . 


كما آنهم یعتبرون مزيمة العرب فى بلاط 
الشهداء ( معركة پواتییه فى فرنا ) على 
انه نصر للغرب: السيحي التمدن على 
العرّاة العرب المسلمين . كما أن الحروب 





الصلببية من جهة اخرى قد عمقت هه 
النخلرة الغربية للعرب والسلمین . واخیرا 
الا اخرا فهم لا زالوا يتذكرون الامبراطوربة 
الغتماتية وحصارها لفبينا وتهدیدها 
للغرب فى البحر الابیض التوسط . 





تصحیح بعض الاخطاء 





هذه التظرة الغربية للعرب والاسلام 


تحمل کثیرا من المغالطات المتوارثة بعضنها 
متعمد والبعض مبطن . فالعرب لم يكونوا 
Ê‏ ا 





مثلها فى التاریخ ٠.‏ كا ان معركة بلاط 
الشهداء لم اتكن غزوة من قبل العرب 
لفرنسا كما يؤكد ذلك روجیه جارودي وإنما 
كانت زبارة ودية لفصيلة من الجند العرب 
بدعوة عي امير فرئسي فهاجیها بعض 
الفرئسبييٌ؟» فضخمت. العرکلآوبولغ فيها 
إلى آن جعلوها من,اهم الاحلااك قی تاريخ 
فرنسا بل وفى تاريخ الغرب علمة . 








اعرا بحدجة ای اوزبا ناریا كود ۱ 


بحاجة الي العرب. | إن ايريا المسيحية هي 
أكثر ما تكون” الوم بحَاجة الى امعرقة 
الإسلام على خقيفته . كما ان اوربا 
الصناعية في احوج ما تكون الىمعرفة 
الشرق الإوسط الذىيحمل المواد الخام 
والذی‌یحمل معه كذلك الستقبل .. وهذا 
مااراد أن یفعله الفیلسوف الکبیر روچیه 
جارودي فى کتایه الجدید « وعود الاسلام » 





مصدران ؛ ام ثلاثة ؟ 





لفترة طويلة اعتبر الغربیون أن 
حضارتهم قد جاءت من مصدرین لا ثالث 
لهما . الاول :هو الحضارة اليونائية 
الرومانية , والثانى: هو الوحي الالهي 
لانبياء اليهود واخرهم المسيح بن مریم 
غليه السلاخ . وبالرغم من أن هذه 
الثظرة قد برهئت خطاها وكتب عن ذلك 
بعض الكتاب قبل روجیه جارودى إلا أن 
جارودى يغيد البرهتة على خطاً هذه 
النظرية ببراهين كثيرة وداقة 
فالحضارة اليونائية الرومائية لم تكن 





حضارة نمت من لا شىء وإئما سبقتها 
حضارات اخذت عنها واستفادت منها . 
فحضارات. وادی الرافدین ووادى النیل 
ووادی الاندوس فى الهند كاتت اقدم من 
لحضارة اليونائية وقد أصبح واضحا 


الآن ان هده الحضارات كانت غلى 
اتصال بعضها ببعض وان الواحدة 
تاثرت بالاخری . اما المسيحية فانها كذلك 


لم تكن بمعزل عما كان بجرى فى جميع 
بلدان الشرق الاوسط فاليهود کانوا فى 
بابل وفى .مصی وهثّك. أثبياء عرب الى 
جائب انبياء اليهود وان ابراهيم الخليل 
عليه السلا كان اب الغرب واليهؤد على 
حد سواء . 





الاسلام وتراث الغرب 





لقد. نمت. الحضارة الغربية الحديثة 
وتطورت بعد ظهور الاسلام وانتشاره فی 
العالم وبهد قيام الاميراطورية العربية 
الاسلامية فى الاندلس وصقلية فلماذا 
لا بعتبر الفربیون الاسلام مصدرا ثالث 
لحضارتهم . لقد رفظ الغرب هذا الازث 
الثالث وهذا الرفض يؤدئى بالتالی الى 





نقدان الوحدة بين الشرق والغرب حيث 


ان العرب هم همزة الوصل قى هذه الوحدة 
وم بناتها . أن اول نهضة اوروبية حدثت فى 
اسببائيا بعدة قرون قبل تلك التى ازدهرت 
فى ايطاليا . وحتی الئهضة الابظالية 
جاءت فى بادیء الامر امن جزيرة صقلية 
التى عاشت. تحت حكم العرب المسلمين 
طويلة فازدهرت فيها الحضارة 
وتقدمت المدنية . 

إن ؛معرقة هاا يدين. بم الغرب للاسلام 
ليست مهمة المؤرخ او العالم بل انه 
واجب كل فرد تهمه الحقيقة والمستقيل + 
فالاسلام بالئسبة للقغرب لم يعد ذلك 











الدين المخيف كما كان الحال. ايام 
الحروب. الضليبية وخرب الجزائر 
الاسلام هو هذه الرؤية لله والعالم 


والائسان الذى بخصص لكل علم وفن 
ولكل اسان ومجتمع خطة بناء عالم 
زباتى وانسانی يجتوى على البعدين 
الاساسيين البغد المتسامى والبعد 
الاجتماعى , 





تقد الحضارة الغربية 





فى هذه المقدمة لکتابه يقزر جارودي 
ایض الحقائق الهامة التالية + 


سامت 














وعود الأسلام 


للفيلسوف الفسرښي روجميه جارودي 


اولا : ليس هناك نظام اقتصادي عالمى 
جديدبدون نظام لقافی عالمي جديد ٠‏ 

اثانيا: ان مصيبة الغرب اليوم سواء فى 
البلاد الراسمالية او الاشتراكية هو 
اعتماده على النمو المتواصل بدون ‏ هدف 
انساني او اخلاقي .هذا الواقع قد ادى 
الىمشاكل كثيرة ويؤدى بالتالی الى 
استعباد. الآخرين والسعي وراء الهبمنة 
واستقلال العالم الثالث ۰ 
ثالثا: ان المسالة الاساسية والحية لعصرنا 
هذا ليست هي الصراع بين الراسمالية 
والاشنتراكية التی فى كلاهما 
الىالهيمنة واستغلال الأخرين مل ان 
المسالة هي فى خلق مجتمع يتعدى الفردية 
المشنوهة التی‌تفصل بين الفرد ومجتمعه 
ويتعدى ايديولوجية: التقدم الذی يفصل 
بين العلوم والتكنولوجيا وبين الحكمة . 
انها في بناء مجتمع اخلاقي يجمع بين 
البعدین الاخلاقي. التسامي ویین ملهو 
الامة . 

لقد حطم الاسلام الامبراطوريات القائً 
فى زمانه ليس بقوةالسلاح فقط وإنما يقوة 
الدعوة الاسلامية الشى دعت الیالساواة 
بين البشر فجعلت شعوب هده 
الامبراطوريات تتقبل الاسلام بسهولة 
لتخرج من الظلم والاضطهاد الذى كانت 
ترزح تحته فى ظل هذه الامبراطوريات ٠‏ 








مفهوم الجهاد 





ينتقل جارودي بعد ذلك الى شرح مفصل 
عن وضع الجزيرة العربية قبل الدعوة 
الاسلامية وكذلك حالة الدول المجاورة فى 
ذلك الوقت ؛ وكيف أن شعوب هذه الدول 
كانت تعاني من الظلم والاستعباد , فلذلك 
كانت على استغداد لتقبل الدين الاسلامي 
الذی‌یدعو للفساواة والاخاء والعدل , 
وبهذا الخصوص يتحدث جارودي عن 
مفهوم الجهاد فى الاسلام حيث أن 
الغربيين قد شوهوا الدعوة للجهاد 
وجعلوا منه ( بعیعا ) مخيفا . فالجهاد فى 
عرفهم لا يعني إلا القتل انتعصب والحرب 
المدمرة 


۱:۲ مل اناوه اعتسویر اذام 


, لذلك فان جارودي يتوسع فى 


الحديث عن مفهوم الجهاد لكي يوضج 
للغربيين معناه الاساسي . ۰ فالجهاد ٠‏ 
لايعنى القتل والقتال حيث أن هناك كلمة 
اخرى لذلك وهي كلمة « الحرب » وإتما 
كلمة , الجهاد , جاءت من الجهد وهي 
تعني الجهد والاجتهاد فی‌سبیل الله , 
فالقران الكريم واضح حين يقول « لا اکراه 
فى الدين , . إن القتال فى سبيل الله لیس 
سوی الوجه الآخر من الجهاد . فالاسلام 
يمبز بين الجهاد الاكبر والجهاد الاصغر » 
والجهاد الاكبر هو الجهاد ضد النفس 
للسيطرة على شهواتها وانائيتها وغرائزها 
وهذا هو الجهاد الاكثر صعوبة . وقد ميز 
الثبي صلی‌الله عليه وسلم بين الجهادين 
فى حديث شريف ٠.‏ 

يختتم جارودي مقدمة كتابه بالقول انه 
قبل التحدث عن الاسلام فى الوقت الحاضر 
وعن اثره على الثهضنة فى اوربا وما يمكن 
ان يقدمه للمستقبل فانه حری‌بنا ان 
ما قدمه الاسلام فى السابق من صفحات 
مشرفة . 

فى الفصول التالية من | 
جارودي بشكل عختصر وت الاسلام 
فى شتی الميادين.. 














نُجارَاتٍ اطلام 


٩‏ و 


ان( الفصبل ولإ من اکتایه: متجدض: 
جارودي عن الصوفية . ويبدا بالقول بان 
الصوفية هي بعد من أبعاد العقيد 
الاسلامية . فهي بعدها الداخلي . وان اية 
فحاولة لجغلها تیارا مستقلا او عملا 
منفصلا يسيء البها بالضرورة . فالاسلام 
الذى هو دين الوحدائية لا يفصل بين 
التامل والعفل ؛ بين الداخل والخارج ٠‏ 
فالصوفية وهي شكل اسلامي للروحائية 
هي في الاساس توازن بين الجهاد الاکبر 
(اي الجهاد ضد كل الرغبات التى تبعد 
الانسان عن مركزه ) وبين الجهاد الاصغر 
أي العمل لوحدة وتناسق الامة الاسلامية 
ضد كل اشكال الوئنية سواء وثنية السلطة 
أو الثروة او المعرفة الخاطئة التى تبعده 
عن طريق الله . 











اصالة التصوف الاسلامي 


إذن فاه من الخطا جغل الصوفية 
مطابقة للباطئية المسيحية أو التامل 
الهندي . صحيح انه مع انتشار الاسلام 
حدث هناك بعض الاتصال بالباطنية 


المسيحية والتقشف البوذي ولكن النبع 
العميق للصوفية هو القران الكريم . 
يتحدث جارودي يعد ذلك عن الحب 
الصوفي وعن الشعر الصوفي فيقول ان 
الشعر الصوفی هو قمة الشعر العالمي ٠‏ 
وان الشاعر جلال الدين الرومي هو احد 
القمم الشعرية العالمية إن لم يكن اعظمها , 
ويستعرض الكاتب اهم الشعراء 
الصوفبين ۰ ثم ينتقل الى نقد الحضارة 
الغربية حيث الفرد الغربي فقد كل وحدة 
فى علاقاته مع الطبيعة والمجتمع والله , 
اويستطرد جارؤدي اف انقده للمجتمع 
الغربي منذ النهضة وختی الان ويقول إن 
الاسلام بامكائه ان يقدم الخميرة للصراع 
ضد الغربة وضد السيطرة على الانسان 
من قبل .. ضرورات » قادمة من الخارج 
تسحب الانسان خارج نفسه وخارج مرکزه ٠‏ 
لقذ استطاع الاسلام ان بوجه الدور 
التحرري ضد الاستعمار والغربة التى 
فرضها الاستعمان وان الذين بنتقدون 
الانظفة السياسية التى تدعى الاسلام 
يجب علبهم ان يسالوا انفسهم هذين 








هو نصيب الغرب الاستعماري 
فى تعصب بعض الانظمة الاسلامية ؟ 
- انه من التبل بمكان أن لا تقارن بين 


/ نظام اسلامي كما هو ونظام مسيحي او 


أإشتراكي كما يجب ان يكون فليس هناك 
آلبوم مجتمع اسلامي مثالي كما ليس هناك 
مجتمع مسيحي او اشتراكي مثالي . 


الاقتصاد .. والقانون .. والمراة 





فى الفصل الثائي من كتابه ينتقل 
الكاتب الى مسالة العقيدة السياسية + 
وهو يتبع نفس الطريقة فى عدم فصل 
مشاكل العقيدة عن مشاكل المجتمع وذلك 
بالمحافظة على الوحدة بين التسامي والامة 
بين الوحدة ومظاهرها . 

ا) ففى الافتصاد يقول جارودي إن اهم 
شيء فى الاسلام مو ان الملكية ليست للفرد 
او للجماعة او للدولة ؛ وإنما هي فعل 
اجتماعي . فالمالك ليس سوى منفذ وعليه 
ان يقدم حسابا بذلك للامة مهما خائت 
صبغة الملكية سواء فردية او اجتماعية او 
حكومية . فالقران الكريم يندد بالذين 
يجمعون المال ويعددوة او يخزنوة كما ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بان 
ملكية الارض هي للذئ يعمل بها - 

ب - اما فى القائون فكما أن الله هو 











المالك الوحيد فاته هو المشرع الوحيد . 
وهذا هو المبدا الاساسي لنظرة « التوحيد » 
فى الاسلام . فالتعاليم القرانية الاساسية 
بعکس الفردية القربية الهوجاء هي ان 
القرد ليس حقيقة معزولة وإنما يكون جزءا 
من كل اعظم هو الامة وان الامة محدودة 
بغايات اعلى منها . وبهذا الخصوضص 
يتعرض جارودي الى مسالة حالة المراة فى 
الاسلام فيقول انه يجب ان نفرق بين امرين 
اولا : التفريق بين التعاليم القرائية 
الكريمة والتطبيق فى الدول الاسلامية » 
وثانيا : المقارنة بين التطبيق الواقعي 
للشعوب المسيحية. والتطبيق الواقعي 
للشعوب الاسلامية ( وليس بين النظربة 
بالتسبة لبعض والتطبيق بالنسبة 
للآخرين ) ثم يبين جارودى بعض النقاط 
حول الموضوع وهی نقاط معروفة ولا داعي 
لتکرارها , 








زيف الدیمقراطية 


ج) اما فى السياسة فحیث انه فى 
المنظور الاسلامي ليس هناك سلطة إلا لله 
فكذلك فى السياسة تقودنا هذه النظرية 
إلى نائج :شنبيهة ابتله التي بیناها هي 
الاقتصاد والقانون . فبجعل السلطة تسبية 
( الله اكبر ) هان الاسلام ‏ لا یمکن ان يكون 
مطایقا لا للتيوقراطية ( حكم رجال الدين ) 
ولا للفلكبة المطلقة ( الملكبة المقدسة كمافى 
القرب ) ولا 'الديمقراظية البرلانیه , 
فالقران ببعد. على سبیل. المثال الملكية 








قشاعر الآأفاشن چوته ...ركام کتااته عن العرت 
واعجابه باتشعزاء ‏ السلمین , فان ذلك لم يُغير 
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الدينية او حکم رجال الدين لانه لا توجد 
.فى الاسلام کتيسة كما هو الحال فى 
المسيحية تخكم باسم الله . كذلك فان 
الاسلام يبعد بنفس الطريقة الديمقراطية 
البردائية القائعمة على فردية الواطنین 
والتى ليس لها غاية إلا تحقيق مصلحة 
مجموعة دون اخری بدون مراعاة مصلحة 
الامة . كل تمشيل هو مزيف » فليس هناك فى 
الاسلام بديلا عن الشعب . فالديمقراطية 
إما آن تكون مباشرة او لا تکون.: 

ويختتم جارودى هذا الفصل بالنقاط 
التالية + 

١‏ - لا يمكن اقامة اشتراكية داخل 
ام الغربی البتي على الثمو الاعمى 
بدون هدف انساني . 

۲ - لایمکن اقامة اشتراكية انطلاقا من 
فردیتنا الفربية والتی تشكل الراسمالية 
اساسها وتعبیرها . 

۳ - لا يمكن ان تتحقق استراكية بدون 
قسام ویدون امكائية منتنشترع كلتجتن: من 
مصائرنا المقررة ومن غربتنا + 

كل ثورة سيكون مصبرها, الفشل إن لم 
يقير الائسان نفسه كما قال اللله .تعالى : 
٠‏ ل بل رما بارج حت يقظروا ما 
بائفسهم 7 - 








فى القصل الثانث. والزابع؛ والخامس 
والسادس من كتابه يتحدث جارودی عن 
العلوم الاسلامية والفلسفة الاسلامية 
واللغة الاسلامية والشعر الاسلامي . 
يبدا جارودی فصله هذا بالقول بان 
تاريخ العلوم والتكتولوجيا كما هو معروف 
فى البلاد الغربية يرتكز على فريضة وهی 
قياس تقدم العلوم والتکنولوچیا انطلاقا 
هن معبار واحد هو فاعلية هذه العلوم 
والتكنولوجيا لتحقيق السيطرة الكبرى 
على الطبيعة والانسان حتى ولو ادت تلك 
السيطرة الى تدمير الطبيعة والانس‌ان . 
ان ذلك فيه خطر كبير على الانسان فالعلم 
يجب ان لا يفصل عن الابعا الاخری 
للائسان كالحب والخلق الفئى وتامل 
الحياة والرغبة البسيطة فى التوازن 
والاتساق فى علاقتنا مع الطبيعة وفی 
علاقاتنا الانسائية . فى ضوء هذه الادعاد 
يدرس جارودى العلوع الاسلامية فبقول انه 
يجب أن لا نقع فى الخطا الذى وقغ فيه 
بعض المؤرخين الغربيين الذين اعتبروا أن 
الغلوم الاسلامية لم تكن سوى نفل دا جققه 
الفرس والهنود والصينيون وانها مجرد 








اکتشافات سبقت العلوم الأورسيية 


_الحديثة .من هذا المنظور يجب فهم العلوم 


الاسلامية فى خصوصيتها ومغتاها بانها 
۷ تفصل بینها وبين العقيدة الاسلامية 
التى حددت غايات هذه العلوم . فمبدا 
التوحيد ۰ وهو مفتاح التجربة الاسلامية 
الألهبة ٠‏ يثفى فصل العلم عن العقيدة . کل 
شىء فى الطبيعة هو اية من ابات الله لذلك 
فان معرفة الطبيغة تصبح + كالعمل , شکلا 
من اشکال العبادة وتقربا من الله ٠‏ 





القلسفة والتنبؤية 





يبدا جارودی فصله عن الفسفة 
الاسلامية بالتفریق بینها وبين القلسفة 
الغربية , فیقول ان السالة الاساسية فى 
الفلسفة القربية قد اصبحت : كيف تكون 
المعرفة ممكنة :.بيئما السالة الاساسية فى 
الفلسفة الاسلامية قد اصبحت : كيف يكون 
التنبؤ ممكنا . فالقران الكريم قد اتی 
بضريقة جديدة لرؤية الله والعالم وكلك 
بقاتون عمل يختلف عن الفلسفة اليونانية : 
فالوحى القراني قد اثار ثلاث مسائل جديدة 
جد : 

۱ - مسالة معرفة الحقيقة .ما هو 
الحقیقی + فكل شىء لا یعکن ان یری الا 
پالنه والله نفسه هو فى كل شىء ۰ 

۲ - ما هو قائون العمل الذی یتبع هذه 
النتلرة 4 العمل والقانون للمسلم هو الظاهر 
الخارجي للعقيدة . العقيدة هی الداخبل 
وانثافون هو الخارج: 2 وكيس هت 
ازدواجية بين الواحد والاخر . 

۳ - حسب القران الكريم فان الله 
لا یکشف عن ذاته وائما یکشف فقط قوله 





ب يستعرض جارودی الفلسفة 
الاسلامية منذ بدايتها فيتحدث عن الكندى 
والرازی وابن سينا والسهراوردی وابن 
غریی الخ ٠٠١‏ 








الفن الاسلامی 





یقول جارودی آن الفن الاسلامی. , 
كالعلم الاسلامي والحياة الاجتماعية 
والفلسفة الاسلامية » لا يمكن فهمها إلا من 
خلال مبدئها الاساسی وهو العقیب سدة 
الاسلامية . لقد حاول البعض ان برد القن 
الاسلامى الى اصول غير اسلاهية وان بری 
فيه نفوذ الفنون الاخری . ولکن جارودی 
يؤكد أن ذلك غير صحیح . فنظرة بسيطة 
على الاعمال الفتية الكبرى الاسلافية فى 


ا ءات 











وعودالإسلام 


لافیلسوف الفسرنمي روجيهجارودي 


العالم تؤكد لنا وحدتها واصالتها . لقد 
قیل انه فى الاسلام کل الفتون تقود الى 
للسجد والسجد بقود. الى الصلاة . 
فالمسجد هو المركز الذی انطلقت منه الفنون 
:وهو موکن العالم: ویمثل: وحدة.الامة:: 








الشعر .. والشعر الصوفی 





أن الادپ الاسلامی .هو فى غالبيتة 





العلقات وعن ابی نواس برجع جارودی 
الى الشعر الصوفي . وکما قلنا سابقا فان 
جارودی متاثر جدا بالصوفية ولذلك فهو 
يهمل الشعر غير الصوفي فى العصور 
الاسلامية ویرکز على الشعر الص‌وفی 


والشعراء الصوفيين . وفى حديثه عن 
الشعر الصوفی يورد اهم الشعراء 
الصوفيين كجلال الدين الرومي والجامي. 
ثم یستعرض کلا من الجرجاوي والنظامن.. 
ویتحدث عن اثر الشعراء الاسلامیین على 
لشعر الغربي فیورد امثلة لذلك کاثر 
الشعر النبیل على شعراء الاؤكستان 
التروبادور ٠‏ 

پعرض جارودی بعد ذلك لفترة 
الانخطاط فى الشعر العربى اثناء السيطرة 
العثمائية حيث لم يخرج شاعر واحد جيد 
حتى القرن التاسع عشر . ففى النصف 
الاخیر من هذا القرن ظهر فى مصر بعض 
الكتاب الذين تحرروا من ثير السيطرة 
العثمائية . وهكذا يثهى جارودى فصله 
عن الشعنالعزوى پانتموقی للشفر 
لعربی الحديث فبقسول أن الشعر العربى 
الاسلامي الحديث قد ابرز امام التاريخ 
والسياسة المشاكل الرئيسية للتاريخ 
والسياسة ٠‏ فهو قبل ای شىء اذن شعر 


٠ تنيؤى‎ 








الخاتعمة 





یبدا جارودى خاتمته بالقول بان كتابه 
اليس كتاب تاريخ واتما هو کناب يهم 
استقبلنا جمیعا وانه محاولة جديدة لفهم 
الاسلام وبالتالى العالم الثالث » لذلك فهو 


۸۱۹۸۲ ممسسلة الدوحسسة أكتسوير‎ ٠١٤١ 


نثیر مسالة الاسلام كقوة دافعة حية ليست 
فى ماضيه فقط وانما فيما یمکن أن يقدمه 
الیوم وللمستقبل.لقد ظل الغرب لمدة الف 
عام يخاف من الاسلام ويخشاه وقد ان 
الأوان ان ينظر الى الاسلام بمتظار جديد ٠‏ 


دعوة 








بنهي جارودى بعد ذلك کتابه بالقول بان 
المسالة الاساسية اليوم تطرح نفسها على 
ستوی العقيدة بشرط ان تعفل ضد 
النظرة السيحية المتعصبة التى تنظر الى 
الاسلام على انه تقيض ومعاد لها وكذلك 
بشرط ان نعمل ضد التعصب الذى نعیز 
بعض المسلمين والذی هو مخالف لتعالیم 
الدين الاسلامي الجید ولروح الاسلام الذی 
يجعل من السيحية جزء] من العقيدة 
الدينية . ان الحل هو بالحوار والتفاهم . 
وحبذا لو تحقق حلم جمیل وهو ان تقوم 
الامم القربية وبالاخص تلك التی تاثرت 
بالثقافة والعقيدة الاسلاميع بان 
اللدن التي انتعشت فيها لفات ۰ فى 
فرطبه الإتانيومًا. وباررسن هراك للحوار 








فى ثهاية هذه القالات اود أن اورد 
بعض الملاحظات الشخصية التى تكونت 
لدي عند قراءة 1 

اولا : من الملاحظ ان جارودي لم ينصف 
الحضارة الاوربية كما يجب ٠‏ فهو ياخذ 
على القرب قيامه على قاعدة التمو المستهر 
. وانطلاقا من رفضه لهذا البدا ينتقد 
جارودي الحضارة الغربية كلها . ونحن إذ 
نتفق مع جارودي فى أن النمو الستمر قد 
ادی الى عواقب وخيمة وانه ریما يؤدى فى 
المستقبل الى كوارث اشد خطرا ٠‏ إلا اثنا 
نود ان نقول بان النمو المستمر كان فيه الى 
فترة ما فى الماضي شيء ايجابي فهو الذی 
دفع بعجلة التقدم الى ما هو عليه الآن . 
فالازمة التى يمر بها الغرب الآن لا يجب ان 
تعمینا عما حققه الغرب فى ميادين كثيرة - 
ويجب أن لا ننسي ما قدمه الغرب من تطور 
فى العلوم والطب وعلم الفضاء وكذلك فى 
الآداب والقنون . وهذه الامور لا يمكن 
رفضها او تجاهلها مهما تعقدت الازمة فى 
الغرب اليوم . 

إن جارودي يؤكد أن الحضارة الاوربية 
هي وليدة الحضارة الاسلامية الى حد کبیر 








إذن لماذا نرفض الحضارة الاوربية وبها 
اشیاء كثيرة من الاسلام - إننا نعتقد ان 





القرب قد قدم الکثیر للعالم ولكنه يمر منذ 





الازمة التى لا تهدد الغرب وحده وإنما تضر 
بالعالم إجمع . وعلى كل الحضارات 
والثقافات أن تساهم بنصيبها فى حل هذه 
الازمة وعلی راس هذه الحضارات 
والثقافات الخضارة والثقافة الاسلافية . 
إننا نتفق مع جارودى بان الغرب يمكنه ان 
يتعلم الكثير من الاسلام : ولكننا فى نفس 
الوقت تقول إن المسلمين يمكنهم ان 
يتعلموا كثيرا من الغرب ٠‏ 

انیا : لقد ابدع جارودي فی فصله . 
عن الصوفية ٠‏ ولكنه فى فصله عن الشعر 
يعود فيتحدث مرة اخرى عن الصوفية + 
إننا نجد أن فصله عن الشعر ضعيف 
ويبدو ان جارودي ينقصه الاطلاع الجيد 
على الشعر العربي . فالبرغم من أن الشعر 
الصوفي يشكل قسما كبيرا من الشعر 
العربي ٠‏ إلا ان هناك جزء! كيرا من الشعر 
العربي غير الصوفي . وهذا مالم يتعرض 
له جارودي . ولا نستطیع القول ان الشعر 
العربي غير الصوفي يقل جمالا او عظمة 
عن الشنعر الصوفی . فالشعراء مثل التنبی 
وابو تمام والبحتري وابن الرومي لم یکونوا 
شعراء صوفيين ولكنهم يشكلون قمما من 

بقدم الشعر العربي . لذلك اعجب من ان 

جارودي لم يتحدث عنهم فى كتابه : 
ثالثا: : يدمج: جازودي العائم العربي فى 
العائم الثالث , وقد ان الآوان ان نميز بين 
الائنین والا نخلطهسا خلطا سطحيا غير 
دقيق ٠‏ فالعالم. العربي ولو انه جزء من 
الغالم المتخلف إلا انه بختلف عنه اختلافا 
كبيرآ . فالغالم العربي هو حلقة الوصل 
بين الشرق والغرب وهو يقع على ضفاف 
البحر الابیض المتوسط . وهناك وشائج 
كثيرة بين العرب والاوربيين وخاصة 
الاوربيين الجنوبيين بحكم المجاورة 
والتبادل الثقافي والحضاري . فكما ان 
هناك علائق كثيرة بين العرب والصين مثلا 
فان هتاك علاقات اوثق بين العرب واسبائيا 
.. بين العرب وصقلية .. بين العرب 
والیونان .. الخ 

هذه هي بعض الملاحظات التی بدرت لي 
عند قراءة ٠‏ وعود اسلامية » 
لجارودي + ولكتها لا تقلل من قيمة الكتاب 
ومن اهمیته للقاريء العربي ۰ وعنس. ان 
یکون هذا العرض مدعاة للاطلاع عليه 
خاصة وانه سیترجم قريب الى اللغة 
العربية , 




















د. علي حسن تقي 














تلیویات( 


زح |/ 50 8 ۰ الود ۱ ۰ 8 همه 
ف الاد ب الشعي المناهض لر وما 


بقام: الدكتوراً مدعت مان 





فى كثير من الاحیان تستطیع:شتفافيه العنقرية الاج فة قطن الآرانامر 


والشعراء الوصول إلى جوهر الآ 





۶ وحقائق التاریخ السحيق برغم ما قد 
يلف الماضى البعید من إبهام وإلقاز او ما قد یکتنفه من تلفيق وتزیی 





. وقد 


لا بحتاج الادیب او الشاعر إلى كتير عناء فى الدراسة والبحث لكى بصل 
الى مثل هذه الحقائق ؛ وإن كان مؤكدا أن عمله إلايداغى سیکسب انعادا 
جديدة ويصيب آهدافا عديدة ويتميز بتأثیرات خاصة وفريدة لو أنه جمع 
بين شفافية العبقرية الابداعية من ناحية والخلفية التقاقية الدالة على 





طول البحث والفحص » من ناحية اخرى . 





ومثل صارخ للشاعر الذى اسنتطاع آن 
بصل إلى جومر الحقائق التاريخية دون 
معائاة طويلة فى البحث يمكن أن نجده فى 
امير الشعراء احفد شوقى عندما نظم 
قضل مسرحياته « مصرع كديوباترا « فلقد 
تغنى بهذه الملكة البطلمية كزعيمة وطنية 
برغم أن التراث الادبى والثاریخی لا بحفند 
لنا إلا الجانب السييء من شخصية هذه 
اللكة حتى صارت صورتها التقليدية 
الراسخة فى الاذهان هی صورة عاهرة 
تجيد فن الهوى , هكذا صورها شعراء 
العصر الأوغسطي فى روما بايعاز من 





٠٠١‏ - مجسسلة الدوهسست اكتسوير مهام 


اوکتافیانوس ( ت اؤغسطس ) عدو 
کیوباترا اللدود : وبالشل صورها 
بلوتارخوس فى ٠‏ سيرة انطونیوس. » 
عاشقة ماكرة وقادرة على سجن انطونیوس 
قى احضانها وحبسه في داثرة لا بملك 
الفكاك منها . هی معه اينما حل فحتی 
لو تزوج فى روما الق مرة تما سیعود إلى 
عشيقته الساحرة التی تشده |لیها بخيوط 
من ذهب . وتعکس هده الصورة وجهة 
النظر الرومانية. الشعبية والرسمية 
عن کلیوباترا . فاذا اضفنا إلى ذلك 
للخاوف السياسية التی انتابت اهل روما 


من طموحات هذه الملكة فهمنا مدی الحقد 
أفذى تنضح به کتابات ادباء ومؤرخى ذلك 
العصر تجاهها . ولقد أن الاوان لكى يعيد 
الباحثون عندنا صياغة تاريخنا الذى زيقه 
للترضون او من کائوا يتحكمون فى 
مصائرنا ۰ ولو تحقق لنا ذلك ستنعکس 
آثاره على اعمال مولفینا البدعین حیث 
ستتوفر لهم مادة تاريخية يبمسهل غلیهم 
استلهامها . ومن اهم الموضوعات التی 
تحتاج إلى إعادة نظر موضوع كليوباترا 
الذى تحن بصدده . 

لقد ظهرت هده الملكة فى وقت كانت فيه 
الدولة البطلمية قد وصلت الى الحضيضص 
وكانت على وشك أن تتهاوى وتتلاشی ‹ 
ولقد اثبتت الاحداث فعلا ان الازدهار الذی 
اصابها على عهد كلبوباترا كان بمثابة وهج 
الشمس أو الشفق الذى يزداد بريقا ورونقا 
كلما اقتربت لحظة الغروب . لقد امتد 
سلطان كليوبائرا ولاسیما بعد هدايا 
انطونيوس الى رقعة فاقت معتلکات 
البطالمه السابقین بل ضمت اقاليم لم 
بحدم بها احد من الملوك الثلاثة الآوائل 
مؤسسى الامبراطورية اليطلمية بقوة 
سواعدهم ويبذل اقصی جهد ممكن . اما 
الآن فها هی حفيدتهم كليوباترا تقيم ضرح 
امبراطورية بطلمية جديدة معتمدة على 





كنتوبيترا 
البعيدة عن اليف والتلفبق . 


سلاح. الجمال والفتنة وهو سلاج اثبتأً 
انتاریخ فعاليته فى كثير من فترات الزمن 
وينبغى أن نتذكر هنا أن كراهية الرومان 
وخوفهم لم يولدا مع قصة حب انطونيوس 
وكليوباترا . ولکن ظهرا للوجود. عتدما 
استولت کلیوباترا من قبل على قلب 
يوليوس قيصر . فعندكذ ختی الرومان أن 
بخول هذا العاهل الكبير جمهوريتهم الى 
مملكة هبللينسنية بتربع على عرشها جنبا 
الى جنب مع كليوباترا . وتردد القول فعلا 
بان یولیوس قيصر كان يتوى نقل عاصمة 
الامبراطورية الرومانية الى الشرق . فان 
دلت هذه الاشاعات. غلى شىء فانما تدل 
على مدى سيظرة كليوباترا على يوليوس 
قيصر الذى لم يعد في نظر اصحاب هذه 
الشائعات رومائيا بل حاكما شرقيا , زد 
على ذلك ان كليوباترا كائت تعتبر نفسها 
زوجته يوليوس قيصر وسجلت على احد 
المعايد انها انجبت قيصرون من امون رع 
الذى خالظها فى صورة يوليوس قيصر , 
ويبدو أن الإخير قد اعترف ت 
لقيصرون وانه اقام تمالا من الذهب 
لکلیوباترا فى معبد فينوس الوالدة أو 
راعية الولادة: 

ولو كانت كليوباترا تشك فى وایا يوليوس 
قیصر لنسب طفلها الى زوجها واخبها 











الملكة المطلمية الى يختاج تازيخها اس نة تدر سن ال اختین رت بلقت اسب عبن تادر 





بطلیقوس النالک عر ( ١د‏ > اوم | 
لذی نوفا قبل یلا یرون بطلته هرز 
قط 

وعمدما ذهبت كليوباترا التقيم: فى روما 
بالقرب. من يوليوس قبصر اثارت موجة 
عارمة من الاستباء فى الأوساط الروفائية . 
ففی ذلك الحين وعلى وجه التخديد عام 
7 قم قاد بوليوس قيصر موکب انتصاره 
حيث سيقت فبه اخت كليوباترا الصغرى 
أرسبئوى الاميرة | وحتث صورا 
البوثينوس واخيلاس , وتمثالا للنيل والفثار 
تمجيدا وتخليدا لانتصار بوليوس قيصر فى 
الخرب السكندرية عام 48 ق.م . ولقد 
شاهدت کلبوباترا هذا الموكب بعيثيها 
مما آثار سخط الرومائيين الذين تاثروا ايما 
ثاثر بمنظر ارسبئوى الاميرة المكبلة 
بالقيود بسيب اخلاصها ووطنيتها . وقارئوا 
بين هذا المصير البشع وبين حياة 
كليوباترا الماجنة التبى اسرت غاهلهم 
پولیوس قیصی وجاءت بنفسها الى ضفاف 
نهر التيبر وکانها تسعی للسيطرة على 
روما نفسها . 

فلما وقع انطونیوس فى بحن الحب 
الذى منیح فيه من قبل يونيوس قیصی ژاد 
الطين بلة ودا وهب كليوباترا هدابا الارض 
والالقاب ضاعف من ذعر الرومائيين ٠‏ وفى 











نفس الوقت تخلق تحت الارضن ادب 
النبوءات الذى شاع فى بلدان الشرق 
الاوسط شيوع النار فى الهشيم. . ويتخذ 
هذا الادب موضبوعا اساسیا هو ان الشرق 
سيتفوق يوما ما على الغرب مهما طال 
الزمن وان منقذا عظیما سیظهر من بين 
لبناء شعوب هذه المنطقة وستاتی على 
يديه نهاية الغطرسة الرومانية .. فلما 
حصلت کلیوباترا على ما حصلت من 
مكاسب توسعية وشهرة عالية تحول هذا 
الادب اليها متخذا منها الشخصية 
المحورية فبدت الملكة النقذة التی ستعيد 
امجاد الشرق الهيللبتى والهیللینستی الى 
سابق عهدها . فلنتوقف الليلا عند ضفحات 
هذا الادب الفامض . 


الرومان مهزومون لا محالة 





هناك ثبوءة تنسب الى تاريخ ما قبل عام 
۰ اقم ويطلق عليها انیم « تبوهءه 
البرايتور الجنون » تسبة إلى احد المناصب 
الزومانية وهی تنذر الرومان بان 
قویا سیاتی من مشرق الشمس ای من اسيا 
بيدق استعباد روما واذلالها . وفی القرن 
التالی تنبا رجل اغریقی شرقی او متآغزق 
من الشرق يدعى هیسستاسبیس 
(. 131585068 ) وربا حکیفا 
فارسيا بان الحکم والسلطان سینتقل 
بالعئف من روما إلى يد منقذ من الشرق ٠‏ 
وبلغ من ذيوع هذه النبوءة وخطورتها آن 
الرومان فرضوا عقوبة الوت على كل من 
تخول له نفسه قراءتها آو ترديدها . ولكن 
اخطر التبوءات واکنرها إزعاجا لروما 
والرومانيين هی تلك التى جاءت فى الكتب 
السيبيلية ولا آدل على مدى الانزعاج الةى 
أصاب الرومان مما تحویه هذه الكتب من 
انهم لم يحتفظوا الا بتسخة مختارة 
ومنقحة لها ثم اعادوا تعديلها وتشذيبها 
عام ۸۳ قم فيما يمكن أن تعتبره نسخة 
رسمية, للنبو ية . ولکنها ظلت 
فى الاماکن التى انبثقت منها اصلا فى 
سوریا واماکن اخری بالشرق تحمل النذیر 
لروما والبشری الريحة لشعوب الشرق بان 
الحكم الرومانی لن ابد الدهر , 

وترجع بعض هذه النبوء‌ات السيبيلية 
الى عصر بعض الملوك الهیللینستیین مثل 
سیلیوکوس انطیوخوس الرابع الملقب 
بالظاهر ( ۱۷۵ - ۱34 ق.م ) الذى كان قد 
احیا الأمال فس سقوط روما 
بعض فقرات هذه النبوءات عن بؤس بلاد 
الاغریق بعد ان وقعت تحت برائن الحكم 
الرومائی عام ١47‏ قم وبعضها يمجد عدو 


























. وتتحدث 





1۱۷ 





روما اللدود ميتريداتيس السادس الى 
مات. عام ٩۳‏ ق.م وتصفه بانه المثقذ . 
ويورد اثبنایوس الروابة الاسطورية التى 
ذاعت عن ولادته وفحواها از نبا فلكيا 
توهج فى کید السماء عندئذ واستمر کذلك 
لد سبعین يوما . وتحدثت النبوءات 
یضا عن قرب ظهور ملك مجارب. سيمهد 
بسیقه الفتاك الطزیق, لتقوط :روما وقيام 
العص الذهبى . 

واهم من ذلك الاشارات القامضة التى 
وردت فى ادب المقاومة التنبژی هذا عن 
امراة ستجلب. الخلاص للشرق ٠‏ قعندما 
ستکون فى ذروة المجد والقوة كما يؤكد 








العرافون ستتضاعف الخيرات وستكون 
الحياة وكافة الممتلكات ملكا للجميع ولن 
تکون هناك اسوار ولا استحکامات على ظهر 
الارض التی ستحمل ثمارا اوفر مما حملت 







والعسل الشافی 
أو القراء فى ان هذه النبوءة ت 
خفى الى کلیوباترا فان النبوءة التالية 
باشارتها الواضحة لحكومة الائتلاف 
الثلاثى ستعينهم على التغلب على 
شكوكهم , تقول التبوءة : ٠‏ وعندما ستكون 
روما مترددة فى فتح مصر ستظهر الملكة 
القوية بنت. الملك الخالد بين الرجال ... 
وثلائة سیخضعون روما لقدر يبعث علما 
الاشفاق .. » ۰ واکثر من ذلك فان النبوءات 
تتحدث عن هذه الراة النتظرة على انيا 
ارملة مما يزيد رقعة التشابه بينها وبين 
كليوباترا التى عزلت اخاها وزوجهسسا 
بطلیموس الرابع عشر عام ٤٤‏ ق.م وخرجت 
على التقليد البطلمی المعروف ای أن يكون 
الحكم فى ید الزوج الملكى شركة . تقول 
النبو: 








٠‏ وعتدئة سیخضع العالم الواسع كله 
لحکم امراة وسیدین لها بالولاء فى کل شى ء 
وحدها ستکون هذه الأرملة ملكة العالم 
الواسع كله سیقذف الاله بالذهب والفضة 
الى البحر وفى الماء أيضآ سيقذف السيوف 
البرونزية لهؤلاء الرجال القائين فى عمر 
يوم من الايام . وغندئذ ستصبح كل عناصر 
الكون بائسة مترملة ولكن الاله العلی فى 
الاثیر سيطوى السموات على السجل 
للکتب وستسقط السماء الزاخرة بالنجوم 
على الارض القدسية وعلی میاه البحر . 
وتتساقط السنة اللهب من عل ودون توقف . 
سیحرق الاله الارض والبحر بلعنة مته . 
الأيام والسموات الزاخرة بالنجوم وکل 
لکون سیتحول الى شىء واحد الى طهارة 
خالصة . والنجوم الضاحكة الضینه 
ستصمت وستخیو فلن یکون هناك ليل ولا 
فجر ولن تکون للهموم سهام عديدة بل لن 





۱۰۸۰ - ممه الدو‌هسسة اکتسوبر ۱۹۸۲ م 





حلیوباتا 
رسمه | السرق ورمسز الوطسية 
فل الأدب الشسعبي اشذاهض يروما 


تكون. متاك هموع قط ١‏ لا وبیع: ولا یف 
لا شتاء ولا خریف وسیاتی حساب الاله 
القدیر فى كل شىء بهذا العصر العظیم 
القادم وعندها ستسقط كل افيف الاشياء 
وتضيّقف االتيوءة ‏ ودكتك نگ ونين 
بعد ارملة فسوف یروج الاسم . . وهنا 
پتیفی ان تتلگر آن الاد قی الاساطير 
الأ رىق هورمز بعلوقّة قرفل يذ لالم يكن 
برتدیا من دبا موی جدد وس قدا 











لضف إلى للد 

كل | الحزط: 

تصبح للنبوءة مفزی عمیق . فالارملة التی 
تتزوج الاسد هی کلیوباترا عشيقة 

وزوجة وحليفة اتطوئيوس اختشبه بالنطل 

الاسطوری هرقل . 


وهناك نبوءة اخری طويلة تقول ٠‏ هائلة 
تلك الاموال التى دفعتها اسبا جزية الى 
روما ؛ ولكن روما ستدفع ثمن ذلك ثلائة 
اضعاف لكى تتطهر من غطرستها القاتلة . 
وفى مقابل كل رجل من رجال اسیا خدم 
سيدا ايطاليا سيتعذب فى اغلال العبودية 
عشرون ایطالیا وسيدخل قفص الاتهام 
والادانة الاف عديدة هنهم . ای روما ذات 
السلالة اللاتينبة أيتها العذراء المتزيئة 
بالالوان والاصباغ الزخرفية . ايها 
فى احضان مات العشاق 
تتضعین فن يديك سلاشسل الاسز 
والعبودية . سيذهب عثك البهرج 
وسيقصون شعرك الناعم بامر صارم من 
سيدة قوية وتنتلقی بك عن الستماء الى 
الارض تلك التى بيدها تمسك العدالة 
ولكنها سترفعك بغد ذلك الى اعلی لان 
السلام الوديع ستيعود الى اسيا وستستعد 
به أوربا وسیمنح الهواء حياة أطول وقوة ٠‏ 











وطعتنا ‏ الوق وسصزاب طن الارقن. 
وحیواناتیا وستختفی العواصف 
والاعاصیر . بارك الاله قى الرجل وبارد 
لاله فى المرآة اللذین سیشهدان. هذا 
الزمان . انهم وکالفلاحین ‏ الذین لم يروا 
حياة القصور من قبل سيصعقون من 
الدهسة لرؤبة الثروات ۰ ذلك آن تظاما 
واحدا حقيقيا وقانونا واحدة حقيقيا 
سینزل من عالم النجوم ومعهما سباتی 
أيضا ليقطن من البشر الشىء الذی طلا 
تمنوه وفضلوه على كل شی ۶ ۰ ای الوقاق 
والانسجام التین والقبول وكذلك الحب 
الأخوى بين كافة بتى البشر . وستهرب 
الفقر من العالم وستذهب الحاجة والفوضى 
بلا رجعة وستختفی فى ذلك اليوم مشاعر 
الحسد والحقد ۰ القضب والحمق وكذا 
اللعارك الفتاكة والتزاعات والسرقات 
والتدمير وكل انواع الشرور » : 

ولقد تم فعلا قص شنعر روما الناعم على 
يد سيدة مسيطرزة هی کلیوباترا الثى ثلقت 
من انطونیوس هدايا الارض والولايات 
الخصبة على حساب الامبراطورية 
الرومانية . ومن الملاحظ ان هذه النبوءة 
شفعمة بمشاغر القضب والرغية فى 
الائتقام من غطرسة الروماتيين ؛ كما انها 
تنم عن عطش الشرق المقلوب على آمره 
للحرية والعدالة . فالنبوءة تمد المطحوئين 
من اهل الشرق بالآمال الجالمة فى ان عجلة 
ایح لن تتوقف بل ستستمر قى دوراثها 
العادية والنتظمة وستعطيهم ما اخذت 
هنهم وسيدقع الثمن فى المستقبل القریب 
بن کلم وكير ٠‏ وهكذا تيشخ مده 
لنبوءة بما لا يدع مجالا للشك العتی 
العميق لهدایا الارض والالقساب 
التی اکتسبتها ملكة مصر کخطوة اولی 
نحو إعادة امجاد الشرق والقضاء على 
تعسف. الحکم الرومانی . وترسم لنا هذه 
التبوءة الجنة التی كان آهل الشرق 
يحلمون بها » إنها جنة السلام والانسجام » 
يتساوى فيها الاغریق والرومان ٠‏ ويتعاون 
فيها الشرق مع الغرب متاخين متحابين . 
ولقد كان هذا الحلم بعیدا كل البعد عن 
مجرد أن يخطر بذهن روما واوكتافياتوس 
ولكنه: كان مجسدا تمام التجسيد فى 
سياسة انطونيوس وكليوباترا . ومن 
المؤسف ان بلوتارخوس المتخمس بشدة 
لدعوة التاخى بين الاغربق والزؤفان 
ولفكرة الجمع بين العبقرية الأغريقيسة 
والعسكرية الرومانية لم يتفهم سباسة 
انطوئيوس ؤكليوباتزا التى کانت. فى 
الواقع تسعى الى تحقيق الهدف نفسه 
وإنما على اسس اتسائثية من. الحب 
والتاخی بين ینی اليشر جمیعا ٠‏ 
د . احمد عتمان 














بحش ام دید 


مجلس الت‌صاون 
دول | اكلمسج الحرسية 


ساوسو 


لميعة عبدالغزيز الجاسي (جامعة الاک سعود ) 





مجلس التعاون لدول الخلی:العریجة) » ا ويحث | قدمته, ليح عبد 
العزیز الجاسر - الطالبة فى قسم الجقرافیا بكئية الاداب بجامعة اللك 
سعود - المملكة العربية السعودية ۰ وقد اشرف على هذه الرسالة 
الجامعية الدکتور طه عثمان الفرا . 
یعتبر البحث ذاته » دراسة جديدة فى موضوع حدیث جدا » إذ من 
العروف أن « مجلس التعاون الخليجي ٠‏ ولد کمنظمة اقليمية عربية 
بتاريخ ۱۹۸۱/۹/۲۵ ۰ أي أنه لم يمض على قيام هذه المنظمة اکثر من 
سنة وبضعة أشهر » مما يسبغ على البحث أهمية خاصة . وعلى الرغم من 
اقتصار بعض الفصول على السرد تقریبا دون تحليل واستنتاج كافيين + 
فان البحث يعتبر بشكل عام محاولة ناجحة فى وضع « مجلس التعاون 
الخليجي » في اطار تاريخي اولا ۰ ثم فى تلمس العوامل القومية 
والاقتصادية والاجتماعية التى ادت إلى نشوثه فى ظل ظروف اقليمية 
ودولية 'فوضبوعية . 





وقد قامت الطالبة لمبعة عبد العزيز الجاسر 
بتقسيم دراستها إلى خمسة فصول » تناولت فى 
الفصل الاول منها موقع الدول الخليجية وموقع 
الخلیج العربي وتضاريس منطقة الخليج ؛ كما 
قدمت فى هذا الفصل العوامل التاريخية 
والاجتماعية فى وحدة المتطقة . والصفات 


المشتركة بين دول الخليج العربية التى ثقرب 
مایین شعوب هذه الدول ‏ 

وفى الفصل الثاني تحدئت عن الوضع. 
السكاني فى النطقة من حيث الثمو السكائي 
والژيادة الطبيعية فى السكان والهجرة ثم 
الترکیب السكاني النوعي والعمري والمهني + 





وتناول الفصل الثالث فى الدراسة الحديث 
ت الاقتصاد الخليجي قبل ويعد ظهور البترول 
ثم مرحلة انتلج البترول وتطور هذا الانتاج + 
واحتياطى النقط وصادراته فى دول الخليج 
العربية الست الأعضاء فى مجلس التعاون 

اما الفصل الرابع فقد تناول الموضوع 
الجوهري للدراسة . بعد التمهيد السابق فى 
الفصول الثلاثة الاولی + وتناول هذا الفصل 
الاسیاب التی دعت الى قيام المجلس ومراحل 
تكوينه من خلال مؤتمر قمة ابو تظبي الاول 
ومؤتمر قعة الرياض 

واختتمت لميعه عبد العزيز الجاسر بحنها 
هذا ٠‏ بفصل خامس تحدثت فيه عن النتائج 
والقوائد التى اسفر عنها انشا مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ٠‏ 


العوامل الوحدوية 





خاولت الباحثة فى الفضل الاول تسليط 
الاضواء على العوامل الوحدوية التى مهدت 
القيام مجلس التعاون الخليجي , فركزت على 
جملة من العوامل اهمها التشابه الاقتصادي 
والاجتماعي بين شعوب المنطقة ( قطر ا مملكة 


= 

















مجلس التحاون لدول انحلسيج العرسية 


العربية السعودية ‏ دولة الامارات العربية 
المتحدة - البحرين ‏ الكويت - البجرين - 
سلطنة .عمان ) ۰ ثم على الانتماء القومي 
الشترلد: ووجود النفط فى دول الخلیج العربية 
جميعها , مما اضفى بدوره تشابها فى طبيعة 
التطور الاجتماعي والاقتصادي لشعوب هذه 
الدول » اضاقة الى العامل المناخى الواحد . 

وبالنسبة لعامل الائماء القومي المشترك : 
اشارت الباحثة إلى وحدة اللغة والدين 
والجنس التى صهرت شعوب النطقة فى 
بوتقتهاء وفلت فى هذا المقام « إن دول الخليج 
كلها عربية متذ انقدم ۰ وذلك من خلال القبائل 
والعشائر الغربية الثى جاعت وسكنت شواطئه 
( الخليج ) ٠‏ باغتبارها امتدادا طبيغيا للوطن 
الغربي الذى مدته شبه جزيرته العربية 
٠‏ بالفیض السكائي عبر الهچرات 
۰ وتمتد جذور مذه الاواصر 
الاجتماعية والتاريخية الى فجر الاسلام : 
وبظهور الرسالة المحمدية اندمجت القبائل 
واصبحت امة واحدة تمتاز بالوحدة فى الدیق: 
واللغة , » 

واشارت ایضا إلى ان هذه الاواصلى 
الاجتماعية والدينية والقومية كانت لها حوافز 
موضوعية ملموسة بين حكام وشعوب دول 
الخلبج العربية , شبيهة تماما بتلك الحوافز 
العربية الاولى التى شهدتها الجزيرة العريبة 
فى التعاون والتخالف وعقد الانفاقیات 
والوائیق والعهود بين القبائل العربية بهدف رد 
ومواجهة جميع الاخطار الخارجبة ۰ وقالت 
الباحثة إن العوامل الوحدوية السابقة ٠‏ هي 
التی دفعت شعوب النطقة وقادتها منذ مطلع 
لسیعینات الى اعادة اکنشاف. الروابط 
الوطنية والتاريخية والاجتماعية والثقافية 
ونجمیع کل الامکانات السياسية والاقتصادية 
والثقافية لایجاد :صيفة وحدوية جديدة 
تقناسب مع الظروف الموضوعية فى المرحلة 
الراهنة وتتكفل بمجابهة الإخطار الخارجية . 











الوضبع السكائي 





خصت الياخثة الفصل الثاني من دراستها 
بموضوع السكان فى منطقة الخليج العربية ٠‏ 
واشارت الى أن نسبة الواقدين الى السكان 
المحلبين مرتفعة فى كل من دولة قطر والكويت 
ثم ابو ظبي ودبي » افا بالنسبة الى المملكة 


م١١١ مجسسلة الدوصسة أكتسوير‎ - 11١١ 


العريية السعودية ١‏ فان عدد السكان الاصلییز 
آكبر من عدد الوافدین ؛ كما ان اکبر مجموعة من 
الوافدین هنا , مؤلفة من الیمنیین الشمالبین + 
كما لاحظت الباحثة ان توزیع الفئات 
العمرية لسكان بلدان الخليج العربية الست : 
تشير إلى ان مجتمعانها هي مجتمعات فنية , 
وان قاعدة الفئة السكائية من الاطفال عريضة. 
وواسعة » واستنتجت من خلال هذا الواقع ۰ ان 
هذه القاعدة السكائية العريضة ستغذی خلال 
فترة تتراوح هابين خمس الى عشي سنوات ٠‏ 
المجموعة السكانية القادرة على العمل » باعداد: 
وفيرة من العمال والموظفين . وبالتالي تجعل 
« خلجنة ؛ الاعمال والهن والوظائف المختلفة + 
آمرا ممكنآ فى المستقبل ٠‏ لكن الباحثة تشترط 
لذلك اتخلا الخطوات المناسبة للتتمية السكانية 
ثقافيا وفكريا واجتماعيا وصحيةالألفيا , 





5 الاقتصاد الخليجي 


تون اللاحثة فن الفصل«الندطاً عوقو عا 
| تیار الحلتجن قبل ونعد اکتشافم الیجزولی :۱ 
فتشیر الى أن المحور الاساسي للاقتصاً 
الخليجى فى مرحلة ما قبل النفط كان يعتمد 
على التجارة بالدرجة الاولى الى جانب انشطة 
اخری كالزراعة وضید الاسماك والغوص وتربية 
الحيوانات الداجنة ؛ ولكن اكتشاف النفط اسهم 






بصورة غير مباشرة فى تعزیز حياة الاستقرار 
ونشوء المدن على حياة البداوة والغوص 
وتجارة البحار . 


وفی هذا المجال تذكر الباحثة: ان الیترول 
يشكل حالیا الصدر الرئيسي للدکل فى دول 
الخليج الست ؛ وبالنسبة لدولة قظر فان النفط 
يؤمن نحو ۸٩۰‏ من ايرادات الدولة . 
وتقول ان الفط الذى اكتشف فى دولة قطرفى 
عام ۱۹۳۸ واستخرج فى عام ۱۹۳٩‏ ۰ قد تمت 
السيطرة الوطنية على شؤونه منذ عام ۱۹۷۹ 
بانشاء الهيئة القطرية العامة لانتاج البترول , 
وبذلك اصبحت مادة النفط التى هي اهم فرواث 
البلاد تحت سيطرة الدولة بشكل كامل . 
الباحثة فى هذا الفصل الى إن الدول 
الخليجية رات انها لايمكن أن تعتمد دائما على 
مصدن طبیعي واحد قابل للنفاد والتضوب وهو 
البترول ٠‏ لذلك اتجهت الى تنويع قاعدة الانتاج 





بهدف إيجاد ثروة ومصادر اخری للذخل بشکل 
ثابت ۰ وتتمثل هذه الصادر فى التنمية 
الصناعية والزراعية والاهتمام بالثروات 
الطبيعية الاخری ۰ مستندة فى ذلك على 
عوائدها النفطية المتزايدة في كل عام . 

ونظرا ‏ لتشابه اقتصاديات دول مجلس 
التعاون الخليجي ١‏ اتجهت هذه الدول الى 
اسلوب التنسيق والتعاون على شكل اتفاقيات 
اثنائية اوجماعية من اجل القضاء على اختمال 
التنافش فى استغلال مواردها وفى تصريف 
انتاجها ؛ وسعبا وراء التكامل الاقتصادي . اما 
التعاون الجماعي فى هذا السبيل فهو يتم من 
خلال اتغافيات تشترك فیها اكثر من دولتين . 
ومن الامثلة على ذلك اتفاقية انشاء بنك الخليج. 
الدولی (۱۹۷۵) الذى ساهمت فيه سبع دول 
خليجية ( ما فيها العراق ايضا ) ٠‏ وقد حددت 
اهد اف هذا البنك فى تحقيق التكامل والتنسیق 
والترابط الافتصادي للدول الخليجية عن طريق 
تمويل الشاربع الاقتصادية الخليجية , 
وتنسيق الجهود مع المؤسسات المالية الخليجية 
لخلق جبهة اقتصادية تساعد على تنمية دول 
المنطقة . وکان من مساهمات هذا البنك قى 
التمويل , مساهمته فى تطوير شركة البترول 
الوطنية بالبخرين بقيمة © ملیون دولار ء 

ومن الاتفاقيات التی تشترك فیها اكثر من 
ادولتين تذكر الباحثة ايضا الاتفاقية الخاصة 
إيانشاء » شركة الملاحة العربية ۰ (1913) , 
والاتفاقية الاعلامية الخاصة بانشاء « مؤسسة 
الانتاج البرامجي والاذاعي المشترك لدول 
الخليج , (19175) ٠‏ وأخيرأ الاتفاقية الخاصة 
بانشاء , منظمة الخليج اللاستثمارات 
الصناعية ۰ )٠۹۷١(‏ ایض , 

















ومن خلال ما ققدم ایتضنح أن قيام مجلس 
التعاون الخليجي - كما تقول الباحثة ‏ قد 
سبقه مسار خليجي شمل عدة مجالات من خلال 
جملة من الاتفاقیات الثنائية والجماعية , هما 
اوجد. ازضية قوية لبثاء: المجلس . 





قيام مجلس التعاون 








مجلس التعلون لدول الخليج 
العربية إذن نتيجة لعوامل وحدوية متعددة 
( العوامل الطببعية ‏ العوامل التاريخية 
والاجتماعية - الصفات المشتركة بين دول 
الخلیج - الاقتصاد الخليجي المتشلبه واثر 
البترول عليه - امكانيات التعلون بين الدول 
الخليجية لتحقبق تكامل اقتصادي فيما بینها - 
الخصائص السكانية الواحدة تقريبا لدول 
الخليج العربية ) - 











وفى اطار فاعلية وضقظ هذه العوامل 
مجتمعة ۰ اضافة الى العوامل الخارجية 
المتمثلة فى المطامع والتئافس الدولي على 
متعلقة الخليج الغنية بالبترول . كان لايد لدول 
الخلبج العريبة من الاتجاد بدا واخدة نحو 
صبغة جديدة من الائدماج الخليجي ومواجهة 
التحديات المتعاظمة مع تعافلم حاجة العالم 
الصناعي لفط , 

وفى هذا الجو المشبع بروج العمل الجماعي 
فى المنطقة والتكائف والنازر بين دولها بدات 
آولى الخطوات التثفيذية لانشاء مجلس 
التماون لدول الخلیج العربية ٠‏ بعقد اجتماع 
لوزراء خارجية ‏ دول المفلكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات 
العريية المتحدة وسلطنة عمان ٠‏ فى الرياض 
بتاريخ ۱۹۸۱/۲/۱ ٠‏ حيث وقع الوزراه الستة 
فى ختام ذلك الاجتماع على وثيقة اعلان فيام 
مجلس التعاون الخليجي معلنین بذلك بداية 
مسيرة التعاون بين الدول الست : وقذ تحددت 
اهداف المجلس فى بيان لاحق صدر فى الرياض 
يتاريخ. 1941/5/14 عن طريق دول الخليج 
العربية الست , ويمكن اجمال تلك الإهداف - 
كما توردها الدراسة - فى تحقيق القناسق 
والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء فى جمیع 
ين وصولا الى وحدتها ٠‏ وتعميق وتوتبقا 
الروابط والصلات ولوجه التعاون القائمة دير" 
شعوبها فى مختلف المجالات ووضع انظللة 
متمائلة فى مختلف ميادين الحباة ٠‏ ودفع عجلةٍ 
التقدم العلمي والتقتي قى مجالات الصناعة 
والتعدين والزراعة والثروات المائية والحبوائية 
+ وإنشاء مراكز بحوث علمية ٠‏ واقامة مشاريع 
مشتركة , وتشجیع تعاون القطاع الخاض بما 
يعود بالخبر على شعوب دول الجلس , 











القمة الخليجية الاولی 





اما الاعلان رسميا عن إنشاء مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ؛ فقد ثم فى البيان الذی 
ائبع فى اعقلب القمة الخليجية الاولی التی 
ضمت زعماء الدول الست الاعضاء فى المجلس ؛ 
والشی عفدت فى ابو ظبي فى ۱۹۸۱/۹/۲۵ ؛ 
حيث وقع هؤلاء الزعماء النظام الاساسي مجلس 
الثعاون . 


الاتفافية الاقتصادية 





وكان من اهم ثفرات انشاء مجلس التعاون 
الخليجي إقرار وزراء فالبة دول المجلس مشروعم 
الاتفاقية الافتصادية الموحدة بين دول مجلس 


التعاون الخليجي فى الرياض يتاريخ 
۸ :۰ واهم سمات هده الاتفاقية 
البالغة الاممية انها جاعت لكي تستبدل 
الاتفاقیات الثنائية بين الدول الاعضاء بالجلس 
بلتفاقية اقتصادية وتجارية وماقية'موجدة ایا 
فى ذلك تنسيق خطط التثمية الوطنية 
والسياسة البترولية فى جميع مراحلها , 
وعملبات التصنيع والمشروعات الضناعية : بما 
بمنع الازدواجية أو المنافسة الضارة ۰ اضافة 
الى تنسيق الخطط فيما بين الدول الاعضاء 
باائسبة لاستثماراتها فى الداخل والخارج . 





وإضافة الى ما تقدم فان مجلس التعاون 
اعرب عن عزمه ( البيان الختامي لاجتماعات 
الدوزة الاولی للمجلس اب لصوت 
بلطائف فى ۱۹۸۱/۹/۲ )۰ 
التنسيق الافتى والسباسي بين الدول A‏ 
لمواجهة الاخطار المخيطة بالمنطقة . 











محي تحولی ستة شهور غلق عؤتمر 
القمة E‏ الأول عقدت: القمة الثانية لدول 


الجلس فى الرياض بتاريخ 14 محرم ؟ ١‏ ؛ له ۲ 





دول 
ما آولخی ابه ووانقه تتحق اهداق 
التی تضفتها البيان الكتامى للقمة الخليجية 








الاولى ٠‏ كما يؤكد أيضا على مدى ما يتمتع به 
زعماء دول المجلس من قدرة عملي على تحقيق 
الامن والرخاء والاستقرار لشعوب هذه المنطقة - 





النتائج والفوائد 


تخلص الباحثة من دراستها الى | 
والفوائد التی اسفر عنها انشاء مجلس التعاون 
الخليجي » فتقول : إن اهم الانجازات على 
الصغيد الاقتصادي 





الازدواجية أو المنافسة الضارة ٠‏ 

وعلى الصعيد الأمني والعسكري ٠‏ فقد اكد 
قيام مجلس التعاون استقلالية دول النطقة: 
وبعدها عن الحاور العسكرية الدولية : ورفضها 
لاي تواجد عسكري فى منطقة. الخليج ٠‏ وقد 
جاه قبام مجلس التعاون لیشکل وعاء تنقلیعی 
لامکانات دول المجلس الست على الصعد 
السياسية والاقتصادية والعسكرية تخقیقا 





للسلام والاستقرار فى منطقة الخلیح العربي . 

وتختم الباحئة دراستها عن مجلس التعاون 
لدول. الخليج العربية بطرح سوال حول 
الامكائيات المتوفرة لنجاح فكرة الجلس 
وتحقيق الاهداف التى قام من اجلها ؟ 

وتؤكد ان هناك عوامل عديدة تؤكد تجاح 
كبان المجلس اكثر امكائيات. النجاح التوفرة 
للسوق الاوربية المشتركة ۰ اهمها کون دول 
الخليج تشكل منطقة جغرافية واخدة ۰ تكاد 
تكون كلا واحدا + اضافة الى انتماء شعوب 
المتطقة الى قومية واحدة هي القومية الغربية . 

أما بالئسنبة للاضافة التى يشكلها قيام 
مجلس التعاون . فهي فى نظر الباحثة ۰ ان هذا 
الكيان التنفليمي الجدید سيدغم انتماءه 
العربي ويساعد اکثر فاکثر على خدمة الفضايًا 
العربية والاسلامية , كما أن الجلس سيحمل 
أثارا اقتصادية لابد وان تؤثر على المسيرة 
الاقتصادية لدول العالم كافة ٠‏ بالنظر 
للامکانیات الاقتصادية العديدة لدول المجلس , 
واهمها الفوائض النقدية الضخمة الموزعة على 
مصارف عالمية متعددة ؛ اضافة الى الانتاج 
النفطي لهذه الدول وما تفلكة من احتیاطی كبير 
وبالغ الاهمية من هذه المادة الحيوية ٠‏ 








في رابنا ٠‏ يكتسب البحث اهمية خاصة : 
باعتباره محلولة جادة لتسليط الاضواء على 
٠‏ مجلس التعاون لدول الخليج العربية » » بما 
بمثل قيام هذه المنظمة العربية . من محاولة 
اللقفز على عوامل التجزئة والتقسيم التي اقامها 
الاستعمار فى منطقة الخليج العربي قبل 
رحيله » وبما يمثل ایضا من طموح ونزوح نحو 
قيام وحدة عربية بين دول المجلس ؛ بحيث 
تصب هذه الوحدة فى تيار الوحدة العربية 
الشاملة فى نهاية المطاف ؛ اضافة الى المحاولات 
الناجحة للتنمية بشثى وجوهها فى هذه الدول + 
وتسخیر الطقات النفطية والالبة التى تملكها 
فى خدمة القضايا العربية والاسلامية , والسلام 
العالي . 

ونشير اخیرا إلى أن الدراسة اعتمدت السرد 
التاريخي أحيانا ؛ دون الغوص فى التحلیل 
والاستنتاج "الطلوبین , كما ان الهنات التی 
توخذ على الباحثة اعتمادها على الراجع 
والمصادر العربية دون الاجنبية » ولکن نود أن 
نوه الى أن الدراسة كانت مكتئزة احیانا - 
وخاضة فى الفصل الثاني منها - بالجداول 
والبیانات الاحصائية ٠‏ وهي ضرورة لا مندوحة 
عنها للباحث الوضوعي او الاكاديمي . 











۱۱۱ات 











© فط © 


عادة ٠‏ یکون الموقف مهما إلى حد ما - على 
الاقل - بالنسبة للعابرين . والنضرة 
العادية أو القصيرة لا تكفى » لانه مضطة 


- فى بعض الاحیان - أن يقدر مدى طول 





القافلة . كما يتحتم عليه أن يخمن زمر 
غبورها . هذا من ناحية » اما الناحية 
الاخری » فبنظرة سريعة وفاحصة : عليه 
ان يدرك. قدزة: الغابرين : هل من ينهم 
اعمى أو عجوز أو طفل ؟ عندئذ يخطو 
بخطوات جادة وحازمة . وفى اللحظة 
ذاتها » ينتفخ خداه لبتطلق الصفير 
صارخا وهو بشير بذراعيه للسيارات , 
وعلى القور تتؤقف مذعنة , على انه إذا 
أخلى الطريق للعجوز أو الاعمی ٠‏ فهو 
لا يكتفى بذلك نحو الطفل » فما يكاد يلمح 
طفلا حتى يتدفع تجاهه وياخذ بيده الى 
الرصيف الآخر » فاذا ما اطمان عليه » ريت 
على كتفه فى رق بالغة مودعا إياه 
بابتسامة حانية . وقد يحدث أن تندفع 
سيارة فى رعوتة جنونية ۰ فلا يملك إلا ان 
يلتقط رقمها فى مضة عين وفى اثتاء 
عودته الى موقفه الأول يكون الرقم قد 
اننتقر فى دفتره ؛ وقد دون امامه ميعاد 
مرورها : 

يتكرر هذا المشهد كل يوم وكل ساعة وکل 
نقيقة . ولم يكن فى ای من هذه الاوقات » 
بفکن أو یحاول النظر إلى ظاهر يده الیمنی 
على الرغم من أنه يكتب بها ارقام 
السيارات » او يبسطها جانبا من حين إلى 





۱۱۸۰ - مجسلة اند و هس اعتصویو ۸۱0۸۷ 


خر . اما الإن آفقد تقل مکانه تماما + 
لپواء النارد تلفح وجهة ۰ والشعنر من 


يكن موجودا من قبل , وانه ظهر فجاة » 
هکوا یت هه بووین تقدحات ٠.‏ ولکن نلک هی 
الحقيقة : كيف لم بر الاسد الرابض فوق 
الكتلة الجرا 
يقرا ارقام السنیارات من 
يستطع أن يلحظ ما فوقها و 
تماما وکانها تراقبه ؟ هل أصاب نة 
ها , آم ماذا ؟ ولكن لا سبیل الى انک‌ار 
ما يرى . ها هو الاسد. يرمقه بعينيه » 
لا یقول شینا » ولکنه بالتاکید براقبه . غلیه 
أن یتجاهله » يهفله ۰ لا بنظر إليه وکانه 
غير موجود ۰ ثم ما قيمة اسد کهذا ؟ هز 
كتفيه مستهزنا واشاح بوجهه . موليا 
بصره الى السیارات التی تمرق امابه . 
كان الاسد قد اختفی ۰ والارجح. أن 
قاعدته الضخمة قد غطست به فى اعماق 
التيل ‏ فرای الافق المئبسط خالیا من ای 
شیء ؛ ومع ذلك فهو لا بستطیع ان بنطلق 
أو يغير من وقفته هذه : خطوات معدودة 
إلى المنتصف ١‏ وما هى إلا دقيقة واحدة 
حتى برجم ثانية فوق مربضه هذا , احبانا 
كان بتخيل أنه بقف فوق قمة جبل » غير أن 
هذا الجبل لم يكن إلا ذلك المسطح الخشبى 
الذى يقف عليه : كثيرا ما كان يضرع الیه 
الجميع : هناك » تحت :عند الس‌فح , 















کلقہ طَناعوَة تچ عر )السك بوؤتخافه + طالبین منه العفوء وكان إذا تحقق من 


مبافية - بر استرع - نة وج 
لجرآتیت ‏ عنلة ضاقمة:. فونه 9 دبك ١‏ 
يسبتطيع بالق اراد آن بلمسي جافتهبا 
العليا دون جهد , ولكن هل فى مقدوره از 
ینهاون - ولو لحظة - فیعبر الشارع 
ویلمسها ۲ لا احد بدری ما الذی قد 
بحدث ؟ وقد تجيء « الطوبة فى العطوبة « 
وتقع حادثة بشعة فالکل مجانین ۰ والکل 
متعجل . وسیکون هو حتما السئول + 
وامتد بصره بعیدا : المباه المخضرة الداكنة 
المعتها فضية يشوبها سواد ثقيل , فجاة 
يتلاتى کل شىء من انامه , ویندفع إلى 
منتصف الشارع ٠‏ وتعتد ذراعه تعضع 
السیارات » وبدون قصد ‏ يلمج ظاهر يده ء 
لاشی ء غير مالوف او شا ؛ وتتحول عیناه 
بسرعة إلى المارة ؛ بحثهم على الاسراع فى 
العبور ٠‏ وإذ يطمئن إلى أن الجميع قد 
عبروا فى سلام : يترك ذراعه تسقط 
بجانبه » وهو فى طريقه إلى مستقره الاول 
وتتطلق السيارات : تبدا فى بطء ثم لا 
تبث ان تتوالی فی لبونة وسرعة » 
وزجاجها یعکس بریقا لامعا من قعل اشعة 
قشمس الصاعدة : 

لاشك آن الصادفة وحدها , هی التى 
جعلته يرى المنظر الرهیب ۰ فقد اعتقد 
لنحظة ائه فى حلم » او أن ما يراه الان لم 








اپشخصیاتهم ٠‏ واکتشف حقيقتهم ؛ وجدهم 
ممانقى سيارات الاجرة ؛ ولكن لهذا يغفر؟ 
اذا يعفو عن اخطائهم وتهسورهم 
واستهتارفم ؟ انهم فى الحقيقفة 
لا بستهینون به ۰ انه فقط ممثل للسلطة , 
عليه ان يحميهم من انفسهم » كما یحمی 
الناس من شرهم . وظل يرقب الضوء 
الاخضم ؛ حتى إذا ما انطفا فجاة ۰ وتوهج. 
لضوء الأحمر ؛ اتحدر من الجبل ٠‏ واتجه 
إلى الوسط رافعا ذراعه . فى هذه اللحظة 
شي كل شىء ٠‏ ؤظل مخدقا فى الفزاغ , 
وتوالت امام عبتيه اقدام العابرين فى 
سرغة وكانها ارائب مذعورة ؛ وكانت 
احژیتهم متغیرة ورقيقة ولامعة »:وجانت 
عنه التفاتة فوقعت غیثاه على حذائه 
الاسود الضخم ١‏ لم يكن الحذاء لامعا , بل 
كانت تکسوه طبقة خفيفة من غبار الشارع 
ولح به شقا جانبیا « واذ دقق فيه النظر / 
فقد وضحت له معالم الماساة : سیضطر 
إلى اصلاحه ولیس ذلك سهلا على ای 
حال . 

حدث لحذاثه السابق ان شق من نفس 
اللكان ۰ فوق اصيعه الصغين , ولكنه لم 
يهتم ٠‏ ظن أن المسالة لا تحتاج إلى اكثر من 
غرزة او غرزتین . وعند انتهاء توبته ٠‏ 
عرج على دکان اسكافي وناوله الحذاء : وما 

















حتى اتكسرت الإبرة . شعر بالحرج وثامل 
لامح الاسكافى فاذا هی قد تخولت إلى 
غيظ مكتوم وهو يختلس النظر إلى بدلته 
الرسمية . حاول أن يعتذر له ..ولكن 
الاسکافی كان صموتا فاخذ يفحص سن 
الابرة المقروزة فى الجلد ٠‏ وبكماشة 
صغيرة انتزع السن , ثم تحسس الجلد 
بيده , ورفع بصره إليه وكانه پشهده على 
مقدار ما تچشم فى سبيل خدمته ؛ ثم مد به 
يده قائلا : لا مؤاخذة جلده سميك جدا . 

دوى صوت ‏ موتوسيكل ‏ تم توقف 
امامه ؛ وبالعادة اغتدل فى وففته , وامندات 
يده الى جيبه الاعلی واخرج دفتر 
المواعيد . وقدمه إلى راکب « الوتوسیکل , 
لم يستغرق التوقبع اکثر من نصف دقيقة 
زجع بعدها إلى مکانه فوق القاعدة . تافل 
التوقيع لحغفلة .ثم رفع: يده كائية اليضع 
الدفتر فى جيبه . الآن وضح کل شىء ۰ 
نصبحت الصورة امامه مباشرة , ریما يكون 
قد دهش فی اول الامر + وزيما حاول الا 
يدهش , ولماذا یفعل ؟ اليس السبع شناهر 
سیف مرسوما على ظاهر يده هنذ كان 
طفلا ؟ آغلق الجیب باحکام وربت عليه مرة 
أو مرتین » مجرد. عادة يطمئن بها على أن 
الدفتر فد استقر فى موضعه ولم يسقح 
عنه - 

قال له ابوه إنه سیصحبه إلى أرضق, 
الخقير ٠‏ ليشهد الاحتفال بالمؤلد النیوی . 
وبين الحواة والرفاعية والاراجوز , قضى 
فترة. عجيبة. , وعندما رای صندوق الدنیا 
تسمرت قدماه فى الارض واصر على ان 
یتفرج » وعاش فیدا یقصه الرجل عن بطولة 
عئترة. وجمال ست الحسن ,والجمال, + 
وفجاة ظهرت تلك الصورة + السبع 
لعجیب‌شاهر السیف , كان النظر فزید[ ٠‏ 
بل لا يذكن انه شاهد اجمل مته او اروع ۰ 
وانتهت الفرجة , ولکن الصورة علقت فن 
ذمنه فراج يكلم آباه عن هذا السبع 
اتعجيب + وبناله (بوه وهو ضحد إن كان 
برغب فى سبع مثله ۰ وكانما كان ينتظر 
مثل هذا السؤال , فتعلق بجلبابه , واخذ 
يضرب الارض بقدميه باكيا ؛ وبصرخ قائلا 
انه يريد سبعا مثله . حار آبوه مادا يفعل ؟ 
غير ان مشهدا غريباً ظهر امامه كان افيه 
الخلاض , الابر تنفرز فى ظاهر يده ؛ ابوه 
قد امسك به ووضع رجله على نصفه 
الاسفل حتی لا يستطيع الحركة . كان 1: 
یضحك وفی تفس الوقت ینهره اثلا 
» الم يكن هذا طلبك ؟ ها قد ضرت تمتلك 
سبعا شاهرا سیف 

كان الضوء قد تحول إلى الاخمر ٠‏ 














فائدفع: إلى منتصف الشارع ٠‏ ورفع ذراعه 
يمتع السيارات . عندئذ + نظر الى ظاهر 
يدة » كان السبع تحت اشعة الشسس يبدو 
أخضر داكتا : وليس للسيف اية لمعة أو 
بريق » ولکنه اضط إلى كفن ذراعه ٠‏ 
حینعا الضوء الاخضر امام غينيه , 
وإذ صار شدید الرغبة فى تامل السبع ٠‏ 
فقد رفع يده ثانبة محدقا فى الصورة ؛ ما 
هذا ؟ مجرد حبوان ذي قوائم اربع لا يفت 
إلى الاسد بادنی صلة . ايقن أنه أمام اكذوبة 
ضخمة » أكذوبة كانت فيما مضى صغيرة ؛ 
ثم لم تلبث أن كبرت وتضخمت حتى 
حجبت عن عينيه الرؤية الحقيقية . كان قد 
بدا دا ئا ما : اسود »يملا الفضياء 
كله » غير انه لم يكن قد تحقق منه تماما . 
حاول ان بخمن دون ان ينظر إلى کیانه فلم 
يستطع ١‏ وبشجاعة فائقة حول بصره ليجد 











كان اللوثان يتوالبان . فجعلاه مشتت 
الفکر زائغ البصر . صارت المشبكدة هی تلد 
الفترة الكبويلة_التى يمكية لها إن بتملی 
من حفیقة ها الاید الكتاكم | وفشل فى 
مفاومة النظر إلى أظاهر بده .كانت الميزنة 
واضحغوفیاجلی: صوزهيد+ لاريمكن- انهف 





فيه ایا اتكاوها 4ویدانه ان يقد تاو 
ونکت - فيا /تفيلل الوت کان .رركا .| 
كيف يمكن ,رنه كهذة_ أن تنتهي بصبااج 
لل ا ان ی لما معني دا 
السيف ؟ اليس السبع مكتفيا يذاته وقوته 
عن ای شی ء ؟ وارتسمت على شفتیه 
انتسامة مليئة بالهزه والسخرية . لیس 
هذا اسدا على ای حال . كيف امكن إذن ان 








خدع فيه كل هذه السنین ؟ والاعجب ان 
الجميع قد انخدعوا كذلك حتى امراته 








پنادوه بالسبع ؛ عندئذ تتراء‌ی له الصور 
كرعيبة هيبدا كين ویر وقد آنتابه شنعور 
یاز فینفل بصره بينهم ليختار 
فريسته +:وفى التهاية جيه الفريسة إليه 
بئفسها مقدمة اشلاءها , فيعلو الصیاح 
ويتبادلون الشتائم والئكات وتدوئ 
القهقهات ٠‏ ويشوب الجوزرقة خافته وتضيق 
الغرفة المكتومة وتثقل الرؤوس . واٍذ تخبو 
الجمرات تنداج: الغمة إوتشزئب الرقاب 
باحثة عن نسمة هواء نقى , ولكن لا امل . 
الجميع مرتكزون باجسادهم المخدرة على 
الجدران التقازبة واثوفهم تشمشم عن 
مبخابة.طدائة: ريما اطتزنت هنيثا من الحذن 
وفى طريق عودته إلى البيت يحاول ان 
يتذكر ؛ ومن خلال محاولاتة ؛ تبدا مخیلته 
فى استرجاع بقايا الليلة المغيشة ٠‏ 
وتتعايل راسه وتبحث عيناه عن الحارة 
الائمة » ثم تبحث عن البيت المتذاعي »ثم 
یصل إليه ضوتها هادثا رفيقا ولكن: من 











لانیا ومن فیها.. 

انتبه على اصوات ابواق السیارات 
#دوية فى عیظ وانقعال : كانت مجموعة من 
لسیارات قد اختنقت فى عرض الشارع . 
وقف لحظة ماخوذا ١‏ ثم هبط من علیائه 
واندفع بينها محاولا الوصول إلى عقدة 


الاختناق . 
کان اتوښیښ سیاحی هذ اتعطف: پشازا 
ولم يستطع الحركة لوابل السيارات 


الندفع عن يمينه . لا سبيل إلا أن بوقف 
التیار اليمينى حتى يتمكن الاتؤبيس من 
السير ٠‏ في هذه اللحظة كان هو الوحيد 
الذى: يستعليع باشارة مده ”ان ينخذ هذا 
القرار » وَإِذَ امتد بصره إلى الصف الطويل 
فقد أدرك على الفور أنه لو تهاون ثانية 
واحدة لتوقف المرور فى الاشارة السابقة 
یضا . اما إذا أرتج عليه ؛ واضطرب من 
هول المشهد ۰ فمن المؤكد أن تتعظل الخركة 
الى ما لا نهاية . وبنظرة خاطفة امكنه ان 
يحدد مكان البدء ٠‏ فاسرع تجاه سيارة امام 
الاتوبيس وطلب من سائقها آن يصعد بها 
فوق الرصيف . ثم اتجه الى اليمين وحث 
السيارات على الاسراع قليلا محولا اتجاه 
السير ؛ ولم تمض دقيقة إلا وكان الاتوبيس 
قد اخذ طريقه جهة اليمين + ثم اخذت 
السيارات تتحرك من خلفه منطلقة فى 
طریطها الظبیعی . 


]اه 





ahs 


الشبة 


وتف بتاملها وهی تسیر فى تؤدة 
وخرص ١‏ حتى إذا نا اطمان الى سلامة 
خطته اتجه عائدا الى قاعدثه الخشبية 
فاعتلاها . عندئذ تنفس فى ارتياح . وجال 
ببضره فى المكان. لبشعر بمزيد من 
الاطمتنان ۰ غير انه فوجیء بالاسد يواجهه 
تماما وقد بدت من خلفه اعمدة الصابیح 
القائمة على الکویری وکانها مصباح واحد 
قد انغرز فى راس الاسند : ولان هذا الوضع 
لم يكن طبيعيا . فقد اتتزعه من راسه , 
وقدمه اليه ٠‏ فتناوله الاسد منه ميتسفا 
وشهره عاليا . 

الان ٠‏ يستطيع ان بعقد الفارنة ۰ ما بال 
الاسد يبدو قوی العضلات ؛ ثابت النظرات 
نتميز وففته بمواجهة صريحة ۰ فى الوقت 
الذى يبدو فيه سبعه کفار مبتل ذیله الرفیم. 
المنسرب. من نهابة ظهره كفتلة دوبارة | 
حدق فى الاسد تخدیقا شدیدا ۰ ومال 
بجسمه محاولا آن. بزی ذیله ٠‏ ولکثه لم 
بتمکن . لابد انه طویل غليظ ينتهى بذؤابة 
مكسوة بشعر غزير توحي بالقوة الحقبقبا 
الصاحبه ۰ لم يكن يتصور - في يوم ما - 
أنه سیقف وجها لوجه امام تمثال للاسد ٠‏ 
والعجيب فى الامر انه حینما شاهد الاسد 
فى حديقة الحیوان ؛ لم تخطر على باله 
فكرة القارنة بینهما , ولکن ما بالها الآن 
تبدو شديدة الالحاح على نفسه . انتابته 
حيرة طاغية ۰ هل يعبر الشارع ویذهب 
إليه ليعاينه غن قرب ٠‏ ام يترك هذا العبث؟ 
ولكن نظرة ثابتة إلى الاسد جعلته لا 
پتوانی فى الاتجاه نحوه متجاهلا مااقد 
ذلك . 





دار حوله محاولا اكتشاف جميع جوانبه 
غير ان نظراته كانت سريعة وخاطفة « فصا 
كاد يرى شغر لبدته الكثيف وقد انحدر 
حتى ضف ظهره , حتى اتتقلت عیناه إلى 
قدميه الخلفيتين وقد ارتكز جسمه عليهما 
فاعترض پصره الذيل ؛ وقد التف فی كبزياء 
حول مؤخرته واستقر بجانبه: فامتدت بده 
لتلمسه ولكنه تلفت حوالیه فعدل عن هذه 
الرغابة واتجه بسرعة عائدا إلى مكاته » وها 
كاد يستقر فوق القاعدة الخشبية , حتى 








اة الدوخسة أكتسوير مهام 


حانت مئه التفاتة إلى ظاهر يده , فاشاح 
بوجهه عتها . 

كان الملل قد تسرب إلى نقسه ولم يعد 
فى استطاعته أن يتحمل أكثر .من ذلك , 
فنظر إلى ساعته . كانت الشمس'قد عبرت 
السماء تجاه الغرب ؛ ونم يعد فى توبته إلا 
دقائق معدودة : فاخذت تبحفان عن 
زفيلة المرتقب ٠‏ وکانما بقینه من قرب انتهاه 
نوبته قد امده بنشاط غير عادی فى حركاته , 
جعله یثنقل من القاعدة إلى الوسط فى 
حيوبة ونشاط عجیبین . ولم تمض لحظات 
حتی وصبل زمیله ؛ فدون له فى دفتره ساعة 
حضوره ۰ وتخلی عن مکانه مختسارز 
سعیدا ٠.‏ 








استقبلته امراته كما اعتادت ان تفعل 
كل يوم ٠‏ ولکنه تجاهنها ومضی إلى الحچرة 
دون أن بنظر البها . وکان عادة بجلس على 
الأريكة في الصالة وید رجلیاه منتظوا - اما 
هی فتعرف ,ما بريد ٠‏ وما بيجلا تدعل 
ندمب إلى العهام بتاتيماتهتقا وتضحه 
بالارب بن قدامیه ۲ ثم تجلس علس الارض 
نامه ویعاوبه في خلع الحداع . ثم تحيضر 
اشيا سوه اااي [الملاخن f‏ كافج لك 
انفد می ادي الفؤصة. الويظ 
الحديث وادناوضات قيل الاكل والنوم 
ولكلله لفن هذا اليوم بدا علی زر عادثه ا 
فتبعته صامتة محاولة أن تقرا فى وجهه 
ای معتى يفسر لها ما فعل , 
كان قد افترش ارض الحجرة ؛ وامتدت 
يداه للحذاء فوقع بصره على ظاهر 
فاختلس نظرة إليها , فاذا هی تحدق فيه 
واجمة وكان مصيبة قد حلت بها » تجاهل 
نغلراتها , وهم واقفا ليخلع البدلة ١‏ وكان 
ادائما يفك الازرار دون أن يفكر كيف او بای 
بد يفعل + ولكن فى هذه الرة كان حريصا 
ن : يستعمل اصابع يده اليسرى متجنبا 
النظر الى اليمبى. او تجريكها. , ولاحظلث 
امرأته تعسره فى فك الازرار ۰ فانزلق 
بصرها على الیدین محاولة فهم ذلك 
الاضطراب الواضح عليه ٠‏ وما أن ارتدی 
الجلباب حتى كان وجهها قد امتقع وايقنت 











كانت طوال هذه الفترة صامنة تماما , 
واقفة بالقرب منه تتامله ترید ان تستشف 
هذا التغییر الفاجیء الذی انتابه » وجال 
خاطر غریب سيطر على تفکیرها » فهزت 
راسها مرة او مرتین وتمتمت قائلة : «اللهم 
اخرك با شیطان» ۰ إلا ان الفكرة آخذت 











تكبن حتی صارت اكيس من اي مصيبة ولعت 
على رأسها من قبل ٠‏ 

كان السبع قد استلقى على السرير : 
وتعمد أن یضع كفه اليمتى تحت راسه » 
وراج يحدق فى السقف . وبين لحظة 
واخرى يسرق نظره الى وجهها فقد بدا 
يلحظ ذلك التغيير فى ملامحها ونظراتها 
مما جعله يفكر فيما يمكن أن يدور برآسها . 
وسالته فى صوت ناعم ولکنه مليء بالشك 
والخذر : 





- مالك يا سبع ٩‏ 

فاجاه السوال ۰ أو بالاحری تلك الكلمة 
. اخترقت اذنه وکانها لدغة 
تعبان , اعتدل على جنبه » وتاملها هنيهة + 








تم بجهد واضح رسم على شفتيه ابتسامة 
مفتصبهة قائلا ؛ 

د لفقم 

- هل ائت متعب 4 


اجابها وهو يحول بصره عنها : 
- قلیلا : 


الان اتضح بها كل شىء ء مادا یی 
بوجهه عنها ؟ لماذا لم يطلب منها الماء 
الساخن ؟ هل هذا ممكن * ولكن خیالها 
صور لها ماساة جديدة , وهمت بالجلوس 
على حاقة السرير العالي بالقرب من قدمي 
السبع , ولکلها ترددت ؛ قم عدلت عن ذلك 
وجلست على الارض . انذهشن السبع من 
اهؤا التصترفك: : هأ الذئئ.. غیزها ۶۰" هل 


اكتشفت أن ما رسم على ظاهر بده لا يمثل 
إطلاقة السبع الحقيقى في كثير أو قليل ٠‏ 
وانها كانت مخدوعة طوال هذه السنين + 
غير أن ما كان يجول فى خاطرها كان شیثا 
آخر تماما . لقد فاجاها هذا التغییر غير 
المسبوق : هل فكر فى الزواج ؟ ولهذا بدا 
فى وضع وتنفين خطة مرسومة . ولکنها لم 
تعرف كيف أو تجرؤ على سؤاله مباشرة : 
فابتسمت ابتسامة باردة وسالته 

- هل آعد لك الاكل ٩‏ 

كان وجهه قد امتقع , وبدت فيه واضحة 
غضون غائرة فاغتصب الرد قائلا : 

- نفسى مصدودة , 

لم یکن على بينة مما يدور فى داخله ٠‏ 





کان يريد ان يضرح لنفسه بشی ۶ ما » غير 
أنه لم يفعل ‏ وکلما حاول التفكير فى هذا 
الامر , وجد. نفسه يبتعد شيئا فشيئا ٠‏ 
مؤثرا تجاهل الموضوع ١‏ وظل محدقا فى 
السقف , وإذ وجدته لا يهتم بالحديث معها 
أو المناوشة الثی اعتادها كل يوم فقد 
غادرت الحجرة وترکنه نهبا لافكاره الثى 
اخذت فى النمو وراخت الصور المزعجة 
تتمائل امامه , حتى شعر كما لو أن إبرأ 
اتنغرز فى جسمه كله ۰ فهب من تومته واخذ 
بتلفت فى حيرة وقد بدا الجوع يقرضه 
ولكن المشكلة کائت صعبة : انه ياكل بيده 
اليمنى , وهذا سيجعل السبع ماثلا امام 
عینیها , هل ياكل عنفردا ام يتؤكل على الله 
ولیحدث ما يحدث ؟ 


روک 





الشبخ 


نادی على امراته ۰ وطلب منها اعداد 
الأكل ؛ وقام متثاقلا مترددا لا بدری ما الذي 
يفعله ؟ ولكته كان قد صار اسيرا لوقف 
ولا سبيل الى التراجع . جلس امام 
«الطيلية» منتظر| امراته ولكنها لم تجلس . 

- الن تاکلی 4 

ردت عليه فی برود : 

- نقسی مصدودة ۽ 

ماذا 4 هل تسخر مئه ۰ أم انها فعلا 
مصدودة النفس ؟ ولکن فى اعماقه شکر لها 
هذا الوقف . قطع الخبز وبدا فى الاکل 
وکلما مد يده الى الطبق ۰ اختلس نئلرة 
الى امراته فيطمئن الى آنها لا تنظر تجاهه 
على الاطلاق . کانت. جالسة بعيدة عن 
«الظبلية» شاردة الذهن محدقة آمامها ؛ وقد 
فسندت خدها على کفها . ساوره القلق .اهل. 
اکتشفت الحقيقة ؛ لم يستطع التفکیر لیر 
شیء اخر , لیکن شنجاعا ولیسالها مباشرة و 
عدون مواربة + ودفع اللقمة الجن وقفت في 
حنجرته بجرعة ماء من القلة , ثم تچشا . 
كان صوته ولکن خیل اليه انه لم 
يكن كذلك ١‏ لقد اكتشف فيه يعض الخفة 
والحدة ۰ ليس هذا صوته الطبیعی . كل 
فى قوة وخشونة , 
ولكن اما بال الصوت يصدر فى هذه المرة 
ضعبفا تافها ؟ لقد بد ات تتکشف + 
ولن بظول الوقت حتی تدرك انه لم يكن فى 















يوم ما سبعا ؛ وان الهيبة التی أخيط بها » 
ان ثلبث وتتمزق وتظهر الحقيقة عارية لها 





وللجمیع. . لم يعد يستطيع آن ياكل بعد 
نلك . لم يكمل رغديفا واحدا + هو الذى كان 
بلتهم رغ يفين او ثلاثة . ستلاحظ ذلك حتما 
وقد تساله عن السبب ١‏ بماذا سيتعلل ؟ 
وتحامل. على نفسه ۰ وخاول مضغ لقمة 
اخری , وبصعوبة بالفة بلعها ۰ وعاد 
يجزع من القلة ٠‏ حار كيف یقوم:؟ كيف 
يذهب الى السربر ؟ هل ستساله لم لم 
ياكل ؟ فى هذه اللحظلة شعر أنه افد بدا 
اهال الدعير مالتايج يهنس النع رشن ما 
الذى يستطيع أن يقوله او يفعله ؟ إثها 
بالتاكيد تفکر فيما اصابه او على الاقل فیما 
جعله يقير من عاداته اليومية . هم أن 
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اينطق إلا أن لسانه لم یظاوعه , ظل يتلفت 
محاولا أن یدرک أموققه' الحقیقنی : وقح 
بصره على امرانه , لم تكن تلتفت اليه , 
كان وجهها ينم على تفكير عمیق وربما عن 
حزن ایضا , كان لا يفتا بسك ببعض فتات 
الخبز , موحبا أنه مازال باكل + واخبرا 
سالها دون ان يتظر اليها : 


- مالك اليوم ؟ 
رفعت وجهها اليه » ورمقته بنظرة غريبة 
ثم فالت فى تساؤل : 

- مالي !! وهل حدث ی ء ؟ 

لم يعرف بماذا يجيبها ؟ هل يصرج لها 
يما يدور فى راسه ام يكتفى ہما قالث ؟ لقد 
الاحظت تغييره » وكان يمكن أن تساله فى 
اه وشجاعة ٠‏ ولكن ما الذى كان يستطيع 
به ؟ اراد آن یوصیءلها بان شيئا 
مهما لم يقع ؛ وبانها تفكر فيما لم يخطر 
على باله ؛ فوجد انه من الاسلم ان بحاول 
آن يبدو طبيعيا فتظاهر بالابتسام قائلا : 
- تعالی کلی . 

ردت. انتسامته لها الزوج,؛ انتسمت فى 
هدوء , وافتریت من «البی یت تاكل 
على استحیاه,,کان برید,آن قرف ما فى 
راسها ؛ ولكئه الم يجد'فى:نقسه التجاعة 
أسيؤاليل. مباشرة بان لو این 
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بده اليمتي ؟ هل فكرت في إمعان 
سابع فعاف حفیفتها+ قجاه "اعفد نبا 
ربعا تتيهت الی الخقيقة/ مادام جالسا 
امامها - هب واقفا ومضى يغسل يديه ثم 
دخل: الخجرة واستلقى على السرير ٠‏ بعد 
ان خطف «الترائزستور» من غلى. الرف + 
ودخل تحت اللحاف ۰ وفتح «الترانزستور» 
فانطلقت. أغنية لم يعجيه نغمها . قجعل 
يحول المفتاح الى محطات اخرى ولکنه عاد 
ثائبة الى الاغنية التى كانت على وشد 
الانتهاء وحاول أن يركز انتباهه الى كلماتها 
فلم يستطع وبين اللحظة والاخرى كان 
يتامل ظاهر يده فى شبه خوف لثلا تفاجنه 
امراته وهو يفعل ذلك , فجاة انبثقت فى 
راسه فكرة . لم لا يزيله بماء الثار ؟ بعض 
العسكر يفعلون ذلك فى العصفورتين 
المرسومتين على جانبى الجبهة , ظل فترة 
يتامل هذا الخاطر ولكته استبعده بسرعة . 
إن اغلبهم يتصور أنه قد محا من الوجود 
العصفورتين إلا ان اثرهما يبقى ماثلا ینم 
على آنه كان فى هذا المكان عصقور اخضر . 
وتراءت له يده مشوهة لامعة الجلد . الا 
یکون فى ذلك مدعاة للتساؤل اكثر مما هی 
عليه الان ۶ 





كانت ثمة آغنية آخری قد اخذت تتردد , 
ولکنه كان شاردا لا يكاد پسمع شيا . 
دخلت. امراته الحجرة , والقت عليه نظرة 
غابرة , قم همت بالجلوس على الارض ٠‏ إلا 
أنه آدرکها قائلا : 

- اطلعی على السریر... 

استفرت بجانبه تحت اللحاف . كانت 
ضانته تناما ۰ كان بحاول الترکیز: فى 
مات الاغثية التی تتردد ۰ کال قد وضع 
«لترانژستور». على الخدة بين راسه 
وراسها . حاول أن يقرب قدمه من قدمیها إلا 
آتها بسرعة جذبت قدميها ۰ شعر بانها 
فوج ماذا یفعل ۶ هل یغلق 
«الترائزستورء اويفنغة تحت الشرير ٠‏ دم 
يبدا فى الزحف تجاهها ۰ ام بترکها هکذا 
نافرة مه وكان شیثا ما قد وقع بينهما ؟ 
ولكنه لم يفعل شینا من هذا . ظل فحدقا 











فى السقف وقد خبا يذه الیمنی تحت 
اللحاف . إنها الآن لا تری يده . لا تستطيع 
ان تکشف ما إذا كان المرسوم على ظاهرها 
سبعا يمثل السبع الحقيقى ۰ آم أنه مجرد 
سخ توهم راسمه أنه سبع حقيقى . حول 
ابصرم تجاه امراته. ٠‏ كانت اردق فى 





دصت خافت تعمد آن يبدو رقيقا : 
- فيم تقکرین ؟ 
اجابته دون أن تخول بصرها تجافه : 
د لایخ 
- غير معقول . 
$M‏ 
ازتغشنت شفتاه ۰ ولكنه كان يريد ان 
يعرف كل شىء . 

- اعرف فى ماذا تفكرين 
اليس كذلك ؟ 

نظرت اليه بطرف عيتها ؛ وفی ثيرات 
ساخرة اجابته 

- اتغتقد انك مازلت سبغا ؟! 

ما كادت هذه الجملة تخترق: اذئيه . 
حتى ارتجت اركائه تماما ؛ وبسرعة اغلق 
الثرانزستور, وساد بينهما السكون . ثم لم 
يلبث أن هم من استلقانه‌قلیلا ٠‏ وامتدت 
يده الى مقتاح الكوز واطبق الظلام 
والصمت. ٠‏ وانزلق تحت للحاف. غير أنه 
شعر بالحرارة فى جسمه » فاخرج يديه من 
تحت اللحاف وقد امسى في مامن من أن 
ترى امرأته ظاهر يده ؛ واخذ يفكر فى تلك 
الجملة الثى قالتها : «اتعتقد آنك مازلت 
سبعا ؟» ترى هل اكتشفت الحقيقة الآن 
فقط ؛ ام أنها كانت تعرفها منذ من + 
وفی هذه الليلة لم بغمض له جفن . 

مصطفی ابو النصر 


.. فى السيع 















ایس بالقذات النكليف وحده 
يطمتن اللإنسسان | 


بقام :اللكتورع زالدين فرج 





التغذية الصحيحة ليس معناها ان نتناول غذاء 
یلا محتویا على جمیع الرکبات الغذائية الضرورية 


لبناء الجسم ون 





اطه ووقايته فحسب » بل معناه أيضا 


أن نتناول غذاء نظيفآ خاليا من الطفيليات والجرائیم 
المسيبة لاشد الامراض واخطرها . 


وليشت نظافة القذاء مظهرها الخارجى. 


فقظ ؛ بل فی داخله ایضا ٠‏ لان جرادم 


الامراض التى تسیب تلوث الغذاء وعدم 
نظافته كائئات صصغيرة جدا ؛ تعيش 
داخل جسم المريض , وتخرج من افرازاته » 
وتصيب السليم بالمرض إذا ثلوث ببه 
طعامه او شرابه - 

والجرائيم كائنات حبة دقيقة الى درجة 
لا نستطيع آن ثراها بالعين المجسردة , 
ويمكن أن تجمع مليون منها بسهولة على 
راس دبوس ٠‏ والجرائيم موجودة فى كل 
كان ٠‏ فى الهواء وفى الاتربة ٠‏ وفی 
الاقذ از »وغلی ملابسنا ٠‏ وعلی جلذنا , 
وخاضة على آیدینا ٠‏ وفى الانف والحنجرة 
وهی تختلط بطعامتا بطرق كثبرة ؛ ویکفی 
عطسة قوية او سعلة. شديدة أن تنقسل 
ما فیها من جراثيم الى الطعام : والبصق 
أيضا پنقل العدوی الى الطعام مباشرة ٠‏ 
أو بطريقة غير مباشرة عندما یجف البصاق 
وتذروه الریلح , ويخملة الهواء الى الطعام 
المكشوف . وكذلك الذباب فهو اعظم ناقل 
لهذه الجرائيم الخطرة الفتاكة » على ان 
عر الى هید نالصي 
پلاسهال اؤ الدیدان . 











لاء بوالصيابون .والفرشاة 


ولكي نقضی على هذه الجرائيم ينبفى 
علينا الا ندعها تصل الى طعامنا ۰ فعندما 
نمس الطعام لاعداده للأكل او لتناوله أو 
لتقدیمه ؛ ينبغى علينا ان نتاکد من أن 
ابدينا وخاصة اظافرنا وثيابنا نظيفة قدر 
للستطاع ‏ وعندما نمس شيئا غير نظيف 
کالشعر أو الائف یثبغی الا نعود إلى تناول 
الطعام دون أن تغسل ایدینا اولا ٠.‏ 

وعندها تغسل ایدینا بنيغى أن نستخدم 
الصابون والاء الساخن ۰ وآن تفرك 
اظفارثا بالفرشاة ؛ حتی نتخلص من 
القذ ارة التی لا تزول بمجرد وضع الايد 
فى ماء بارد , ویتحتم کذلك آن نقسل آيدينا 
بعد التبول أو التبرز . 

وعلینا أن نلاحظ أن تکون جمیع 
الاکواب والصنحون واوانی الطهو 
والسکاکین وانلاعق والشوك ٠‏ مغسولة 
غسلا جیدا فى ماء ساخن ٠‏ والماء المقلى 
قضل لان الغليان يقثل الجرائيم ٠‏ ومن 
الأفضل ان نستخدم الشوكة أو الملعقة بدلا 
من الاصابع عند تناول الطعام + لان فى 





۵ اب ۰4 ۲9۹ 








الشوك واللاعق فى اء 
تتناخان اه 

وينيغي علینا آلا نترك الطعام مکشوفا 
لو معرضا للقبار والذباب ۰ وخاضة اذا 
كان مطبوخا ومعدا للاكل , حتی لا تناح 
فرصة للجرائیم للوصول الى الطعام على 
الاطلاق ۰ وحتى لا يتاح الوقت له ذه 
الجرائيم ان تتکاثر فيه ٠‏ وعلبنا ان نفسل 
خضروات السلطة بالماء الجارى عدة مزات 
والا نقنع بازالة الطين العالق بها , هذا مع 
غمسها مدة دقيقة فى ماء مفلی ٠‏ او تقعها 
فى مدة ربع ساعة فى محلول برمنجنات 
لبوتاسیوم الذى يمكن اعداده باذاية 
صف ملعقة صغيرة منه فنى لتر من الماء , 
مع اضافة عصير الليمون الى ۰ السلطة ٠١‏ 
بسخاء لان ما فيها من حموضة يقتل ما بقی 
من جراثيم الامراض . 





مواعيد منتظمة 





وليست التغذية مجرد امداد الاثسان 
بالغذاء النظيف الذى يضم جنيع 
المركبات الغذائية اللازمة بالقدر الكاقى 
فحسب » بل یثیقی أن يتم تناول هذا 


۱۲۳ 











القذاء النظيف الكامل فى اوقات متتظمة + 
وقى جو يسوده الهدوء والطمائيتة ۰ مع 
جودة الحضغ ٠‏ فلا شىء يغطل الهضصم 
ويفسده اكثر من عدم تتاول الطعام فى 
مواعيد منتظمة : فيعض العاملين يذهب 
الى عمله من غير فطور ٠‏ ویتناول طعام 
الغذاء فى مواعيد مختلفة غير ثابتة ۰ تارة 
بتناوله فى الساعة الثائية ٠‏ وتارة فى 
الساعة الواحدة » وتارة فى الرابعة بعد 
الظهر ٠‏ وليس لوجبة العشاء عندهم موعد 
+ ومثل هذا الاختلاف فى مواعيد 
الطعام يسبب سوء الهضم وارتباکه ولهذا 
کان من الضروری ان تخدد مواعير 
منتظمة ثابتة ۰ لتناول وجبات الطعام ٠‏ 
حتی تعتاد دد الجهاز الهضمی أن تعمل 
ام , فتنتظلم تبعا لذلك عملية هضم 
القذاء ۰ وتتم على خير وجه ٠‏ 

وخير ما ينصح به عند الاخساس 
باضطراپ معدی نتيجة وجبة ثقيلة فى 
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رغم التظهر الجذاب نهدا الطعام ؛ الا 
أنه مطلوب منا أن نتاكد من اعدم اتاحه 
ای فرصة لوصول الجرائيم إليه . وهی 
موجودة فى كل مكان 


يفضل كقير من الث اضافة عصیر اللبعون 
ابسخاء إلى + السلطة ء لقتل ما بقى من چراتیم 
الانراضل 





حفل » أو تغيير موعد الطعام » وما الى ذلك 
أن يمتنع الانسان عن تناول الوجية 
التالبة ۰ فاراحة المعدة بعد الاثقال عليها او 
إثارتها تهيىء لها فرصة طيبة لاستعادة 
نشاطها ٠‏ واعادة تنظيم وظائفها . 


وللرياضة صلة بعملية الهضم + 
فالرياضة الغتيفة: . او الجهد البدتى 


الكبير ٠‏ بعد الاكل مباشرة » يعطل عملية 
الهضم , فی‌حین ان الرياضة المعتدلة بعد 
الاکل بساعة تساعد على الهضم , اما الراحة 
بعد الوجبات لفترة قصبرة فمن العوامل 
للهيئة لقيام المعدة بتادية وظیفتها على 
وجه کامل . 

ولو أن ربة النزل قضت الب وقتها فى 
انتاج طعام نظيف کامل ٠‏ وبذلت قصاری 





يجب .الا تقشع باژالا الطبن 
قثا مسل احشروات 
النلظة ٠‏ ولكن علینا أن 
تفسلها بالماء الجارى عدة 
برات والماء. المغلى الدقيقة. 
واخدة + 










5 وتنسيقها » ثم 
ام جلوسها على المائدة تذكر 
الاخبار المحزنة والافكار السقيمة أو تنهمك 
فى جدل او مناقشة لافائدة ترجى من 
ورائها ٠‏ لكائت النتيجة ملل الأكلين 
وإضعاف شهيتهم للطعام وارتباك هضمهم. 
وكنتيجة لهذا كله يتلاشى فضلها وتضيع 
جهودها وینکر نشاطها لانها نسيت ان 





اتواع مختلفة من الاطعمة 

هده الاظعمة اللذيذةا : 
التغليفة .اللفئذة .. ف 
يضيع. اقیها,قیاونضا 
یوان الق 
واناد : 


النفس نتغذى بحلو الحديث ٠‏ كما تتفذى 
العین بحسن الترتيب والمغدة بجودة 
الطعام : 

وما يقال للزوجة يقال لجمیع. افراد 
الاسرة ١‏ إذ على كل واحد منهم ان يتجنب 
المناقشات والمجادلات وإثارة المشاعر اث 
الطعام : لان ذلك يولد السخط والغضب . 
وهذا بدوره بعطل الهضم ويفسده . 











لقد اراد العلم ان يقبت تاثير الرج 
والسرور على عملية الهضم » فاجرى تجربة 
على قطة كانت قد دغیت الى وليمة فاخرة + 
وتناولت فيها طعاما من کید الاغنام , 
وبعد أن تنلولت القطة هذا الطعام الشهي 
استلقت على متضندة:, فاذا باخد الغلفاء 
پستخدم الاجهزة الكاشفة ۰ فوجد ان 
هضمها يسير سیرا عاديا » لا يعوقه عائق + 
وفجاة دارت اسطوانة فى جهاز خاص 
تحت ١‏ فانطلق منها صوت كلب 
ينبح » فخافت القطة واضطربت ٠‏ ووقفت 
على قدميها ۰ وقد تقوس ظهرها ووقف 
شعرها , وبرزت مخالبها ٠‏ 

وهذا التخول العجيب فى مظهرها لم 
ايكن شیئ يذكر يجائب ما حشت فی بطنها 
فقد انقبضت عضلاتها . وباتت قطعة كبد 
الاغنام اللذيذة فى جوفها كانها قطعة من 
حجر ١‏ لهذا كان من الضروري تناول الطعام 
فى جو من الهدوء والطمانينة والمرح 
والسرور » مع تجنب كل ما يكير القلق 
والغضب والشاحنات ٠‏ 














اذا یضطرب الهضم ؟ 





ویجانب تنظیم الطعام وخلق جو هاديء 
مرح حول اخائدة يتيكبي أن تعثی بععدیة 
بضغ الطعلم عناية كبيرة» فالتهام الطعام 
دون الضع الكافي يعطل الهضم ويؤخره + 
اما المضغ الجید قهو احد العوامل الهامة 
الوافية من اضطرابات الجهاز الهضمي , 
فجمیع انواع الطعام ينبعي الا يبتلعها 
الره قبل أن تتحول في فمه ‏ عن طریق 
الضغ - إلى عجبنة تکاد تکون سائلة , 
وفزج الطعام باللعاب من شانه تحویل 
النشا إلى سكر » والضغ الچید. پسهل 
العدة لافراز العصائر الهاضمة ویحول 
دون سرعة التهام الطعام والافراط فيه دون 
وعي » ولیس ادعی لاضطراب الهضم من 
تناول الفطور على عجل او تناول وجبة 
الغذاء فى الکثب اثئاء العمل . 

فانت إذ تمضغ الطعام جيدا تقنع مثه 
بكميات اقل ؛ وتجد فى نکهته ومذاقه متعة 
اکبر » حتى الاطعمة التى يبدو انها ليست 
فى حاجة مضع ٠‏ ينبخي أن يتناولها المرء 
ببله املق المثلجات او النبن ٠٠‏ ذلك لان 
الضغ الجید ضروري بوجه خاص للاطفال 
والسنین . 





د. عن الدین فراج 


۱۲۵ م 





ee 
ذاه القلپ الصغير‎ 





الوحة مسرحية قصيرة للشياب : مظعمة - إلى جانب الحوار 
التمثيلي- بشي۶ من الموسيقى .وا والرقص ‏ والتمثيل 
الصامت : 





الشخصیات : 
- الفتاة 
الخلدمة 
- الحارس ( البواب ) 
- کورس من خمسة شبان 
الکورس : 
یتابع الحدث ؛ ومنه ینفصل , الخطاب « 
بالتعاقب فى التوقيت الطلوب , بعد أن 
يضع كل منهم + وحدة ملابس » تعطي 
الطابع المميز للشخصية . 
الحارس : 
یصعد بعد كل زيارة اليخضى وعاء 
الحلیب ثم يتصرف . كمالوكان 
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بحضوره یوک تجزيء المشاهد 
وتغییرها . 


النظر + 
شجرة كبيرة مورقة الاغصان ؛ فى ظلها 
اريكة خشببة بحديقة: بیت من بیوت 
الرفاهية . 


الوقت : 
عند البداية ريبع .. وعتد النهلية خریف. 


الفتاة : ( تنتقل فى رفق بالحديقة بين الورود 


الكورس: 


والزهور ..۰) 


قلبها مفعم بالكبرياء ؛ وبعض الغرور ٠‏ 
تحلم بان بكون زواجها : من شاب » 
ممشوق القوام + وسيم ».وله اسلويه 
الجذاب .. 

لیس بازد؟ ٠‏ وليس غيورا , 

وهی تریده - فوق ما تقدم ‏ ان يكون 
غئيا : بالوراشة › وبالفکر .۰ 
ولکن 
من ذلك الذى يمتلك من الدنیا كل شي 19۶ 
اه ! هن يدري ؟ 

لعل القدر يظهر تعاطفه مع مطالبها + 








فيحقق لهافى احد خطابها كل ماتتمنى .. 
( يدخل شاب من الوجهاء ؛ يقدم التحية » ويبقى 
على مبعدة ) 
الفتاة : (تنادئ خادمتها) يازكية 4 
الخادمة: ( مقتربة ) سيدتي 1 
الفتاة: اسالية عن ثروته . 
الخادمة: ( تذهب وهي تحجل في مشيتها, 

وتتبادل مع الوجيه حوارا بالاشارات 

الصامتة ؛ ثم تعود إلى سيدتها تحمل 


إنيها الاجابة ) بقول إنه يماك القتاطين 
المقنطرة . 





الفتاة: عظيم . اسالیه عن اسم علئلته . 

الخادمة: ( يتكرر ذهابها إلى الوجيه على غرارها 
سبق ؛ ثم تعود إليها ) بقول إته مسن 
العائلة الشركسية العريقة .. عائلة 
« رستم باشا زاده » . 

الفتاة: عظیم .. اسالیه الآن عن مهنته . 

الخادمة: ( بالطريقة نفسها ثم تعود ) يقول إن 
دبلوماسي . 

الفتاة: رائع ! (واخيرا تمد يدها الى الوجيه وس 
فى قمة الارتياح لهذه الاجابات + 





فیتلقف يدها بجرارة ‏ ويضح أن بركع 

آمامها - مشبوب العاطفة ؛ بینما هي 

تدمدم بطرح سؤال جديد : ) لقد تشرفت 

باسم العائلة ؛ ولكني لم اتشرف بعد 
الوجيه: اسمي « بليبع » 


الفتاة: ( ممتعضة ) نعم ٩‏ 
الوجيه: بلبع . بلبع رستم زاده . 


الفشاة؛ بلبع ؟! إن فتى الاحلام لا يكون اسمه 
بلبع ! فتى الاحلام يكون اسمه يونس ٠‏ 
او قیش » او کفیر» او جمیسل هتن 
الاحلام یکون اسمه شهاب الدين » او 
سیف الدولة » او قمر الزمان ... ( لم 
وهي تصرفه عنها بجفاء) بلبع؟! لا 


الکورس: ومع ذلك « « بلبسع » اسم انسان ٩‏ 
الحارس: ( وهو بدخل ثم بنصرف ) الحليب 
يا اة ! 





( يسمع غناء » ثم يدخل « الغستي » 
فيتخذ مكانه فى مواجهة الفتاة ؛ ويغتي 
مقطعا من الآهات العاطفية ... لسدی 
نهاية المقطع تبدو فتاتنا مسحورة ) 


المغني ؛ ( يتحمس ؛ ولكنه يعاني النطق وتسيطر 
على كلامه الماماة والباباة والفافاة ) 





الب ب ب بال ب ب ب بك .. الخ ٠‏ 


الفتاة: ( یصیبها الدوار » تطلق مرخ » 
تتهاوی ... ) 


الخادمة: سيدتي ؛ سيدتي علياء ! افيقي ... رباه! 
ماذا الم بها ؟! ( تعلونها » وتجعلها 
تليق )- 


الختي : ( وهو مازال مسعرا في مكاته ) لست اف 
...لست اف اف اف شيا ! (یقصد : 
الست افهم شبئا ) م م م م مطلقا !1 


الفناة: ( تحنشد ١‏ وتعمد ال صرفه عنها بلهجة 
عارخة ) اتصرف من هنا ؛ انصرف 
س۴ 


المغئبي|: ( بكزر وهقتتقعد منصرقا ) اپا ب 
بدا مأها مات اتصور :قافا فا 


فاجاتتن د الخ ٠‏ 


الفتاة : ( تبدو عصبية ؛ تطلق زفرة » ثم 
تستعيد لنفسها الهدوء » ولظهرهما 
لچتل ...ا 


الحارس : ( بالطريقة نفسها..) الحليب ياأنسة ! 


( یظهر + الزياضي ۰ : نجم كرة قدم 
ويطل العاب قوی ؛ لا یضع اي ملابس 
على التصف الاعلی من جسمه + 
خطواته وتوقفاته مقرونة بایقاعات من 
١‏ الباتري » ١‏ ) - 


الرياضي: ( يدور حول الفتاة فى دائرة عريضة » 
ثم يتوقف أثناء ذلك عدة مرات متخذا 
بعض الأوضاع الرياضية 
الاستعراضية + ثم يستائف الدوران 
حولها من جديد ٠‏ ) 

الفتاة؛ ( تستوققه ) اه ؛ اهذا انت ؟ 

( يتخذ الرياضي هبئة النجم الرسوق 

تستوقفه العجبات: تشیر إليه الفتاة ان 






یقترب فیقترب ؛ وفي حرکات صافتة 
يتبادلان بعض الوعود » ثم يستاذن 
الرياضي فى الاتصراف ويستدير 
مبتعدا عنها ۰۰ ) 





الفتاة: لحظة من فضلك ! ( تستوقفه وتقترب 
روید روید لتقرا على ظهره الوشسم 
التالي : 
« لك يافيفي مدی الحياة » 


(ثم بعد أن قرات الوشم بوضوح وتاکید 
للكلمات تقول ) 
حسن ياسيدي !وداغا. 


الرياضي: (يرقع كتفيه ويخفضهما ٠‏ ويخرج ۰) 
الخارس: (بالطريقة نفسها ..) الحليب یاانسة ٠‏ 


الکورس: بعد الفرص العريضة + 
والشخصیات اللامعة + 
باتي بسطاء الناس + 
پاخنون دورهم فى صفوف التقدمین ٠‏ 


( یدخل مع الوسیقی « محاسبان » :.. 
یمارسان حول الفتاة لونا من الرقص 
الآلي » ثلاث دورات وتحية .. ثم تتکور 
... الفتاة مستغرقة فى القراءة ؛ لا 
تلتفت إليهما ولا تكاد تشعر بوجودهما 
... الحلسبان يتوقفان » بتفقان 
بالنظرات على مایعتزمان فعله » شم 
يستانفان رقصتهما الثى تنتهي هذه 
المرة بتحية جميلة امام الخادمة ... 
وتبتسم الخادمة لذلك ابتسامة عريضة 
فيلتقط كل منهما إحدى ذراعيهما » 
ويخرجان بها فى حركة راقصة ... ) 








( تتساقط من الشجرة الكبيرة اوراق 
كثيرة تغطي ارض الحديقة بلون 
ذهبی ...) 


الفتاة: ( تستفیق من القراءة : تتحي كتابها 
جانيا : ثم تتطلع حولها : فلا تجد احدز 
... إنها وحيدة ‏ وحيدة تعامسا ... 
يحوطها الفراغ والصمت ١‏ ) 








( يدخل الخارس ومعه وعاء الحلیب + 
تهرع إليه الفتاة وتعائقه باندفاع + 
بیتما یترنج الرجل الطیب من هسول 
الفاجة .) 


( ويسدل ستار الختام . ) 


— ۱۲۷ 











لمع اسم بيروت خلال مراحل وخقب تاريخية مختلفة ۰ كمدينة سلام وحب وحرية 
وانفتاح عقلي ٠‏ ولعبت هذه المدينة العظيمة دورا باررًا فى صياغة أوضاع النطقة المحيطة 
بها احیانا » والمنطقة العربية احبانا (خری » لكن بيروت العظيمة ۰ كانت تدفع جزية باهظة 
من دمها وجسدها وروحها احیانا كثيزة » فدية عن دورها الطليعي ورسالتها الحضارية 
والقومية الخالدة . وازاء هذا الواقع الشرق والمشع احيانا : والدامي والمبكي احيانا آخری ۰ 
قان العويل والتفجع لم يكن بدا نهاية الطريق امام البيروتيين » بل الصراع والنضال دون 
هوادة » من اجل كتابة مستقبل مضيء حافل بالسلام والحرية والحب والمعرفة والثقاقة 
والخضارة بشتى وجوهها ... وذلك فى يقيني هو دور البطل ٠‏ الذی قد يخسر معركة او اکثر ٠‏ 
اكنه يابى الا ان يربح الحرب .... اجل .. تلك هی بيروت .. وذلك هو دورها فى التاريخ 
العربی ٠‏ ومن لا يصدق هذا ٤‏ قلیقرا مَاذا قول التاريخ عن بيروت الخالدة + 


۱۳۰ - مجسسلة الدوحسة اکتصویر وام 

















بيروت فى العهد الفينيقي 





لم تتمتع بيروت فى عهد الفينيقيين بای 
شهرة ؛ والمرة الاولی الثى لمع فیها اسم 
بيروت كان فى الفترة التی تسلم فيها عرش 
مصر الملك اخناتون فى عام ۱۳۷۷ ق .م ؛حیث 
كان النفون المصرى واسعا فى بلاد 
الكتعانيين ١‏ وقد ورد ذكر بيروت عندسا 
هرب اليها ملك جبيل ( الواقعصة على 
الساخل اللبنائى إلى الشمال من بيروت ) + 
واسمه « رب عدي » بعد تدبير مواسرة 
لقلب نظام حكمه على بد ۰ عزیرو ابن عبد 
عشرتا » الاموري : نسبة للاموريين ( + وقد 
لجا رب عدي ٠‏ إلى بيروت ٠‏ بعد ان داب 
الياس الى قلبه من امكائية تلقيه مساعدة 
مصرية ضد خصومه » ولان حاكم بيروت 
« عموئيرا « كان ذا قرابة له عن طسربق 
المصاهرة ۰ وكان امير بيروت هذا يبعث 
برسائل الی الفرعون المصري. تنم؛ عن 
الخضوع والولاء , وتطالب بمسساعدات 
عسكرية مصرية للدقاع عن المدينة ضد 
الامیر عزيرو الاموري ٠‏ وعندما اصبحت 
بیروت فعلا غادرها امير جبيل 
١‏ الى ضنيدا » لکن, افير هذد 
للديثة 7 قد ائضم الى الاموریین فوثع 
رب عاي بر هی يد عنزيرق الذى قتله بسبي 
ولائه للفرعون المضري , 

والمهم هنا ان بيروت ١لم‏ يرد لها اسم 
كمدينة ذات اهمبة تذكر طوال هذا العهد , 
وقد وصلت ذروة غصرها الذهبي فى 
اتعهد الروماني + 

ویقول ۱« الدکتور فيئيب حتي: في تابه 
«لبتان فى التاریخ » « ان کلمة بیروت شعني 
الآبار ٠‏ وان اول مرة ظهر فیها اسم بیروت 
فى التاریخ كان ضفن قائمة اسماء ذکرها 
الفرعون الصري تحونمس الثالث ؛ ولم يرد 
لها ای ذکر فى اسفار ( التوراة ) العهد 
القد ۳ 














بيروت فى العهد الروماني 


كانت بيروت المدينة الوحيدة بين المدن 
الساحلية على الشاطىء اللبناني ؛ الثى 
تعتغت بمركز تقافي » وذلك جزاء ولاء 
ومعاضدة أهالى بیروت: للامبراطسور 
فروماني , سبتموس س‌فیروس ٠‏ فى 
حروبه ضد خصمه ومنافسه على العرش 
« ثیغر » : غير أن بیروت كانت أقسدم 





ام مع اولادها اتناء القصف اتعشوالي ..ولقطة آخری لبيروت تحذرق تتبجة الفصف الوحتي من قوات العدو 








تك 
القصة الكاملة للممديشة العساصدة 
من آقدمالعصورل,حصارشارون 


ستعمرة رومانية فى بلاد الشام إطلاقا ٠‏ 
ققد اقام فيها ( حوالى نسته ۱۷ ق ۴۰ ) 
جنود متقاعدون كانوا ينتمون الى 
الجیشین الرومانبين الثالث ( مقدونيا ) 
والخامس ( غاليا اوفرنسا ) ٠‏ بقيادة احد 
ضباط الامبراطوز ا# سطس قيصر ؛ فكانت 
اشبه بحصن يجهز حاكم الولاية بمؤيد من 
الجنود عند الخاجة . فقد امكن بيروت 
-على سبيل المثال - ان تمد القائد 
الرومائي « فاروس » - حاکم سوریا فى عهب. 


(#سطس قيصر ‏ بالف وخمسمانة جندیم/ 
عندما مر فى المديئة وهو فى طريقه مخاربلق _ 


اليهود فى فلسطين ٠‏ وقد اطلق على بیروت 
اسم « مستعمرة جوليا اوغسطا السعيدة 
- بيروت » وذلك تيمنا باسم.. جولیا » ابنة 
الامبراطور اغ سطس قبصر . وكانت بيروت 
قاعدة الاسطؤل الروماني فى الجزء 
الجنوبي الشرقي من اليحر الابيض 
التوسط » وبما انها كانت مستعمرة رومائية 
فقد كان سکانها يتمتعون بامتيازات وحقوق 
یستحها القانون الروماني : كالحكم الذاتى . 
والاعفاء من ضريبة الرؤوس وضريبة الخراج 
وعندما اصدر الامیراطور كركلا ( ۲۱۱ - 
۷ ) قانونه الذی متح بموجبه حق 
الواطنية لجمیع المواطئين » الاحرار + 

( غير الارقاء ) فى امبراطوریته ٠‏ اصیحت 
تنك الامتیازات التی كانت تنعم بها 
بيروت فى حکم اللغاة ۰ إلا أن بیروت 
آصبحت إلى جانب مدينة بعلبك ( الواقعة 
فى سهل البقاع بشرق لبنان ) مرکزا للحیاة 
الرومانية فى بلاد هليئية الحضارة ٠‏ وفی 
عهد « اغريبا الاول » ( 4١‏ - 44 ق .م 

حفيد هيرودس ( الوالي الروماني على بلاد 
الشام ) ٠‏ كرم هذا يبروت ٠‏ وجملها ببنائه 
مسرحا فيها على غاية من الجمال والعظفة 
كما بنی ملعبا مستدیر للرياضة » وحمامات 








۲٢۳ا‏ _مجسسلة اند وة أكتسوير هام 


عامة وابنية عامة ذات اروقة مسقوفة ۰ وقد 
انفق علی يئائها بسخاء وإسراف: + وراقق 
الحفل الذى اقامه لتدشین هذه الأبتية , 
حفلات موسيقية والعاب فى المبارزة ؛ ولکی 
يزيد فى حماس الجماهير ١‏ فقد اطلق فى 
الللعب: المستدير الفا واريعماثة: مجرم 
زوجا - زوجا » لكي بتقاتلا حتى الوت . 

واثتاء الحروب التی شنها الامبراطور 
فسیسیان ضد. الیهود . تصبه جتوده 
امبراطور! : واعلنوا خبر تسلعه العرش قى 
عدينة قيسارية ( فى عام 56 ب ۰ ) ١‏ 
وعندما قفل عائدا إلى روما : عرج على 
بيروت ؛ وبقى فيها يتقبل تهاني الوقود التى 
جاءته من اطراف بلاد الشام ؛ وقبل 
مقادرته بیروت ۰ عین الامبراطسور 
فسیسیان ابنه طیطس قائد على الجیش 
فروماني لكى یتابع الحرب ضد اليهود 
المتمردين فى فلسطین , وبعد سقوط القدس 
فى ( عام ۷۰ ب .م ) . وهدم هيكل 
سلیمان فيها ٠‏ عرج طيطس على بيروت . 
واقام فيها مدة لكي يحتفي بانتصاراته 
وبعيد مولد آبيه الامبراطور ب وقد اقام بهذه 
المناسبة حفلات واعيادا لم تیه يها بيروت 
منیا رقتها که تن اجج البهود 
إلى الوحوش رتست ( فى ملعب 
اغريبا ) ٠‏ كم دقع نجموعات آخری متهم 
اتد ج بای نایم یدز 

ای ادر 
سحا افحت كاش جقام فيم | العفشسلات 
افستوية ؛ وتوزع خلالها الهبات 
والاعطيات من الزيت والحنطة على الفقراء 
ويقول المؤرخ اليهودى ٠‏ يوسيفوس ١‏ ۰ ان 
أغريبا الثاني جمل ببروت كلها بالتمائیل 
ورفع فيها الصور التى رسمها الفتانسون 
القدماء ۰ » وقد ظلت الحفلات الثمثبلية 
والالعاب الرياضية التى عرفت بها 
شائعة حتى القرن الرابع. المبلادي ۾ : 
وعندما يحفر البيروتيون فى ایامنا هذه فى 
الارض لانشاء مبان وعمارات جديدة » 
يعثرون دوما على اعمدة من الجرانیت أو 
على اجزاء منها محطمة مصدرها مصر 
الغليا ؛ وهی تدل على عنظمة الابئية التى 
كانت تزدان بها بيروت . 








معهد الحقوق فى بيروت 


وقد اشتهرت بيروت بكوتها مرکزا ثقافيا 
فى العهد الروماني ٠‏ حيث كان فيها اشهر 
واعظم معهد روماني للق‌انون فى 
الامبراطورية خارج ایطالیا ۰ وكان معهد 


ا ف بر بر 
فر بروج “ما ا 


الحقوق فى بيروت قبلة انظار طلاب 
القاتون من جميع انحاء الشرق . حبك 
كانت دراسة القانون إحدى الشروط 
الاساسية للوظائف االرفيعة فى الحكومة , 
وقد تخرج من معهد الحقوق فى بیروت عدد 
كير من القضاة والحکام فى المقاطعات 
الشرقية للامبراطوربة الرومانية . وقى رای 
اللؤرخ الفرنسي « بول كوليني » ان من 
المرجح أن يكون الاميراطور سبتموس 
سفیروس ( وهو لبتاني الاصل ) » هو باني 
معهد الحقوق فى بيروت » ویضیف ان هذا 
المعهد كان الاكثر شهرة بين معاهد ممائلة 
فى آثينا والاسکندربة وبعض المدن الاخری 
فى ادقاطعات الرومانية , وقد تحول معهد 
بیروت الى مركز فکری خلاق . وجذب اليه 
اقضل العقول من الاساتذة والطلاب : 
الذين قدموا فى حقل التشریع تقدمات 
عظيمة للتراث الروماني الاكثر شس‌هرة 
- القانون الرومانی او الشرائع الرومانية + 
وکان من أشهر الشرعین الذین قاموا بمهنة 
التدریس فى العهد ۰ العالان الشهیران + 
إبعيلوس باینبانوس ؛ و دومیتیسوس 
اولیپانوس . وکان بایتیانوس: من: مدينه 
حمض ( فى سوریا ) ومن اقرباء « جولیا 
دومنا » زوجه الامبراطور سبتخ وش 
سفیروس . وقد استدعاه ها الامیراطور 
الى روما لیکون مستشاره القائوني ؛ كما 
شتهر من اساتذة معهد الحقوق فى ببروت 
كل من انطولیوس و دوروشيوس اللذین قاما 
بجسع القوائین لما عرف فیما بد 
بمجموعة پوستنیان ؛ وكان الافبراضور 
بوستنیان نفسه يطلق على بيروت لقب 
+ ام الشرائع ومرضعتها ١‏ . 

وكما كانت ببروت « معهدا » يتثقف فيه 
رجال الحكم والدولة ۰ كذلك كانت مركزا 
للدراسات اللاهوتية لرجال الكثيسسة 
السيحية الذين كاتوا يؤمونها من اطراف 
بلاد الشام واسيا الصفری . 





وقد ضربت عدة هزات ارضية مديتة 
بيروت ۰ فقد وقعت الهزة الاولی فى.العهد 
الروماتى فى ستة 545 ۰ واسفرت عن هدم 
بعض اجزاء الدينة , ووقعت هزات اخرى 
فى عامى 4۹4 و ۵۰۲ نجم عنها بعض 
الاقرار المادية , فيا اضیب بسببها كل من 
مديتتي صور وصيدا يدمان کبیر + وف 
لفترة الواقعة ما بين ( ۵۵۱ - 5۵0 ) 
وقعت سلسلة من الزلازل الختیفة فی لبنان 
نمرت الدن. الساحلیة: بشکل یکاد یکون 
شاملا , ولا سیما بیروت . كما طقت امواچ 
بحرية عارمة |ثر زلزال وقع فى عام 9۵۱ + 
مما تسیب فى وقوع ضحاياً وتدمير فى 
اللمتنكات قاق ما احدثه الزلزال بكثير » 














عرفات فى مكتبه بحي الفاكهائي الذى بضم مهلام مكاتب المقاومة الالسطينية 


وعلى پساره تنفيق الحوث . 


ويروي بعضن الورخین ان میاه البحز 
تراجعت عن,تناطی» بیروت مسافة دقر 
هن هيل واحد ؛ ثم ائدفعت غلى شنكل موجة 
عالبة غمرت المديئة كلها » فاغرقت 
البنایات والمنازل وهدمتها ۰ كما غرقت 
الراکب او تحطمت على الشسواطیء وغ هرت 
الاشنچار , ویزجت آن تکون مبائی محهد 
الحقوق فى بیروت قد دمرت بسبپ هذا 
الزلزال ٠‏ وذكر ان نحوا من ۲۰ الف تسج 
من سکان بیروت لاقوا حتفهم بس دمي 
الزلزال ۰ اما البقية منهم فقد مربوا تارکبرر 
مدینتهم قفرا وکانها مديتة اش سبام ۰ 
وقصدوا مديتة ضيدا فى الجتوب » وهناك 
كان اساتذة القائون | 
بروسا بشکل مؤقت فى انتظار |غادة بتاء 














بيروت التهم معظم, الابنية الجديدة فى 
الدينة ٠‏ فکانت هذه الماساة بمثابة ضربة 
قاصمة قضت. غلی العهد وعلى مستقبل 
اللديئة الى اجل طویل . 


وقد رثاها محام . |غريقي من اسيا 
الصغرى ٠‏ كان معاصرا لتلك الاحداث 
المفجعة ؛ بقوله : ١‏ بيروت ١‏ اجمل المان , 
الدزة فی تاج فينيقية ؛ فقدت لالاغها 
ورونقها ٠‏ ابنبتها التي تعد أيات فى فن 
العمارة , تداعت وسقطت , ولم ببق فيها 
جدار واقفا ؛ سوی الاساس ۰ . وقد كان 
لهذه الفاجعة صدي تردد قى جميع ائحاء 
الامبراطورية الرومائية » مما دقع شاعرا 
إغاريقية اخر ( اسباني ) الى رثاء بیروت 
بقصیدة قال فيها ١‏ » هانذا .. المديئنة 
التاعسة .. كومة من خراب ١‏ ابثائي اموات 
يا للحظ العائر الشووم ۰ إلفة الثار 








ویچلس على يميت هي الحسين 


احرقتنی يعد ان هزت إلهة الزلزال اركاني , 
بالتعاستي , بعد ان كنت مجسم الجمال , 
غدوت رمادا , هل تبكون على ايها العابرون 
السائرون قوق اطلالی هل تسكبون على 
دمعة: حزن .هل تاسون ايقن یروت ۰ 
سروت اتی .لا وجود لها بغ۳ لیا املاح 
لا تمل راهن تاطا ولا تتزل 
شراع تسب اچ 





۱ 
4 ۱ الوم 9 ۱ 
فت ترق ۱ اعرا قا 

صوت قرع للجداف , هكذا تاء 
ای پوشیدون ٠‏ إت التحز والأؤزل 1111 


ومكدًا شامت الآنهة السمحاء 
با ملاحي البحار ؛ وداعا ابتها القوافل 
الآثية من وراه الجیال ١‏ . 


» وداعة 


اما بالنسبة لاخر زلزال شرب المديئة » 
فقد وقع فى ۱3 آذار (مارس ) ۱۹۹3 ؛ وقد 
نجست. منه بیروت باعجوبة . لکته اسفر 
عن اضرار جسیمة فى قری الجبال 
الجاورة ٠‏ 


كانت بیروت قد صالحت الصلیبیین 
حين مرورهم: امام الدينة فى عام 45 
وقدمت إليهم بعض المساعدات ولم 
يعترض الامراء التنوخیون ( بني تنوخ ) 
فى الغرب سبیل القوات الصليبية الفازية 
والمتوجهة نحو فلسطين , ولكنهم فى السئة 
التالية «حین مرور « بوذوان ٠‏ احد قادة 








1 


الحملات الصليبية . بالساحل اللبنائي 
متوجها الى القدس , وبعد وفاة شقيقه + 
کمن له التنوخیون بقبادة الامیر عضد 
الدولة علي ؛.وذلك بتحریض من الملك 
السلجوقي فى دمشق - الملك دقاق » فکائت 
مغركة نهر الکلب بين الفريقين لكن بودوان 
نجا منها واكمل طريقه الى فلسطين ٠‏ وقد 
تركت جراة عضد الدولة التئوخي اثرا 
ستحبا لدى السلاجقة ؛ فولاه الملك دقاق 
بالاضنافة الى إمارة الغرب. وبيروت ؛ إمارة 
صيدا ؛ وامره بتحصين البلدتين . وكانت 
بيروت تتلقى مساعدات متواصلة من 
سلاجقة: دمشق ومن الاسطول الفاطمي فى 
البحر . ويبدو أن وجود التئوخيين فى 
الجبال المشرفة على بيروت متعم 
الصليبيين من محاصرتها كما فعلوا بمدينة 
طرابلس ( بشمال لبتان ) : ولذلك مسرت 
لفترة الاولی من الوجود الصليبي قى 





الشرق ( حوالي عشر ستوات ) دون ان تقع 
حوادث مهمة بالنسية لبيزوت ٠‏ ولکن سقوط 
مديتة جبيل فى سنة ۱۱۰۶ قرب الخطر 





الاجوب »ول لوقك لته :وسلد و 
بحرية فاطمية كبيرة لتنجد. السوؤاحل 
انیا زر وون بعکم جد وام عن 
سقوط طرابلس ) + فابعدت هذه القوة 
“بشكل مؤقت خطر سقوط بيروت وصيدا ٠‏ 
كتى كانت سنة 1031 . 

ددا الصلیبیون هجومهم على بيروت فى 
شباط ( قبواير ) عام ۱۱۱۳ بزعامة ببرتزان 
دي سانچیل بمسباعدة الملك الصليبي 
بودوان ٠‏ ويصف الورخون جضار بيروت 
وسقوطها بيد الصليبيين علی الوجه 
التالی : 


شرع الصلیبپون فی‌بناه برع ونضبوه 
علس سور بیروت : ولا اتموا صنعه زحفوا 
به » ولكن. أهل بیروت قذفوه بحجارة 
اللجائيق فكسروه ٠‏ فشرع الصليبيون فى 
بناء غيره ٠‏ وتمكن بيرتران من صنع برج 
اخر ؛ ثم وصل اسطول فاطمي كبير مؤلف من 
٩‏ سفينة حربية ؛ فتغلب على مراکب 





( الفاطمیون ) من فك الحصبار عن بيروت 
ومدها با ٠‏ فارتفعت معنویات آهل 
المدينة ثائية : وفشل الحصار الصلییی »۰ 
بالامراء 








سفيئة: جنویة وقدم' اللوازثة ن الشمال . 
کنا gm‏ يديه امن جهوت بشي 


اس 





پبکرو تج 
خی اس مه ممن بیس لیس مد 
من أقدم المصبورإليمحصبارشارون 


وقد ركز الصلیبیون هجومهم على منطقة 
الغرب اؤلا ( ای منطقة عالية - سوق 
الغرب الجبلية ) ۰ فسيطروا على المنطقة 
وقتلوا عددا کبیرا من اهلها ٠‏ وفی الوقت 
ذاته جرت معركة بحرية بين الاسطولين 
لجئوي والصري ؛ فانتصر الاس‌طول 
الجئوي ٠‏ وبذلك انکشفت بیروت بحرا 
وجوا , مما ساعد ۱ على تشدید 
مجومهم ۰ وتمكنوا من ال بيروت فى 
۷ نیسان ( ابريل ) من عام ۱۱۱۰ »بعد 
إن دام حصارها حوالى شهرين ؛ شهدت 
الدينة فى تهايتهما مذبحة رهيبة قام بها 
الصليبيون ٠‏ ولم خستقر الأوضاع هی 
للدينة إلا بعد جهود مضنية بذلها الملك 
بودوان - كما تزغم بعض الراجع 
التاريخية . 
وبقيت بيروت فى ادي الصليبيين حتى 

حررها هنهم المماليك ؛ فى غام ۱۳۹۱ , 
حيث. ارسل السلطان الاشرف خلیل قائده 
ستجر الشجاعی الى بیروت. , قاخذها سلعا 
واجلی عنها الصليبيبن الى دمشق قم الى 
فصر ومنها ارسلهم الى قبرضن ١‏ وقد هدم 
الماليك تحصينات بيروت بعد استیلائهم 
عليها . 














بيروت فى الحرب 
العالية الاولی 





عرفت بیروت اول نشاط عربي قوفي 
وسياسي منظم فى تاريخ العرب الحدیث « 
فى عام ۱۸۷۵ ٠‏ حیث انشا عدد من الشبان 
الذين کانوا بدرسون انذاك فى الكلية 
البروتستنتية ببپروت ( اصبحت تعرف 
فیما بعد بالجامعة الامريكية ببیروت ) + 
نشاوا جمعية سربة » هی الاولی من 
توعها فى العالم العربى فى تلك الفترة ٠‏ 
وکان هدف الجمعية حض العرب على 
مقاومة السياسة العثمانية : وقد تجلی 
شاط هذه الجمعية السرية بصورة خاصة 
فى لصق النشورات غلی جدران بیروت فی 
هداة اللیل » ما شجع الشبان العرب فى 
دمشق وطرایلس وصیدا على القیام يعمل 
ممائل . وكائت تلك النشورات تتضمن 
تندیدا عنیفا بعساویء الحکم التركي + 
وتهیب بالسکان ان بئوروا عليه ویطیحوا 
به . منا القسطتطينية 
بالذهول ودقع بم إلى انزالهام غضبهم 
ویطشیم انه ك راء < جوم عن 
كتشاف اعضاه الجشقبة السرده التى 


ق اج 
RCE‏ 





اصاب حکام 





۸ - كما بقول جورج 


یزرو .هم التصياء والتشوارع 


خلال الجرب الاهلية دم خلال الغزو 
الأمراقيلي + ملقت على وسلخد الاعلام اسسام 
عشرات ‏ الاحباء. واتشزارع: فی مدیتة ‏ بیروت + 
وخاضة فى افقطاع ادفریتی منها باعل الحخصير 
والغارات والقضف الاسرائيني التواصل: الذى 
شمل فى الثافن من اب ( الخسطس ) الماضي +۲ 
حبا + والني لقت حوالي خمسين الف قذيفة. 
السرائينية خلال إحدى عشرة ساعة فقط .. 
وستحاول فى السطور التلية وضع صورة لهذه. 
الاخياء والشوارع امام القلرىم . 

منذ ‏ نشوب الخرب الاهنية. فى عام 5990 
انقسمت بيروت إلى شطرين : ببروت الغربية 
ويبروت الشرقية . وکان الخط الفاصل ( الاحضر ) 
بيتهما ٠‏ والذى میزل فتما حتى ان هو الخد 
الذی بیدا من نقطة تقع جتوب رفا بیروت + اي 
من الشارع, الى يلي , بناية فتال . ویصعد بشكل 
تحرج :ومن شوارم. فرعية قصيرة :إلى ارج 


== 


هماك بصعد الخط بش مستقيم تفريدا انر ساحة 
الشهداء + فشارع بشمارة الخوري ؛ الى چسر فاد 
شیب دم شارع. الحرش الذي يول الى 
مستديرة تيملا , وهنك يلتقى - الخط الاخضرء 
بشارع آخر متقرع عن + جادة سامي الصشح + 
الكن: + للخط الاكضر » خط فرعي يبدا بطزيق 
قشام ابتداء من بباحة ادياس وصعودا إلى 
طريق راس انیم - فرت الشباك ويمر هذا الخط 
ببواية لو مر لتحف ؛ وبعد استکمال ریق فون 
الشياك یمد الخط الى منطقة الحلزمية , 
حيث بلتقی بفرع آخر للخطد الاخضر منفرع 
من نازع صيدا اللدیم م بوابه چاليري 
شقان 

اما بافنسية البوايات العبور بين قطاعي 
يروت الغربي والشرقي هن ازبع + بوابة 
المرقا - بوابة السوديكو ‏ بواية المتخف تم 
اخيرا بوابة جانبري سمعان : وثود ان تشين 
اللقاري» انذى لا يعرف یبروت جيدا او لا 











اتطوئيوس فى كتابه « يقظة العرب ١‏ وزد 
فيه برنامج قال واضعوه » انثا ستنفذه ولو 
بحد السيف اذا اقتضى الامر » ٠‏ واهم 
تقاط فى ذلك البرئامج + عبنح سوريا 
الاستقلال متحدة مع جيل لبنان 
- الاعتراف باللقة العربية لغة رسمية فى 
البلاد - رقع الرقابة وانقبود الاخری التى 
تحد من حرية التعبیر ونشر التعليم - 
استخدام انقوات الجندة من أهل البلاد فى 
بلپام العسكرية الداخلية قبها فقط . 

اما فی السنوات التالبة التى نسبقت 
اندلاع الحرب العالية الاولی فقد كانت 
بيروت والقاهرة مركزين لألوان من النشاط 
الثقافى والسيامي کان له دوي ورجع صدی 
قى سائر العالم العربى . وخلال السئوات 
١6‏ ۱۹۰۳ . تاسست ثلاث حمفيات 
سرية عربية منافضة' , لسياسه التتريك 
العتمائية ١‏ هی : . الجمعية القحطانية 
و « النتدی الادبی » و ء جمعية العريبة 
الفتاة ١‏ ۰ التى اسسها طلبة عرب کانوا 
يدرسون فى باریس فى عام ۱۹۱۱ + وبعد 
تخرجهم وعودتهم الى بلادهم تقلوا مركزها 
انی بیروت فى عام ۱۹۱۳ . وعندها تشبت 
لحرب العالية الاولی. بين دول المخون 
( ومنها تركيا ) والحلفام ٠‏ تصاعد خوف 
فحتدانیین من نشاط الوطِئبين العرب 
اللطاليين بالحرية والاستقلال , فختق وا 
"گرجزیات وفرشنوا رقاب" شسسدووة علي 
آلتلبوعات - وخاضة فى بيروت - وبتوا 





يعرفها البتة ۰ إن هذه البوابات ليست 
پوابات حقيقية > وإنما هي تقاطعات طرق 
اخذت اسمامها عن مرافق غامة او اسماء 
حوائیت او ابات شهيرة في نفس الننطفة 
الاش تلع فيها , وغل سبيل امثال فان بوابة 
جالبري سمعان اخذت. اسمها دن حانوت 
لبيع المفروشات بقع عند تقاطع الطرق بين 
متطفتي عبن الرمائة.والحدث ١‏ الخ - 
اما اهمالاحباء فن ببروت الفربية فهرر 
ابتداء من ساحل البحر حي الزملة البيضاء .. 
وبليه حي اليولسكو لجس المزرعة حت 
ستشفى البريير وشارع أتحكنة المشكرية 
يدأ سبق الاق الا لا لد با 
+ ويتفزع من حي المزرعة احياء 
نتاس مامت (مید ار جد مقر بسا 
القاومة الفتسطينية إضافة الى بار قيادة 
مندمة التحریر الفلسطيئية) ومخيم صيرا 
الفلسظيضى (وهو منازة؟ عق شرع طویل 
يضم ببوت عائلات فقبرة وميان متواضعة 
ويتصل حى الفاكهاني بالمديتة الرياضية هن 
الشيق تم بعخیم. شاتیلا الفلسطیتی من 
الجتوب الشرلی) . 
وعلی. امثداد الشیظره ‏ بعتا جي 





بيروت ۱۹۷۰ ازدهار وحركة ونشاط 


جواسيسهم وعملاءهم لجمع | عه 
الوطثبين وتتبع نشناطانهم .. 
وقد وقح بين اندي السلطة: العتسكريه 
التركية ( جماعة الاتحاه والترقي ) اسماء 
عدد كبير من هؤلاء + فاحال , جمال باشا 
اصحابها الى الديوان العرفي فى عالية - 
شرق بيروت - الذى غص سجثه بالاحرا 
العرب . وکان هذا الدیوان. عبارة عد 
محكمة صورية تنفذ اوامر ورغبات 
- الحاکم العسكري. الترکي على زلا 
الشام آنذاك : وحين مني الجیشن العتعادلي 
بالهزيمة فى معركة السويس الاولی عام 











الروشا المجاور يحي الرملة رالبیضاه: , 
والروشة معروفة بمطاغبها. ومقاميها 
وملاميها الأتبقة والشئ الم تكن تنام قبل 


القتدق بقم حي الصتالع الذي توجد فيه 
وزارة الاعلام اللبتائية ودار الإاعة , 
يتفرع“ هن حي الصدليع حي الاقتظارف. ۽ 
وهو اطر الاجیام انش تطل هى الخيد 
الأخضر فى هذه المنطقة + .اما الى القيق 
والجنوب الشرقى فيتفرم حي عالشة بكار 
وخي الظريف وزقاق البلاية , شم المسيفة 
الشختا الى تعثد حش ساحة رياض الصلح 
أنطلة على اال الاحضر فى ساحةا 
الشهدام ۰ زصعود | مثالا خي اليسننة الحوافا' 

وجي الجييدية الى يطل على كؤرئيش. 
انر وكزولا حي الشتدق اماو + وعلي 
امتداد الشاطره وإئر الجنوب من حي 
الوه ليد متطقة الجعام العسکری 
وین الملاهى وبعض المسابح , ویقع وراء 
هدم المنطقة حي الذارة: قحي راس بیروت. 
وشارع الحمراء الشهیر يخوائبته التجارید 
الاتيقة ومقاهیه ومطاهده وملاميه وتفه 





۵ عرًا جنال بإشنا سيبها الى : فرار 
اللبتانیین .والسوريين من الجيشن 
( الجندرمه ) , والس انصراف رجال لبنان 
وسوريا عن التغاون معه ؛ فقزر أعدام عدد 
لاه . وتشسلت القائمة الأولي عتهم ۱۱ 
شهید | میرم ثلانة سلهم لحم البرج 
ببیروت الق بعرت نیب يقد بساحه 
الشبداء »واعدم البافون فى سلجه المرجة 

شق تارج[ اب لا سطس ) 11 
م اعلام هده ايقيلة من اليهلا اى 











الى اجيج اأسامر الوستبة وللفريظ لى 


العرب ١‏ مدا دقع بجعال اشا الذئ اصیح 


الصفيرة ٠‏ ويتصل جن الحمراء جنوبا بحي 
cet,‏ 


اما هلي امتداد بقیة الشاطی» - ای بعد 
ينطقة الحمام العسكرى - آفيواجهتًا حي 
عين الريسة ۰ الذى يتصل بدوره بمنطفة 
الزيتوتة المشهزرة بفنادقها الفنكمة :لتاق 
فبتیننیا - اندق هولدای إن وقه دمزاء :عم 
تشتهر متملقة الزيتونة باملاهى والمفاهى 
ابتی لم تكن تغرف النوم ابذا قبل الحرب + 
وتبلغ متطقة الزيتونه' ثهابتها عد مشارف 
مرها تیروت او ما يعرف حالیا ببواية الا 

اما بالئسية لنشواحي . فافمها على 
الشاطىء خماخبة الاوزاغى فضاحية خلده . 


باقع عدة متاق تخبط ببرج البراجئة هى 

الخبيري ‏ والشیاع: ٠‏ وهذا الحي الاحين 

ملاصق لطريق صبدا القديم (الخط الاخضر). 
ألم منطفه الل العالي ومجم برج البراجفه. 
اللاسطیشی ٠‏ فحي غين السكة. ٠‏ ومتطلتی 
الرویس والرادوف ثم مناه المريجة : فجي 
, السلم وحي اللیلکی. , وین الجهة المقايلة 
توجد كلية العلوم ‏ احدي كلبات الجلبعة 


يعرف باسم ٠‏ چمال السفاح: »"لارتکابه 
مجزرة جديدة ضد الشخصيات الوطنية 
ضمت نخبة هن الاحراز والمفكرين العرب + 
فكائت القافلة الثائبة من الشنهداء التى 
ضمت ١4‏ شهیدا اعدموا فى السادس من 
یار ( هايو ) ١917‏ فى ساحة الشهداء 
ببیروت . وقد جعل اللبنانیون من هسذا 
اليوم مناسبةه لتكريم اولئك الشهداء 


الابطال كل عام ورفعوا فى ساخة الشهداء 
بقلب بيروت انصبا للشنهداء تخليدا 
لذکراهم 


۰ وعندما انتشرت الجاعة فى 





والجنوب. والشمال ٠‏ الذين 
التسولین فيها الذين کانوا 
الاسواق والبيوت للاستجدا 
اكوام القاذورات بحثا عن ای ¥ یل 
ولو كان قشور الوز والبطاطا والليمون . 
وقد انتشرت الاوبشة والاهراض السارية فى 
بيروت وكل لبنان » مما ادى إلى موت او 
نزوح ثلث سكان لبنان أنذاك : 








بیروت قى الحرب 
العالمية الثائية 


خلال الحرب العابلية الثانية » تغرضت 
ببروت لكارثة حقيقية بسيب انقسام 


بناقيه - ويتارع: عن حي برج البراجنة. 
إحباء هتيرق اخری اهمها ! حارة خرف + 
وبير العيد وجي ماش 

يبقى أن نشیر الى الاحيام المهمة فى 
ببروت الشرفية الخاضعة لسيعلرة حزب 
الكثائب ٠‏ لاهم الاحباه فيها هو خي 
الاشرفية ؛ ویشتمل هذا الح ى على مجموعة 
من الاخياء الصفيرة : حي السریان وحم 
السيوفي ؛ وحي السنيدة ٠‏ وجي عار مشر ٠١‏ 
الخ ٠‏ ونتصل الاشرفية بحي الجميزة من 
جه الغرب لم بحي مار تقلا ؛ الذى يذهب 
ارقا لکس يتصل بدوره بجي اليدوى (سكائه 
فى معظمهم من الأرمن) ومن جهة البجر 
يجي المسلخ والکرنتبدا وقد مسحت هانان: 
النطفتان من الوجود خلال الشيهور الإولى 
انتحرف میدب :جام 3۷ هلس ايدرف 
الكتائبيين , 

اما الضواحی الشرقية لبيروت مهس تلك 
الواقعة الى الشرق من نهر يروت وجسر 
برج حمود , وهی احپاه سين الفیل والدكواتة 
والزعتر والتبعة وبرج حمود والدوزة , 
ويصورة عامة + فهذه خارطة هامة الاقم 
إحياء وشوارم وضواحی ببروت ٠‏ 


]ات 
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من أقدم العصور إل.حصمارشارون 


القوات الفرئسية بين ديغولية يؤيدها 
الجلفاء ,وفيضية 
وكانت القوات الفرنسية الموجودة فى لبنان 
وسوریا خلال هذه إلفترة من انصار 
المارشال بیتان ؛ وکان الجنرال ديغول يرى 
ضرورة الاسراع فى استرجاع, سوریا 
ولبنان . قبل ان تصل الیها القوات الالائبة 
والايطالية ٠‏ عبر ترکیا التی كانت متحالفة 
مع المانيا انذاك . وقد لبی الحلفاء طلب 
الجثرال . ديغول . .وبدا هجوم القوات 
البريطانية والقوات الفرئسية (الدیغولیة) 
على لبنان انطلاقا من فلسطين فى صبيحة 
1441-5-4 .وتمکنت هذه القوات من 
انزال هزيمة قاسية بقوات فيضسي » وبسط 
سیطرتها على الاراضی السورية واللبناتية 
فى ۱۹۹۱-۷-۸ ١‏ قم جرت مفاوضاتا 
بين القوات الديغولبة والقوات الفيشيه فك 
مديئة عکا الفلسطيتية دامت عشرة ايام : 
وانتهت بتوقيع اتفاق الهدنة فى ١4‏ تموز 
041 ودخلت الجيوش الخليفة 
(البريطانية والديغولية ) بيروت في ٠١‏ - 
۷- ۸۱۹۶۱ فيما رحلت قوات فيشي عاشدة 
إلى فرنسا طبقا لاتفاق عكا . وفيتي كما نعرف 
بلدة فرنسية جغل منها المارشال ٠‏ بيتان 
عاصمة لحكومته . 

لکن بيروت قاست الامرين خلال هذه 
الفترة ۰ إن بینما كانت معارك عثيفة تدور 
على طول جبهة الدامور الممتدة من 
الشاطيء الى مرثقعات. بلدتی دير القمر 
وبيت الدين كانت الطائرات البزيطائية 
تخیر على بيروت كل ليلة دون انقطاع ؛ وقد 
استهدفت هذه الغارات اول الاسر المراكز 
العسكرية ‏ ومستودعات الذخيرة لقوات 
فيشي ١‏ ثم خزانات البترول فى محلة الدور 
والبواخر الراسية فى مرفا المديثة . لکن 
عندما لقبت. الطائرات ١‏ مقاوفة من 
ثيران المدفعية التي كائت منصوبة فى 
بعض الاحباء البيرونبة ٠‏ ومن الدبابات 
المتجولة فى الشوارع ٠‏ كان جوایها ان 
القت قنابلها على المدينة فاصابت قصر 
السئوبر - وهوخاليا مقر السفارة الفرنسبة 














1705 - مجسسلة الدوصسة أكتسوير 05ؤام 


الدمار والخراب في حي الزمل العاني قرب مطار بيروت 


فى العاصمة اللبنائية. - وكان هدفه 
لطاثرات قل الجنرال دائتز قائد القوات 
الفيسية فى لینان . لكن هذا کان قذ عادر 
لتوه أقبيل الغارة بقليل پيا ي نكال 
اخر , وك اكات الطائزات اويا بناية 
البلدية ؛ كما القكرعوقا من القتابل على 
اللديئة: . 








مرت مقازل عدلة فى احیاء 
دف 3 تام قدااتعارات ووی 
جر مروتو كازليم چارب الى 
جال صدا کد راتوا ولد بآ 
توت ببوي عدج كيل من ببكائها ا 

وكاتت وفود 
الفترة قد طاببت. الجنرال دانتز ات بعلن 
یروت مدينة مفتوحة ۰ انقاذها من الدمار 
لكن الجثرال رفض هذا الطلب باصرار , إلا 
ان تدهور الوضع العسکری لقواته بعد 
يومين فقط. ٠.‏ أضطره لان يطلب وقف 
القثال . 














بيروت خلال 
احداث 1١5354‏ 


احدث المد الى رافق الثورة الناضرية 
فى العالم العربی فى اواخر الخمسينيات ٠‏ 
انعكاسا مثيرا فی لبنان بين مؤيد ومعارض 
وکانث العاصنة بيروت الضحبة الأولى 
لهذا الانقسام وخاصة بين السلمین الذين 
يؤيدون الناصرية ؛ وبين المسبيحيين ال 
يعارضوتها . اما لبنان الرسمی ( الرئيس 
كميل شمعون ) فقد كان من آشد امنا 
لتبار الثاصرية ٠‏ وقد زاد الظلين بلة . 
اصدار الحكومة قائونا جديدا للانتخابات 











الثيابية .سا ار حفيظة؛ بعلن الإقظاب 
السباسيبن كان على راسهم رئيسا 
الحكوفقة السابقين صائب سلام فى 
ببروت ورشيد كرامي فى طرابلس ٠‏ وكان 
هذا القانون الذى انس‌تهدف ضرب 
النباذات الاسلامية التقليدية والجی: 
بنواب موالين للرئيس شمعون : بداية 
الشرارة التى اشعلت ثورة عام ۱۹۵۸ , 
لوق اشتعلت تلك الثورة بالفغل اثر حااث 
آفتیال. الصحفي شتيب الخني صاحب 
صحيفة « التلفراف » المعارضة فى ۸ 
- ۱3۸ وید آت اعمال العتف في لبضان 
وکان نصیب بیروت منها الشیء الکثیر . 
وکانت هذه الاعمال تقوم فى المرحلة الاولی 
على تفجیر العبوات الناسفة فى اماکن غير 
املة خلال اللیل ۰ دون ان توقع ضحایا ٠‏ 
لکنها تبدلت فى المرحلة الثانية » وصارت 
العبوات. الناسفة تنفجر فى الاماکن الأهلة 
والمكتظة وفي حافلات الترام والحوان 
اتقتل وتچرج دون تمپیز:: 


وقد وقع الصدام الاول فى ۵-٩‏ - 
4 . حيث خرج الصلون: من الجامع 
العمري الکپیر بوسط بیروت فى تظاهرة 
حاشدة » ومالبث التظاهرون ان اصطدموا 
بقوات الامن مما اسفر عن وقوع ۲۵۰ قتیلا 
و ١7‏ جریحا ٠‏ وقام. المتظاهرون. باحراق 
مكتب المغلومات الامريكي ؛ والدرست 
الامريكية ٠‏ وتبع هذا الصدام حفر الخنادق 
واقامة المتاريس فى الاحياء الغربية لمدينة 
بيروت .ودا القتال بين بيروت الغربية 
ویبروت: الشرقبة ٠‏ ولم اعمال العتف 
إلا فى ۳۱ - ۷ - ۱۹۵۸ » ای بعد وصول 
البعوث الامریکی. الخاص إلى بيروت 

رويرت مورفی + الذی تع بسساعني 


























الوساطة التى بذلها لدى الزعماء المسلمين, 
والزعماء المسيحيين: ٠‏ انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية هو قائد الجيش اللواء فؤاد 


شهب : 


وكان الاسطول الامريكي السادس فى 
البحر المتوسط قد انزل بعض قواته على 
الشاطی» اللبناني ( فى المنطقة الشرقية ) 
بتاریخ ۱٩‏ - ۷ - ۱۹۵۸ وذلك تحسسيا 
احداث متوقعة فى منطفة الشرق الاوسط 
فى اعقاب وقوع نورة عسكزية فى العراق 


فى ۱۹۵۸-۷-۱۸ 


لکن حصلت بعد انتخاب اللواء فواد 
تبهاب ريسا » فوترات متقوقة فى پیروت ۰ 
كان اشدها واخطرها قيام بعض الوتورین 
من الانعزالیین فى ببروت الشرقية » بالرد 
على احتفال بیروت الغربية بعيد الوحدة 
بين عضی وسوریا فى ال 3۹۵۹۱-۲ ۱ 
بكتابة عبارات مسيئة للرئیس الراحل 


٩۵ ۱۵۵ LIE 7 >‏ وی راع 


العواهم العالية : قهى نقع فى تقاطع 

بين القارات الثلاث. ا 
كما انها مدتقى للتفافنين الشرقية والح 

ولد لدي مؤقعها المتالي على شاطيء 
البحر الابیض المتوسط ١‏ حبك تحمیها جبال 
نان من الشرق: الى اجتذاب معفلم القادة. 
التاريخيين الذين كانوا يرون ببيروت وهم 
فى طریقهه لغرُو مدال اختری في آوروبا او 
إسيا + ومن هولاه : ربسیس الثاني ٠‏ 
رجو | ودآريوس والاسكتدر المقدوشي ۰ 
وقياصرة الرومان « وصلاح الدين الايوبي ١‏ 
وتيمورلتك ۰ وهولاكق ۲ ونايليون بوثايرة + 
ولد ثرك. معفم هؤلاء القادة التاريخبين 
باعل إينيوت ا ا 

















ومن المغالم البارزة فى بيروت (الغريبة) 
مطارها الدولي الذى كان بشهد قببل نشوب 
قحرب الاهلية 'مائة ‏ رحله: جوية بویا : 
كانت تتطلق. أنى ابفارات التلاث < اسي 
وافريقيا واوروبا ؛ وكان ,يعمل فى مطار 
بيروت ۱+ تشركة خعطوط دوبية للطيران : كما 








ستلون عنها ٠‏ ومعللم هذه الينوه. كانت 
تعمل انسلا من مرها :فى يروه 





جمال عبد الناصر ومؤيده للرئيس كميل 
شمعون على حافلة ترام تسبر بين 
المنطقتين الشرقية والغربية , فکانت ردة 
بية احراق حافلة 
اترام » وقيام تظاهرة اة انجهت: الى 





الازفة بدات فعلیا فى لبنان بشکل عام , 
وفی بيروت بشکل خاص مع احداث عام 
8 , وبالتخديد بحادثة « عين الرمانة , 
الشسهيرة + حيث تصدی سس‌لحون 
انعزاليون فى حي عين الرمانة هذا 





وحطموا ثالثة ..لكن العقلاء من الجاتبين 
( المسلمين والمسبحيين ) تدخلوا لوقف 
تصاعد اعمال العنف , ونجحوا فى تطويق 
مضاعفات هذه الحادثة وهدات الحالة فى 
بيروت وفى كل لبنان بعد ذلك , 


بيروت من احداث 
6 الى الغزو الاسرائيلي 


ونصل الان الى الأزمة الراهنة ٠‏ فهذه 








۱۳:۳۵ 
كما أن من عانم بیروت اللاررد جامماته 
وصحفها رودو اتشر اذكتئقة_باندمات 

هثلاث العرببة والانكليزية ‏ والقرنسية . 

ومراكز الابحاث والدراسات وتعشيها 
بتمركن فى /القطاع القربي .من ببروت: ٠‏ 

ويکفي ان نير فى هذا المجال الب أن ثلاث 
جامعات من اصل اربع جامعات في بپروت: 
تفع فى القطاع القربي وهي : الجامعةه 
الامريكية. والجامعة اللبنائية ‏ وجامعة 
تيروت العربية ٠‏ اما الجامعة الرايعة وض 
تجابهة البسوهية ( او جامعة القريس 
بوسك ) فتقع فى حي الأشرفية. بالقطاع 
فشرقي من المدينة ٠‏ وفى ديروت الغربية 
فيضا ترك الابحاث الللسفليني وفؤسسه 
الدراسات الفلسظينية . ومن معالم بپروت. 
الشهبرة ایضا متحلها الذى یلع عند نقطة 
التقاطع بين شطري: المدينة ١‏ وهو یم 
اتیل وادارا خعود الى جفيع العصور 
القذيمة والوسيظة والحديتة ٠‏ ادا من 





وبیروت النی يلغ عدد سكائها قبيل 
فخرب. الاهلية. خوالي ملبون تسمة تضم 
الى: ذلك عشرات الهثادق والمطاهم واندیة 
لهو من الدرجة الاولى . 


الفربية من بيروت بعد ان حضروا احتفالا 
اقامته احدی المنظمات الفلسطينية 
الفدائية هناك ؛ نقول كانوا غائدين إلى 
منازلهم فى مخيم تل الزعتر الذى كان قائما 
فى الضواحي الشهالية الشرقية لبيروت ٠‏ 
وقد قتل فى تلك الحادثة ثلائون شخصا من 
والفلسطینیین بيثهم اطفال 
ونساء وشبوخ . 








وکلنت حادثة عين الرمانة الشرارة الى 
فجرت الحرب الاهليّة فى لبنان ۰ والتی 
٠‏ انقسمت خلالها 





الغربية وبيروت الشرقية :وان احج او 
هذه الحرب الشريرة ٠‏ يوم السبت بتاریخ 
٩‏ ۱۲ ۱۹۷۵ حيث قامت عناصر 


انعزالية بقتل اکثر من ۲۰۰ شخص من 
السلمین ۰ بعد ان اختطفتهم من مکاتبهم 


فى دواثر الحکومة ٠‏ وخاضة شركة الکهرباء 


ألتى بقع مبناها ضمن بيروت الشرقية , 
وقد عرف هذا الیوم باسم «السيت الاسود؛ 
وفى مطلع عام ۱۹۷ وقفت ماساة فخیم 
تل الزعتر الفلسطيتي » الذي صمد في وجه 
الحصار والهجمات الانعزالية عليه اکثر 
من خمسین يوما ؛ وعندما سقط الخیم فى 
۲ - ۱۹۷-۸ قام الانعزالیون بمچورة 
ضد. سکانه قتلوا خلالها الاف الفلسطیتیین 
دون تمیین.. 

فی ۱۹۷۵-٩-۱‏ دحل الجیش 
السوري لبنان . وکان هذا اليوم بمثابة 
منعطف رئيمي فى الحرب اللبنانية ؛ وكان 
مفترضنا ان تتوقف الحرب ؛ لكن تمسك 
طرفيها باهدافهدا الاساسية . جعل من 
لستحیل التوصل إلى تسوبة لها على 
اساس وفاق وطني شامل ..وكان احسد 
الاسياب فى اثتقال الازمة من وضعها 
العسكرى الى وضعها السياسي , هو وقوف 
اسرائيل وراء الانعزالیین ۰ واقتطاعها 
منطقة الشریظ الحدودي تحت ستار كاذب 

لاقامة دوبلة طائفية صفيرة بقيادة 
الضابظ اللبئائي المتشق سعد حداك . 











وكان الهدف الذی رمت إلبه اسرائيل من 


مت ۱۳۷ - 








بمترقتكت 
ا صتصة الس فيش اد نم النتصا مدق 
م نأقدم العصور إيحصبارشارون 


وراء دعفها للانعزاليين هو إبقاء الجرح 
اللبنائي مفتوحا ؛ لیتسنی لها ان تلعب فيه 
اساعة تلوح لها فزصة مناسبة ١‏ ولکی تقوم 
بمخاولة القضاء على المقاومة الفلسظينية 


وقياداتها ومؤسساتها فى بيروت ٠‏ والقضاء 
على بيروت نفسها التى تعتبر مفتاح لبنان 
الحضاري ؛ ووجهه العربى المشرق . 


وقد ظئت اسرائيل ان هذه الفرصة : 
لاحت امامها فعلا فى السارس من حزيران 
( بوئيو ) ۱۹۸۲ , متخذة من محاولة 
اغتيال سفيرها فى لبنان على ابدي عناصر 
افدائية قبل ذلك التاريخ بيومين فقط ٠‏ 
نريعة لشن هجوم شامل على لبنان . 


وبعد احتلالها لمنطقة الجنوب 
بصعوبة بالفة , يسبب المقاومة العثيفة 
التی واجهتها فنى صور ثم فى صيدا > 
اندفعت الى الشمال نحو الدامور ٠‏ وبعدها 
نحو ضواحي بيروت فى خلده ثم الاوزاعي 
كما اندفعت إلى منطقة بعبدا والحدث وممر 
غاليزي سععان كنا تقدمت نوات 
اسرائيلية مدرغة جاءت من 
الذي یسیطر عليه جرب الكتائب الانغؤالي 





ا 


بحي نمی لاجد امبرو مدع لياه كن ی زا 
الالتزام به د يحيك بجر توزيع السلطات 





۳3 الاهلية: و يعد مالحا کی 
اتحفيق العدالة والمساواة بين الطوائف 
ات 


: اميدق عام 
۹۳ ابح يقلن دودر الل ام 
| تكون. رئاسة الجمهوريه الهم وليم 
المسپحبین |[ الموارقة. )كما هو الحال فع , 
لتاق القديو) ون ادسلدین به ا 
لعب اللبثاتي . 6 
اما الباق الوطشي یه ا 





- ۱۳۸ = 










وتابعت تقدمها الى بيروت الشرقية وسط 
ترحیب حار من الانعزاليين ۰ ووصلت الى 
بوابتي بیروت الاخريين فى منطقة المتحف 
ثم منطقة المرفاء وبذلك احكفت الحصار 
على بیروت الغربية والقوات الفلسطيئية 
- السورية المشتركة فى 





وكان اشد ابام الحرب هولا بين القوات 
المشتركة وقوات العدو الاسرائيلي ٠‏ عندما 
شن الاسرائيليون هجوما شاملا على 
بيروت القربية بتاريخ ۸-۱ - ۱۹۸۲ ۰ 
واشتد هذا الهجوم فى بومه: الرابع ۰ لكن 
اعنف ايامه كان فى ۱۲ 4 ۱۹۸۲ , 
حيث اشتركت القوات الاسرائيلية البريه 
والجوية والبحرية فى هجوم صاعق من 
جميع الجهات على الدينة المحاصرة ؛ 
وقامت اکثر من 1۰ طائرة اسرائبلية خلاله 
باکثر من مائتي غارة غلی.مدی احدی 
عشرة ساعة متواصلة ٠‏ وكائت نتائج هذا 
الهجوم سقوط اكثر من خفسمائة شخص 
ها بين قتيل وجریح فى بیروت الفربية , 
اضافة إلى تدمیر ستمائة منزل وتصدع 


کثر من الف منزل آخر . 


ر لكن الهجوم فشل فى تحقيق ال ذف 
ابرئيسي مته » الا وهو اقتحام معاقل 
انقوات الفلسطينية والقوات المشتركة 
وئدمیرها : وامام هذا الاخفاق والفشل لم 
يجد العدو الاسرائيلي امامه من سبیل 
سوی الاذعان للمفاوضات السياسية والحل 


السياسي لازمة بيروت . 


لقد صمدت بیروت اخیرا وف ائلت 
باسئانها واظافرها , ورفضت الاستسلام 
والخنوع والرکوع امام الاعداء ۰ وکانت 
هذه سنة بیروت وثرعتها ومذهیها فى 
الحباة والصراع » وکانت بیروت العظيمة 
تؤمن بعد کل هذا انها إذا كانت يجب ان 
تموت » فلتمت واقفة رافعة الراس ٠‏ لكي 
تتعلم الاجيال الصاعدة من البيروتيين ابدا 
أن الحياة وقفة عز فقط . 


عصام شریج 
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و 3 
ع فك + 


آکنوب ر۳) ۱٩‏ 


بقام: زک مباریک 


هر ی قزرلل هي مه 7آ 


اهل باریس , 

وقد كان للصعايدة لغة خاصة يوم كانوا لا 
يتصلون بالعاصمة إلا بعد سفر يطول حتی 
بکترم اسابيج واسابيع. ٠‏ قت ذكون لهم نها 
خاصة بعد أن ضارت المسافة بين القاهرة 
ودمياط إلا بدقائق ٠‏ والسافة هنا وهناك يقطعها 
القطار فى مدة اقصر مما بين » باريس ۰ و 

«لیون ؟5. 

سمعت فى مساء اليوم الثالث والعشرين من 
شهر ایلول » سبتمبر » مغنيا يقول : 

» طال بعدك ولا ساجل عني ٠»‏ 

وه ساجل » هي + سائل » فهل سمعتم فى اي 
أرض عربية ان الهمزة تئطق جيما إلا على 
السئة الجهلة من اصحاب الاغاني الشعبية فى 
محطة الاذاعة المصرية ؟ ۰ (۱) 

إن لغة الخرطوم هي لغة القاهرة بالضبط 
الصحیح , فهل ترون الخرطوم اقرب إلى 
القاهرة من اسيوط ؟ , 

اتقوا الله ياجماعة المتحذلقين من ائصار 
العامية , فما يقول ٠‏ ساجل + وهو بريد سائل إلا 
سخيف بلغ سخفه حد لا يطاق . 

۶ طال بعدك ولا ساجل عتي . 


ن فى محطة الاذاعة ولي 

5 هذا الظريف ؟ ایزعم 
إن الضعايذة يجعلون الهمزة جيما وذلك زعم 
سخیف .۶ 
/ إن لغة الصریین ارتقت رقيا عظیما « وصار 

مقدور صقار العوام عندنا أن يفهموا ما 
تتشره اعظم الجلات الادبية بایسس مجهود . 

ولکن محطة الاذاعة لا تفهم هذا القول . 

واين محطة الاذاعة ؟ حدتوني فقد غاب 
عنوانها غني ! 

إن جاریت الطرب الذی قرحت به فهي محطة 
» القذاعة » بالقاف ؛ ولن التفت إلى « سقالها » إن 
وجهت إلي « السوال » ؛ 

الاغاني الشعبية فى محطة الاذاعة هي ردة 
سخيقة إلى عهود لا تحب أن تعود . 

إن كانت محطة الاذاعة تريد أن تكون محط 
بهلوانية فهي وما تريد , على شرط ان تصرح بان 
آغانیها الشعبية عبث اطفال . 

الجد هو دستور الحباة , ولوكان فى مسورة. 
الهزل ؛ فجدي يامحطة الاذاعة تکونی صوت 
الحق فى هذه البلاد ٠,‏ 


زکی ميارك 
اكتوبر ۱۹۵۳ 


۱« بض الصعايدة يقلبون القاف جیما ٠»‏ 
وليس الهمزة ٠‏ 





مت ۱۳ بت 





دوحةالماضي 


ال 


اتركية القديمة ‏ غ فرالله لها-کانتافی 
دول الارض معنی من محائی الارهاب 
حروف لفظه السم والیم والسچن والسیف 
والسوط ! جمعت فى يدها القوية اطراف 
الشرق والغرب , ثم ادارت حول تاجها 
الرهيب هالة من خلافة الرسول فعنث 
لجلالها الوجوه ٠‏ وخشعت لسلطانها 
الافئدة ؛ ولكنهالم تستطع ان ثثبت ملكها 
بقوة الروح وبراعة الذهن وعبقرية البيان 
کما فعل العرب : فلت واقفة امام شعوبها 
الثاثرة عابسة الوجه معقودة العنق 
منشورة الشنارب مشهورة السیف :فحرمها 
ند لوقت تضیبها من ملمائيتة. السلم 
ومدئية العلم ونعمة الثقافة ۰ وکان 
ولاتها على الامصار الخاضعة یحکمون 
الناس بهذه العقلية الجهول ۰ فيظهرون 





- ۱6۰ -- مجسسلة اند و هس أكتسوير ۱۹۸۲ 


من‌فتکاه 
پچ مر ۰ 


بقنام, امد حسن الزنایت 
ولو ۱۱۳ 








مد اليك كن 
ف بت للق 


احمد جسن الزیات 


الابهة وبنشرون الرهبة ویحصدون 
الاموال والانفس بالضرائب والرشی 
والصادرة والقتل ۰ فاذا طالت الولاية 
واكتظ الوالی ورضی (الابین) واراد 
الباشا ان يفكر فى الدین او فى العلم 
آوفی الاصلاح دل على فهم يليد وغفلة 
اعجيية 

كنا ذات يوم نتحدث فى هذا وفيما 
جره على الامة العربية من الجهل والذل 
والفقر ونحن جلوس فى تدوة السيد 
صبحى الدفترى محافظ بقداد پومثذ » 
وهی ندوة تقوم فى داره المضياف 
ضحی يوم الجمعة من كل اسبوع فیندو 
الیها الوزراء والزعماء والادباء والقادة 
فیکون لكل طائفة منهم حلقة وحديث . 
ولكن الزهلوى إذا تكلم اصنفت إليه 








الدار وتحلقت عليه الثدوة ؛ لان جميلا 
كان ابة الله فى فكاهة الطبع وظرف 
المحاضرة وحلاوة الدعابة ورقة العبث . 
وكان له فى إلقاء النادرة لهجة وإشارة 
وهيثة لا يبرح سامعها مستطار اللب 
انشوان الشاعر من غرابة اما بری 
وطرافة ما يسمع , 


كان الحديث اول ما بدا دائرا بیشی 
وبين السيد ناجى الاصيل على أن 
الحرب واوزارها استقلت بمواهب الترك 
فلم تدع لهم كفاية للسياسة والثقافة ؛ 
واخدنا نضرب الامثال على ذلك مما 
جری فى العراق ومصر . وكان المرحوم 
الزهاوی بجانبی » ولکنه كان مشفول 











الاذن بكلمة منافقة فى العقاد والرصافی 
القيت اليه فى خفوت وخبث . فلما 
تشربها سمعه واجاز عليها القائل 
ببسمة وهزة وسيكارة ۰ اقبل علينا 
فسمع طرفا من الحديث نيض له ثابضه 
فقال : هوهوه ! إذا حدئتك مولانا عن 
حمق الولاة من الترك لا بنتهی الحديث 
ولا بنقضی العجب 
ثم ارسل نكثته الحاضرة وضحك 
ضحکته الساخرة فتنبه الجلس الى ان 
الزهاوی سیتحدث ٠‏ فسکت التکلم 
واصفی المستمع وتهیات. النفوس 
للسرور الشدید والضحك التصل . 
واخذ الشاعر یقول : 
ارسلت الينا الدولة العلية بعد 
جفاف الريق والمذاد من شكوى الجهل 
والفساد » والیا يسير بالعراق فى طربق 
العمارة والعلم . فقابله البغدادين 
باحتفال عظیم وقرحاهنامل: وكان دل 
يومئذ يد فی ادارة التعلیم كما تريا# 
الدولة » فقال لي الوالی ذات يوم : ان 
فرید أن ننشىء مدرسة للبتات فابحتوا 
عن دار تصلح: أن تکون لها مکانا . وکان 
تعلیم البئت فى ذلك العهد املا من امال 
المصلحين تنقارغ حوله الاقلام بالحجج 














































فى غير طائل . فقلنا إن الرجل رحب 
الباع فى الاصنلاح ١‏ ودللناد على جملة 
من الدور الكبيرة الصالحة » فكان كلما 
دخل دارا قال إن الابصار تجرح البنات 
من هنا ۰ والاسماع تسرق الاصوات من 
هناك ؛ حتى لم يدع فى بغداد دارا إلا 
عابها هذا العيب من طريق التوهم او 
التخيل ! وظهر من تصرف الرجل أن به 
بلافة وغفلة » فخطر لي آن اتداعب 
عليه لاکشف حاله للئاس فلا يستنيموا 
الحكمة . فقلت له : افندم ! لم بد 
البلد كله إلا مكان واحد ارجو ان بقع 
من هواك موقع الرضى : فقال : امضی بنا 
اليه , فذهیت به الى (مشاوه پسوق 
الغزل7) اا وصعدنا فؤقها ٠‏ فلغ تكد 





قدمه تستقر على شرفتها العليا ٠‏ وعینه 





تفع على سطوح بغداد وهی عتطا 
تدان مانب "حت سيق 
ذل 2 00 جف خا | 
هذا مو اللكان ]ادناب + 

م ات وفیبوتم اتخ اهجا مزر 
المقاغد) والأبزاج لیفتتح :رة فقلت 
له : مولانا ! لابد آل تجمع الئاس قبل 
سیئو الراى فى ذلك التعليم . ونجاج 





الامر موقوف على أن يعتقدوا فيك التقى 
والورع . وسادلك على اقرب الطرق 
لتحقیق هذا الاعتقاد : 


إذا اجتمع الناس واكتظ بهم الديوان 
جلست انت فى الصدر ۰ وجلس عن 
يميئنك وعن يسارك رجال المغارف ۶ لم 
تشعل (شبقك) وتامر كلا منهم ان يفعل 
فعلك ؛ ثم تبتدىء فتذكر الله بصوت 
موقع على ضربات كفى وانت تمي 
راسك من الشمال الى الیمین تارة ؛ ومن 
الخلف الى الامام تارة ٠‏ وانا والحافون 
من حولك نتابعك فى كل كلمة وفى كل 
خركة . ثم حاول ان تاخذك الخال 
ويستخفك الذکر ؛ فكلما آزید الفم وارعد 
الصوت وتشنج الجسم وماج الدم »كان 
ذلك احمل للناس على أن يعتقدوا فيك 
الولاية فتقودهم صاغرين الى ما تريد . 








وصدق الوالى كل ما قلته له تصدیقا 
١‏ تتاكالاجه افيه شبهة - وجاء يوم 
الجمع واحتشد الاعيان والوجوه 
يسمعون مذا يقول الوالى . وجلس 
الباشا وانا یجانبه وشيوخ المعارف من 
خوله: . وامر فاشعلت (الفلایین) 
الطويلة ٠‏ واخذ بذکر ویترتح وانا ازسم 
له , والشيوخ پذکرون معه . نم غمزته 
بعد حين فتهور و (تطوز) وارغي - 


وتظاهرت انا بجذبة الوجد وسكرة 
التجلی فقرعت غلبونه بغلیونی ۰ ثم 
اخذت بلحیته البیضاء وراسه الاصلع 
ففعل بى مئل ما فعلت به ٠‏ واخذنا 
نتدحرج على البساط ۰ فمرة اكون فوقه 
ومرة يكون فوقى ٠‏ والشيوخ يعجون 
بالذکز ۰ والناس يضجون بالضحك ٠‏ 
وانا والوالى قد ملکتنا حميا الولاية 
فدخلنا فى صراع عنيف لم يخرجنا مته 
إلا انقطاع النفس . فجلسنا مسترخيين 
تلهث من الاعباء وكلانا ينظر الى 
صاحبه نظر الديك النتوف الى الديك 
المهيض . وذلك يا مولانا هو الوالی 
الذى اختير لتعليم الجاهل وتصحيح 
المريض + 


مات 








دوحةالماضي 


تک ی ادك وله قر نه 
ان 2 ۹ ايڪ ڪي 
۰ 4 

2 هچ ] آم ار 
عر 2 مرس در 


حتوفمير ۱۹۳۹ 


القبلة هى إحدى الطرق الاثسائية 
النفيسة التى ابتدعها الحب + فنا هو 
تاريخ فلهورها بين بشى الإئسان ؟ 

المعرؤف عفد عامة الناس ان التقييل 
انشا مع الشهوة الجتسية وهذا نخالف 


للحقيقة ۰ ونحملنا على الاعتقاد بان 


الذخول الى اليابان لاجل هذه الصورة , 
رف غلی 

ب القبلات 

ايقيل المشهورة 


هذه العادة لم تكن من اغراد ] 1 


الانسانية الاولى ٠‏ ان كفيرا من الاسم لزأ |[ 


بعرفها على وجه الاطلاق ۰ وان بعضهاً 
بنظر اليها بائقت والامتعاض . 

ومن الحقق أن قبائل, الاسكييو 
والمورا لا يعرفون التقبيل + وقد مضنت 
قرون عديدة قبل آن تعزف هذه العادة 
فی الصبين. واليابان ۰ ابا ی ايامنا 
الحدینه پعرفون التقبیل ولا 
يرون باسا من انتشاره بینهم ٠‏ ولکن 
الیابان پحرمونه ويبالقون فى تحریمه ٠‏ 
حتی انهم يخذفون جميع مناظر التقبیل 
من الافلام الإوربية والامريكية التى 
تعرض فى بلادهم , 

وقد عرضت رسوم زودان فى معرضن 
طوكيو سئه ۱۹:۲ فظهرت جميع 
رسومه الشهورة ما عدا اللوحة التى 
تحمل صورة القبلة فقد القى عليها 
غطاء كثيف : وقد اعترض بعض الزوار 
الفرنسيين على ذلك فاجابه رئيس 
بوليس بان مجموعة رودان كان من 
الواجب ان توضع جميعها تحت غطاء 
من اجل صورة القبلة فالتقبيل عادة 
اوربية معقوتة تمئعها اليابان بای لمن , 
ولولا عظمة رودان وما له من الشهرة 
بين امم الغالم بلتعت جميع رسوعه من 


رز 


شتا وصلت المبالغ المعروضنة الى 


۸۰۰۰ جنيه كف جميع المتنافسين غدا 
اثنين هما الثری الكبير هتشنسن ودوق 
ارسئت. البائز ؛ وقد از الدوق مى 
النهاية بهذه القبلة . ومما يذكز فى هذه 
المتاسبة إن الدوق طلب الى المغثلة آن 
تفيل انه البالغ من العمر تسع سنوات 
ودلا مهم 

وتعد القيلة فى بعض احیاه 
الولایات التحدة عملا مخالفا للصحة » 


۲ اوتعریض صحة اسان ها للفرض 


جريمة يعقب علیها القانون ٠‏ انا 
اغتصاب القبلة من امراة اية كانت فهو 
عمل يغاقب عليه القاثون فى سائر 
الاخوال . 

وإذا كانت القبلة اتيوم هی التعبیر 
الچسدی عن الحب ؛ فقد كانت فى 
الازمان الخالبة نوعا من التحية لحسب 
كانتلويح بالمنديل للمسافرين ؛ وقد فللت 
كذلك الی القرن الخامس عندر + وکا 
بباح للضيف ان بقبل زوجة مضيفة + 
وكل فرد من اهراد -عائلته . 

وكانوا فى روما القديمة يقبلون 
لاسباب غير التخية والاحترام فقد كان 
الثبيذ فحظورا غلى النساء تعاطیه : 
ومن ثم کانوا يببحون للرجل ان يقبل 
المراة إذا كانت له بها ابة علاقة ؛ ليشاكد 
من انها لا تشرب النبید وتخالف القاتون 

وقد قام احد علماء آمپرکا فى الايام 
ا يحذر الغالم من التقبيل , 
ويعلن انه ینقص من إجا, الانسان ٠‏ 
ولكن احدا من الئاس لم يصدقه او 
يجعل لتخذیره نصيبه من التقدیر . 











الل لون 
والاستلس 


يوسيو ا 


اخطبة فى الثدن عن القطون الاسلامي 


القى اللورد لويد خطبة فى اجتماع 
غاد بلندن فی‌الاسبوع الماضى قال فيها + 
يجب على الحكومة ۰ حینما تبحث 
المسالة الفلسطينية أو مخاوف مسلمی, 
الهند من الاضطرابات التى يثيرها 
الهتدوكيون ٠‏ ان تبحنها على ضوء 
الاغتبارات الى شهدتاها فی العشر او 
الخمس عشرة او العشرين سنه 
الماضية والتى ندلنا على أن العالم 
الاسلامى دخل فى مرحلة جديدة بقوته 
التزايدة وبکل ها نه الدین 
الاسلامي العظیم من قوة ۰ فضنافا الى 
التعاليم الحديثة . 

وختم اللورد لويد خطبته قائلا : .إن 
تظورا جديدا قد ظرا على العالم 
الاسلامی وهو تطور يجب أن تحسب له 
حسابا دقیقا, , 


_ الک ن 
نے الو ان 


آأغسطس ۱۹۲۹ 


امتاز الاسلام من بين سائر 
الدیانات جميلة جدا ؛ هي 
رفع الؤساطة بين الله والناس ٠‏ 
فذكل مسلم الحق فى ان يينظر إلى 
اله والوجود كيف جاع فى حمر 


وهذا الكلام يدل على آن قائله 
بعيد عن فهم الغرض من 
الرسالة الاسلامية ٠‏ فالرسول 
عليه الصلاة والسلام بعث لرفع 


الاخبان والرهيان . 

ولو اني انتظرت الاذن من 
رجال الدين لكان من المحتوم ان 
تضيع الجهود التى بذلتها فى 
الدراسات الاشلامية » وهي 
جهود سالقی بها الله وانا مرفوع 
الراس : لانه عر شائه لا يضيع 
اجر الحسنین . 

والذين استكثروا ان اتكلم في 
الدين فاتهم اني صححت اشتع 
خطا. فن تازيبخ التشريع 
الاسلامي حين بينت بالادلة 
والبراهين ان كتاب « الام ء لع 
يؤلفة الشنقفي : وإتما القه 





البويظي المصري + وتصرف فيه 
الربيع بن سليمان . 

وهم كذلك يئسون اني صاحب 
كتاب « التضوف الاسلامي »وهو 
کناب سادخل به الچنة وسادخل 
معي على حسابه الوفا من 
اودباه المخزومين ؛ كما اوحی 
الله الى الزيات آن یقول ۰ وهو 
رل صادق الايغان » ورجاؤه فى 
الله مقبول . 

والحق اتي اعجب من الذبن 


بصرون علی. االتشتكيده فى 


عقيدتي . فلو كانت قلوب مولاء 
عرفت معائي الثور لعرفوا أن في 
مولفاتي تفحات هي انفاس حرار 
من وهج. الايمان الصحیح . 

وما بهمنی آن ازكي نفس , 
فالله؛ یعلم ما بینه وبيني ٠‏ وإثما 
يهمني أن بقع بعض الناس عن 
اغتيابي فى السر أو مهاجمتي فى 
العلانية فى امور متصلة بالدين 
فائي اخشی أنيغضب الله علبهم 
فلا ببوعوا بغير الخسران . 

واشي لخلبق بان ارجو لهم 
المقفرة متمثلا بالقول. الشسوب 
إلى الرسول 

٠‏ اللهم اهد قومي . فانهم لإ 


یعلمون » . 
وإلى الله ارفع الرجاء فنى ان 
پضيرني من المعفو عنهم ٠‏ وان 
ووملني بفقشه امن عيدم 
الصفجين + وائ يمنجفي مق 
الغافية كما أملك به الصبر على 


عخدمة الادب والدين 
زكي ميارك 


۳ 











العام هو الستقپل 


تعتدیم :لس الربيد في 


© التلیفزیون - الساعة © 








مزودة بشاشة تلفزيونية ابیض واسود 
مصنوعة من البللورات السائلة ۰ ولا 
تتعدی مساحة شاشة هذا التلیفزیون ثلاثة 
ارباع/ البوصة فى بوصة واحدة: ٠‏ ووزن 
التلیفزیون والساعة معا اکثر بقلیل عن 
وزن الساعة التقليدية ٠‏ 


ویقترن تشغيل هذا التليفزيون الساعة 
بزوج من السماعات الستريو الخفيفة الوزن 
وتتصل هام السماعات بجهاز استقبال 
وزنه سبع اونصات هو وحدة البطارية 
وبدون جهاز الاستقبال الصغير يتحول 
التلیفزیون - الساعة الى ساعة رقمية لهأ 
شاشة مستقله لعرض التاريخ + 
واستخدمت الشركة اليابائية النتجلً 
لهذا التلیفزیون تکنیکا مختلفا عن اتبوبة 
اشعة کائود التقليدية حيث زودت هذه 
الساعة بشاشة مسطحة تستهلك كمية اقل 
من الطاقة صننعت هن البللورات السائلة : 
كما انها ركبت الشاشة مباشرة فوق 
رقيقة کومبیوتر صسمت خصیصا لهذا 
التليفزيون بدلا من وضع الدواثر 
الالكتروئية حول الشاشة . وتتحكم هذه 


الرقيقة الصغيرة فى حوالی ۳۲ الف عتصرمن 
عناصر الصورة على الشاشة فان الصورة 
واضحة تماما بحيث تتيح للمشاهد قراءة 
اية كلمات مكتوبة بسهولة ويسر + ومن 
المتوقع أن يطرح هذا التليفزيون ‏ الساعة 
فى الأسواق مع بداية عام ۱۹۸۳ . 


© أصفغر آلة 
كاتبة حاسبة © 


بقدم, البابائيون اصغر فل ,کاتبة إذ 
لابزید وژنها عن خمسة أرطال ابايث بعكن 
حملها بسهونة خف اوراق عادبة فان 
عتا دمن برصات وارتقاعها بوصتان 





7 الوحيد ah O E‏ ا 


تیم اذ اكزة آلیکترونیه تصنع دلشقة عشي 
حرفا , كما انها مزودة بشاشة رقمية 
صغيرة . وهي تستطيع القيام بالعمليات 
الحسابية البسيطة كالجمع والطرخ 
والضرب والقسمة مثلها مثل آية آنة حاسبة 
وتستخدم هذه الآلة الكاتبة الحاسبة 
شریط كربون صغير لیتناسب مع حجمها 
ولکتها تستطیع الطبع بدونه كطباعة 
حرارية ٠‏ كما انها تتمیز يصوت خافت 


فهي لا تسبب الضجیج الدى تحدثه الالات 
الكاتبة عادة فهى اقرب لان تكون صامتة , 

وهي اول الة كاتبة بهذا الحجم تعمل 
بالكهرباء إذ كفي لتشفیلها اربع بطاريات 
كما يمكن توصیلها بالتيار العادى . 


© فانوس سحرى 
مزدوج العدسات © 





کلنا تعرف الفانوس السحری العادی 
فهو من اوائل الاجهزة الرئية , ولکن هذا 
الفائوس السحري مزود بمجموعة بضرية 
مزودجة بحیث يستطيع عرض الشرائح 
الفوتوغرافية بطريقة الزج اي ببحلال 
صورة محل اخری تدریجیا كما بمکنه 
عرض الشرائج بشکل مجسنم أو بشکل 
[بانوراسي مزدوج: العرض ٠.‏ 

وبالاضافة إلى ذلك قهو مزود بنظام 
ذاتی لتوزیع واسترجاع الشرانح : إذ يتم 
ترتیبها تبعا لترتيب عرضها على الشاشة 
وهي الطريقة المتبعة فى الفائوس السحري 
الاحادي العدسة ۰ إلا أن هذا النظام 
المبتكر يضم اربعة ممرات متوازبة لوضع 





الشرائح ومتعامدة على محوري 
المجموعثين البصريتين التى تمر خلالها 
الشرائح كل اثئتين معا - وهذه الممرات 


مزودة باداة توجيه لضيط حركة مرور 














الشرائح التى تم عرضها وتقودها الى 
ممزات الرجوع ,وبالتفي تعود إلى نفس 
الخانات التى خرجت منها , 

اما عملية المزج فيتم تحقیقها بواسطة 
ملف مقاومة مزدوج متصل بجهاز اليكتروني 


© الجيتار الضوئي 6 


تؤثر الاختراعات والاكتشافات العلمية 
على الفئون بوجه غام وعلى الموسيقى 
بوجه خاض . فلقد اوجسدت الدواثر 
الالكتروذية التطورة جبلا جديد | من ال لات 
الموسيقية الالكترونية ابتداء من الجیتار 
الى الاقرج + 

كما اصبح الكمبيوتر من الاجهمزة 
الضرورية فى التسجيلات والتوزبسع. 
الاورکسترالی بل ان الكمييوثر اصبح فى 
امكائه التلحين 

والان وبعد انتشار استخدام الالياف 
الضوئية فى مجال الاتصالات اللاسلكية 
والاجهزة العسكرية المتطورة جاء دور 
الوسیقی, لتستفيد من هذا الاكتشاف : 
وبالفعل تم نصمیم جيتار اوتارة من 
الالياف الضوئية , 

وتؤكد التجارب التى اجريت عليه ان 
اوتار الجيتار المبتكرة والتى تعتمد على 
انتقال التبضات الضوئية اكثر خساسية 
للترددات العالية والمتخفضة على حه 
سواء كما انها آقل تاثرا بای مجال کهربی 
خارجى عن الاوتار المعدئية الثقليدية , 

ويفضل استخدام کابل من الانياف 
الضوئية ايضا لتوصيل الجيثار بجهاز 
اتكيير الموجات الرتنط به وبمجموعة 
مكيرات الصوت لانها تنقل الاشنارات 
بدرجة عالية من النقاء ولسافات. اطول من 
العادية . واذا زود نظام تکبیر الوجات 
بمجموعة من الفلاتر الالكترونبة بستطیع 
هذا الجتیار الضوثی تقلید صوت الات 
موسیقیه: اخری . 

ومن التنظر ان تحل الالیاف الضوتية 
مع نهاية العام الحالی محل. النظام 
الكهرومغناطيس الستخدم فى الجیتار 
الکهربی حاليا ۽ 








قد يضعب استهخدام الصور 
قافوتوغراقية فی الديكون والؤيئة: نظرآ 
لسمك الورق الأبيض الذى يمثل دعامة 
الفيلم الحساس وسهولة تلفه . الإ ان 
احدى الشركات الفرنسية انتجت ورق طبع 
للصور اللونة يمكن تزعه بعد انتهاء عملية 
التحميض فالطبقة الحساسة للفيلم صبت 
فوق طبقه رقيقة جدا من البلاستيك اهرن 
بحیث لا يلتصق هذا الفشاء البلاستيك 





© حقيبة ضد اللصوص © 


اطلق السويديون على خقيبة اوراق 
صممت خصیصا لحفظ الاوراق والوثائق 
الهامة اسم الاخطبوط , حبث انها تثثر 
على محتوباتها الثمينة نوعا من الحبر 
الخاض اذا ما حاول أحد فتح هذه الحقبية 
قرا 
وهی لا تحتاج انى حماية خاضة من خاملها 





بورق الطبع الا سطحيا وبحيث بمکن 
أفصلهما بسهولة بالبدء من ركن الورقة كما 
بظهر فى الصورة ٠‏ 

ويمكن لصق هذا الغشاء البلاستكى 
الذى تستئد اليه الصورة بعد ذلك على 
ادعامة مِن. الخشب. او الحجر او المغدن 
والعديد من المواد الاخری . وبما ان 
الغشاء رقئق ومرن قهوا يتشكل بشكل 
السطح الذى يلصق عليه . 

ولكن معائجة الصورة الفوتوغرافية تتم 
بالطرق التقليدية كما یصلح هذا الورق 





اذ یکفی اغلاقها وإذا ماحدئت ای محاولة 
التعطيل اجهرْة الرصد المزودة بها فان ذلك 
يكفى لتشغيل رشاشة الحبر . اما اذا حاول 
اللص. تعطيل نظام الامان. االکتروشی 
اللبيت. داخلها بتغريض الحقيبة للحرارة 
أو البرودة فان البطارية الموجودة داخلها 
سوف تحتفظ يكمية كافية: من الطاقة لنثر 
الحبر . 

ولكن. الحبر لا يتلف استندات. وائما 
يحدث علامة فى النقود بحي لا يستطيع 
النص تصريقها . 





بد 














دلیل القسار مت الذكحي 





سس 





© لم اکن نائما ... لکنه الواقع 
والخدم 
ديوان محمد الظاهر 
نشر دار الكلمة للنشر ببيروت 




























ذاه + الامجو 
الفلسطيفي فنى الاردن ٠‏ يرسم فى داب 
متواصل , خطوط هويته الحاضرة الخاصة 
فى خريطة الشعر الفلسطيثي ۰ داخل 
وخارج الارض المحتلة : هذه الملامح التى 
۷ + فى 
تقچیرها » وطرحها بحدة بالقة القسوة 









تتح وعیه » اوان انتفاضة شعیه » 
بالفعل وبالخلم ؛ ولکنه حین افاق ذات 
وجد نفسه فى الساحة وحیدا . فاخذ بغنق 
وانزوی بعض سئوات لیکتپ . 

فضائد الدیوان , تشیع جوا من 
انبساطة القريية الى النفس » وإن قراءة 
سريعة لها , تضع المرء على سر ةه 

نابيع ۰ الا وهو : بساطتها المحبية , 
وابحائيتها الهادفة فى مفرداتها وتراكيبها . 
يقول : 
لا تترکوا الوقت يذبل فى صدرثا 
ولا تزعجوا سرنا بالهتاف 
انتموا للضفاف 
من الماء للماء هذا دمي 
فاسجدوا .. واشهدوا 











شعر محمد الظاهر فى هذه المجموعة , 
يخمل الكثير من صدى خصوصية التجربة 
الفلسطينية ٠‏ وتشكيلها كهم اساسى فى 
حياة الشاعر ٠‏ وتتجلی هده الخصوصية 
فى آرقی اشكالها ء فى عودة هذا الشعر إلى 
موروثه الشعبي , لان كل نهضة قومية » 
لاید .ان تعود الى هوروئها. الشنعيي ٠‏ 
تستیقی هئه وتستلهم روحه ؛ فى اضاءة 
جوانب الواقع الظلمة , من الع‌ذاب 
والفجائية التی لونت حياة الشس‌عب 





۱6 








الفلسطيئي ٠‏ وانعکس ذلك على الشعر . 

رغم نثار الدم الذى بلون ابیات قصائد 
هذا الديوان ۰ فان للشاعر مطلبا واحدا ٠‏ 
هو : توخيد جسمه بهذا الدم الذى يعبر 
عن افقه + ليعود يسحب على وتره هذا 
الهدوء الجياش فى جوهره فيقول : 

دعيني اوحد اجزاء جسمي بهذا الدم 
العابر الآن افقي 

دعيني اجدد عشقي 

فمن غيرك الان بعطی لحنجرتي صوتها 
واوردتي دمها 

وخارطتي حجمها 

ويعيد التوازن للارض کي نستفیق 
لتکمل, دورتها : خد 

قطباه “هذا الديوان محاوِلة لرسم 
الواقع وتجاوز 5 ادها احتجاج ضد هذا 





RC 


وانا اتفبا برد الزمن 

واعلن أن اللعب على الاوطان مذلة 
واعلن ان الزمن الماضى مهزوم 
والزمن الحاضر مهزوم 

وشهود العصر الاتی اتون 


© الخط العريي 
تاليف محمد ظاهر الكردي 
نشر الجمعية العربية السعودية 
للشقافة والفنون ۱۹۸۲ 


قضية الخط العربی . ودراسة تاریخه : 
اتشير الى ائه کائن يتصف بالحيوية والئمو 
وانه مر بتطورات » حتى اكتسب شكله 
الحالي ٠‏ وآن جذوره موغله قى الكيان 
العربى الثقافي ٠‏ وتتمثل. هذه الحيوية 
والمرونة فى اشكالة المختلقة ‏ التی تلائم 





د 


تن 





الاغراض الثقافية والفنية . 

اولی العرب الخط عناية خاصة ؛ نتمثل 
فی بحث اصوله وبدایته ؛ وفی تجویده 
والتفنن فى رسمه ؛ وافرغسوا الكثير من 
قابلياتهم الفنية فى تزیینه , فلم يعد هجرد 
لداة للكتابة بل ايضا وسيلة للتقش 
والتزیین » كما صارت الكتابات فى المساجد 
وعلى الابنية من أبرز مضاهر الفن 
الاسلامي . 

للخط العربي صلة وثيقة باشنفة 
العربية من حيث اشكاله وتطوره ؛ كما أنه 
وثيق الصلة بالتطور الثقافي عامة ۰ ومن 
هنا كان الخط العربى جزء] مهما من التراث 
الحى للافة الغربية . 

ولعمري فان هذا ما حدى الاستاا 
العلامة محمد ظاهر الکردی بتاليف کتابه 
هذا » تاريخ الخط العربي وادابه , وهو 
كتاب تاريخي ۰ اجتماعي » أدبي . مزين 


, بالصور الخطية : والرسوم الفوتوغرافية‎ /-٩ 


“وقول فى مقدمة الكتاب : 

٠‏ لما كان الخط من اوائل وسائل التقدم 
والعمران ٠‏ وشرف منزلته بين جميع الامم 
لا يحتاج الى برهان ٠‏ حتى عدوه من ادق 
الفئون الجميلة : واحسن الاشکال 
الهندسية الجليلة , احببت أن اضع كتابا 
قصدی فيه التاريخه ۰ وذكر تراجم من 
اشتهر من الخطاطين السابقين والمعاصرين 
وما ابرزته اناملهم من التحف والثوادر 
الفريدة ؛ وما يوجد من الاثار الخطية قبل 
الاسلام وبعده » إلى غير ذلك من المباحث 


بقع هذا الكتاب فى ۰۵۲ صفحة ؛ ولم 
يتم تقسيمه الى أبواب او فصول » بل الى 
مواضيع . وله فهرست مفصل , يوصل 
الباحث الى الوضوع الذى پریده . 

اما فواضيع الكتاب » فهي جانعمة 
وموسوعية ٠‏ بعيده عن التكلف والتعقيد ٠‏ 
ولم يسبق ان .وضع کتاب للخط العربي 
بهذا القدر . من المعلومات والبحسسوث ؛ 
وتجميله بصور مشاهير الخطاطين ۰ ومما 
زاد قى قيمته . اشتماله على كثير من صور 
الأثار الخطية ؛ ورسوم الكتابات القديمة ٠‏ 
واشكال وآنواع الخطوط فى عصرنا هذا : 
وصور الخطاطين الشنهورین 


















إلى الكتب لحديدة ۰ 


© التسرب فى التعليم الابتدائى فى 
دولة قطر 

تاليف ابراهيم علي هاشم الساده 
طبع عام 4۸۲ 


اصبح التعلیم من اهم الاستراتیجیات 
القومية الکبری فى حباة الشعوب التقدمة 
والنامية على السواء » لما له من اهمية فى 
الدور الذی بلعبه فى احداث التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ٠‏ 
لتحقیق الاهداف التی تنشدها الامة . 

إن مستقبل العملية التربوية ۰ مرهون 
بالفکر الابداعی للمثقفین وما هذا الکتاب 
الذی اعرضه , إلا انموذجا جيدا معالجة 
مشكلة خطيرة تعانی مثها أغلب نظم 
التعليم فى الدول التامية + وتعمل على 
التقلب عليها ٠‏ الا وهی مشكلة تسرب 
التلاميذ ٠‏ التى تشكل العامل الأكبر فى 
إعاقة جهود هذه الدول لحل مشنكلة الآمية 

ومما يزيد هذا البحث اهمية » ان المؤلف 
رجل واكب العملية التربوية فى جميع 
مراخلها ابتدائية واغدادية وثانوية ٠‏ 
تعلیما وتنظيما وادارة ٠‏ فكان هذا الجهد > 
جهدا ميدائية فى الدرجة الاولى , حيث 
وضع يده على الحقائق التى قلما بظفر بها 
النظرون من ابراجهم العالية فجاء تعلیق 
الاستاذ الدکتور محمد سيف الدين فهمی , 
عميد كلية التربية بجامعة الازهر , 
والمشرف على هذا البحث ٠‏ ترجمة حقيقية 
لجهد المؤلف ومدى تحقيق هدفه ۰ فيقول : 
«تختبر هذه الدراسة من الدراسات 
الرائدة فى هذا المجال + وقد استطاع 
- اللف - بما توفر لديه من بيائات 
واحصاءات ٠‏ ومن خلال عمل میدانی قام به 
الجمع بيانات لم يتوفر نشرها من قبل ان 
يقدم دراسة جادة لهذه المشكلة » ارجو ان 
يستفاد بها فى تلمس سيل علاجها فى دولة 
قطر الشقيقة وفى مختلف الدول التى 
تتشابه ظروفها مع ظروف دولة قطرء . 

.بقع الكتاب فى حوالى مائتی صفحة + 
ويتضمن ستة فصول » ذكر قى الفصل الاول 
آهم الدراسات حول ظاهرة التسرب فى 











هيم 
دولة قطر وفى دول الخليج العربية ؛ وقى 
الذول العربية عامة . 
قى الْقَصَلَ الثاتى القن الوّنف آلضوء 
يم وإدارتة فى دولة قطر . 
ية غن تطور التعليوء 





اويم انتطیمط ونیم ود 


وتمولا التعلهم في قط . 

اما واقع التقليم الأبتداتت” هی قطر ۳ 
وتطنوره الکمی والكيقي فقد علجه اقولف 
فى الفصل الثالث . 

وفی الفصل الرایع عالج المؤلف حجم 
التسرب فى المرحلة الابتدائية فى دولة قطر 
والعوامل المؤثرة فيه ۰ سواء كانت 
اقتصادية أو اجتماعية او ثقافية وتربوية , 

الدراسة اليدانية لظاهرة التسرب هی 
الفصل الخامس من الکتاب حیث حدد 
اهداف . الدراسة . ومراحل ‏ اعداد 
اهداف الدراسة ءومراحل اعداد الاستبيانات 
ووصف ادوات الدراسة الستخدمة » وعينة 
الدراسة ٠‏ ونتائجها . 

وقد خلص المؤلف فى الباب السادس + 
الى النتائج التى توصل اليها من هذا 
البحث ؛ وصاغها فى مقترحات لعلاج 
ظاهرة التسرب فى المرحلة الابتدائية + 
وهى مقترحات المديرين والمديرات 
ومقترحات المؤلف . 

لقد دعم المؤلف «ابراهيم علي هاشم 
الساده هذه الدراسة بالجذاول 
والاحصائيات التى بلغت اثثين وخمسين 
جدولا ۰ ویللراجع من کتب وتقارير 
ودوریات عربية واجنبية بلغت نیفا وستین 
هرجه : 





عرض وتقديم : 
حسي شحادة 


إن هذا المؤلف جدير بالدراسة والاهتمام 
لان المشكلة التى يعالجها مشكلة على قدر 
کییرمن الآهمية بالنسنية للتنمية. القومية + 
والمؤلف لازال يعمل بجهد دائب ونشاط 
كبير » فقد سجل هذا العام ۱۹۸۲ رسالة 
النيل درجة الدكتوراه فى الادارة والتخطيظ 
التربوئ من كلية التربية بجامعه الأزهر ٠‏ 

وإننى إذ ارجو له التوفیق الدائم , 
اتمنى أن يحذو الباحثون التربويون هذا 
النهج ٠‏ لتحقق العملية التربوية اهدافها 
الكبرى ؛ ومراميها العظيمة فى خدمة الامة 
والجتمع الانسانی . 












© الطریق الى بلحارث 
تاليف جمال ناجي 
تشر مطایع الدستور التجارية 





هذه زوايَة 'اردنية جد ايب جديا 
جو جمال تاجي وت طزاوتها فاته غرسة 
متطاولة ٠‏ بلفت الانتباه ٠‏ باخضرارها 
للعافي . وقوامها اللنسق . 

العمود الفقری لهذه الرواية المتميزة هو 
لسفر . السفر فى الارض والتجربة ٠‏ وکل 
مسافر فيها ۰ تتقاطع طریقه مع طرق 
الاخرین ٠‏ ولا يسير آئنان فى درب واحده ٠‏ 

كل هذا یجری فى بلدة ٠‏ بلخارث ۰ ٠‏ 
تتسلق الجبل » كانها تسافر نحو قمته ٠‏ أو 
تضعف لتستحم فى مياه البحر الاحمر ۰ او 
يلهث الئاس 





وجمیع المسافرين فى هذه الرواية 
يدفعون الثمن أو يقبضوئه حسب تعاملهم 
مع « غلفره ۰۰ أو قربهم منها » او بعدهم 
عنها » اما الذين تعبوا ؛ وتاکدوا أن الهدف 
لا يستحق كل هذا العناء ؛ فقد تراجعوا 
بكثير من الخسارات. 

وتبقی هذه الرواية إضافة نوعيسة 
جديدة للرواية العربية فى الاردن ٠‏ 





— 16۷ مد 














بقام: رژوف حتوفشسيق 


ؤمسصرجان كان 


إنهمو حون 





٠‏ ایعیه ١‏ المحقق التليفزيسوني 
ناه زبارة الوفد للمستشفی 
إنه بتخفی فى صورة مریضس 
حتی يحصل على السبق 1 


رؤ#يةشق ددسي دةالسغريية 
لع الم ماد ء بالساء والجد ون 


« الحیاة:... فوع من الكوميديا « لهولاه الذين یفکزون .نوع من 

الماساة . لهؤلاء الذين يتعاملون بالشاعر » . 
آنها كلمات اوسكار وايلد .. وهی تخدد نوع الكوميديا فى فیلمی 
( فسنتشنفى امریطانیا ) + 

٠‏ فالتصرفات المنافية للعقل ؛ لانسان هذه الأيام » ونحن نتحرك للقرن 
الواحد والعشرين .. هى منتهى التناقض .. ومنتهى الخطورة .. لاتسمح 
لنا برفاهية العواطف او الدموع .. ولكن عندما ننظر للانسائية بمتطق - 
وبلا غفران - نامل أن نحاول الاتقاذ .. ومن يضحك قد يساهم فى هذا » ! 














۱۸۰ ممصسلة الدوحسة أكتسوير مام 











هكذا لخص المخرج الانجليزى الشهير 

فلسفته لاخر فیلم 

اخرجه بعنوان ( مستشقى بربطانیا ) 
والفیلم - بالفعل - يدعوك للضحك فى 


لیندسای اندرسون 


كل مشهد مه .. ولا تکف عن الضحك حنی 
بعد نهاية الفیلم .. إته الضحد اذى 
بدفعك للتفکیر والتامل .. وکانما هذا 





للخرج الاتجلیزی الساخر بريد أن يؤكد لك 
وجهة نظره .. إن افضل طريقة لمواجهة 
تحداث العالم المتضاربة . العنيفة .. أن 


تضحك ليا وعلیها 

وفیلم ( مستشفی بریطانیا ) .. عرض 
فى مهرجان كان السینمائی الاخیر ؛ معثلا 
مخرجه الانجلیزی ۰ ومعثلا لانجلترا !؛ 

والثیر تماما أن الفیلم بسخر تماما من 
الوضع الحالی لانجلترا .. وسهام السخرية 
تصيب العائلة اللكية .. كما تصیب الطبقة 
العاملة ونقابات العنال .. والاضرا 
المتكزرة .. والظاهرات .. وتمتد السخریة 
الى اکثر ما تشتهر به اتجلترا فى نظام 








الطبيب الجراح داخل اللصعد : 
ومعه مساعدته :- وقى الخلف 
اثنان من عمال النظلفة 
احدهما.. الحقق | التلیفژیونی 
المتنكر 


الطببب الجراج برقع يديه 
محاولا افتاع امتظامرين على 
اب الستشفى 


الخلاج والمستشنفيات ..: ویتوقف الخرج 
طويلا ليضحك. فن الأطباء والمرضى 
والمرضین .. وكاتما اراد أن تقدم الجاتب 
الآخر من هذه الصور اللأمعة ؛ 

وقد وصف كثير من النقاد الذين شناهدوا 


الفيلم فى مهرجان كان .. بانه » ملحمة 
هجاء 

ومع ذلك .. فالفیلم إنجليزى .. ویمشل 
لنجلترا فى المهرجان .. ومعنی هذا ان 


لخدا لم يعترض على عرضه بحجة ائه 





NRA 





سيء الى سمعة البلد .. هذه الحجة 
التقليدية العاجزة التى تلجا البها كثيرا 
اجهزة الرقابة الحكومية فى الدول المتخلفة 

هل هذا انوع من الديموقراطية 4 ام 
انوع من الحضارة ؟ 

مهما كان الامر .. إلا انه شيء يدعو 
للدهشة والحسرة .. خصوصا من امثالنا 
الذين يعائون من تسلط اجهزة الرقابة في 
بلادهم ۱ 

سعدور الجريدة 

وموضوع الفيلم كنا يقؤل مخرجه 
«لیندسای اندرسسون» ماخوذ عن حادثة 
حقيقية نشرت فى جريدة « ديلى میرور , 
الانج عندها اضرب طاقم الاطباء 
والممرضين عن العمل فى واحدة من آکبر 
مستشفيات انجلترا , احتجاجا على السام 
الملاج باجنر؛ وه ولا: المرضىي 
« الخصوصین » والذین يحصلون على 
میزات لاتتاح للمرضی بالجان .. 

وقع هذا الاضراب منذ خمس سنوات فی. 





مستشفی ۰ شیرنج کروس » بلندن .بي 


وطالب موظفو الستشفی بطرد. هؤلاء 
المرضى ٠‏ الخصوصین , 

وظلت هذه الحادثة عالقة يذهن المخرج 
. يطورها وينميها بخياله الخصب الساخر 
٠.‏ ویقول 

٠‏ لقد كانت هذه الحادثة تحمل عناصر 
الكوميديا والماساة .. ككل الحوادث 
والمواقف والمشاكل التى نتعرض لها فى 
حياتنا اليومية ., ومن هنا فكرت آن اصنع 
فیلما :. ليس فيلما عن مستشفى .. بل 
تلعب المستشفى فيه دورا رمزیا .. قد تكون 
بریطانیا او العالم كله .. ومن هنا تبلورت. 
الفكرة .. وأصبح. ( مستشفى بریطانیا ) 
فیلما عن بريطانيا ‏ اذا اردت أن تصفه - 
ولكن ايضا عن كل الغباء والجنون فى 
عالمنا ۱۲۰ 





هذا التها 


واحداث الفیلم كلها تدور فى نهار 
انلك اليوم .. الذى تحتفل فيه هذه 
الستشفی الضخم پمرور خمسمائة عام 
على انشائها .. وايضا افتتاح القسم 
الجديد لعلم. الجراحة التقدمة. حيث 
سيقدم هذا الطبيب العالم تجربته ۱ 
التی ظل يعمل لها فى صمت وسرية شد 
وهذه التجربة العلمية تتلخص فى صنع 


الطويل 








٠١١‏ مجسسلة الدوحسة أكتسوير دام 


!| «لبیاف من هزیا 


انسان من تجميع اعضاء بشرية مخثلفة 
واعادة زراعتها ولضقها ( 





وتكريما لهذه الناسبة .. قزرت الملكة 





ویبدا الفیلم .. ودقات ساعة ,بیج بن 
تعلن السادسة صباحا .. والفناء الخارجی 
للمستشفی یموج بمظاهرة من عمال 
وموظفى المستشفى يحملون اللافتات 
المكتوب عليها » لا .. للمرضی الخصوصیز 
.۷۷۱۰ .. للعلاج المخصوص , 

موظفو الستشفی. يقيمون المتاريسن 
ويقفون على الباب الخارجى للستشلی 
بمشعون دخول ای قرد .. 





أن تخترق الحصار لتدخل الى المستشفى .. 
ولكن العمال يمنغوتها من الدخول .. 
وسائق سيارة الاسعاف يتناقش معهم .. 
ویفتح باب السيارة .. لنرى انسانا عجوزا 
يصارع الوت .. ویبدو من ملابسه أنه 





أنسان فقير .. فیقرر العمال السماح لسيارة 
الاسعاف بالدكول ؤيتخرك العرضنون داخل 
السبارة يحمل العجوز على اتقليةا الى قسم 

الاستقبال”لإيستشفى ۰*۰ لتر الاطباء 





على [نقالة | آخراى وا 
والمريض ریتاود بومثن_ رقي , إلم لصوم ر بو 
ومغرضة تشعل سبچارتها فى لا مبالاة وهی 
تردد: ان مبعان عملها دم یبدا بعد > وینظر 
الاطباء الى ساعتهم .. ويتصرفون .. بيئما 








للريض وحده_ ملقى فى ردهة قسم 

الاستقبال .. يصارع الموت .. ينه 

فلا يجد احدا .. فیلفظ انفاسه الاخيرة 
ویموت !: 


خلال هذه الدقائق السريعة الساخنة . 
بحدد الخرج اسلوبه السيتدلئي الساخر 
ممهدا لشخصبات موضوعه ۰ والذین 
اختارهم بعنایةه شديدة , آشبه ما نکون 
بشخسیات سوم الكاريلتير > 

الطییب والغامرة 
اول شخصنية .. هواذلك الطبیب الجراح 
العالم: الى سيقدم مفاجاته الملسة 
بصتع انسان جديد ( !1 ) انه رجل واثق 
جدا من نقسة رك بخیلاء اشنديد .. 
خليط من الجنون والمعرفة .۰ ( يلعب الدور 
الممثل الانجليزى جراهام کرودن وهو 
اخد. نجوم مسرح الاولد فيل وله رصيد كبير 
فى التلیفزیون الانجلیزی ) ٠‏ 

انه يقتحم حصار الستشفی بسيارقه 

الصغيرة .. غير مبال بطابور المضربين 








ولا نداءاتهم .. حتى انه يكاد يدهسهم 
تحت عجلات سيارته السرعة .. ودون ان 
يكلف نفسنه بالنظر الیهم او السؤال عما 
بحدث .. يركن سيارته فى مكان الانتظار 
كما أعتاد .. ويسرع الى داخل الستشیفی .. 
لیستقل المصعد الى القسم الخاص به 
ترافقه سکرتیرته. التى تتحرك البا خلقه 
تنفذ له كل تعلیماته . 

يشازكه ‏ الصنند: + اثثان امن عمال 
النظافة .. ينظر لهما بتافف شدید :۰ واخدا 
مثهما ليس عامل نظافة بحق وحقيقى .. 
انما هبو المحقق التليفزبونى الذى اراد ان 
بحفق سبقا تلیلزیونبا فاختار ان يتنكر فی 
هذا الزى .. وقد اخفی داخل ثيابه كاميرا 
فيديو ضغيرة الحجم تتصل اليكترونيا 
بعربة الثليفزيون الرئيسية التى تقف 
مختبئة فى شارع جانبی 











داخل عربة التليفزبون .. اثنان هن 
الفتيين ا أن عملهما بالاقراص 
۰ ويتسليان 





بمتابعة برامج التليفزيون العادية من خلال 
جپاز تليفزيون خاض بهما ۰ ثنتاه فى 
عؤخرة العربة .. واعطبا ظهريهما لجهاز 
المتصل بزمیلهما المحقق الذى 
مغامرة داخل المستشفى ( يلعب 
ر الحقق التليفزيوني الممثل الاتجليزى 








هب بع الطبيب الجراخ 
وأللعسات الأخيرة التى يقوم بها لتصنیع 
الأتسان الجديد .. 
بتسلل المحقق التلیفزیونی خلف النوافذ 
مصوبة کامپرته ویئتقل الى داخل معمل 
المساعدة. للطبیب والتی تنقذه من محاولة 
اكتشاف آمره ٠.‏ قتضعه على نقالة وتغیر 
ملابسه لیبدو کاحد المرضي .. ثم يتفتق 
ذهنها على ان تخبئه داخل الثلاجبة 
الزجاجية التى يحتفظ بداخلها الطبيب 
باعضاء بشرية مقطوعة ومصئفة حسب 
توعيتها !! 
انه جو شديد الغرابة .. والجئون !! 
المرضى الخصوصيون 
خارج المستشفى .. فى اخياء لتسدن 
هناك مجموعات ارهابية ‏ غير مغروفنة 
انتماءتها ‏ تفجر القنابل :. وص‌فارات 
اللولیس. تدوی .. ومطاردات ومصادمات 
والتلیفزیون يتقل هذه الاحداث فى 
انشراته الاخبارية الصباحية . 
وداخل الستشفی .. الوظفون والعمال 
تحاهرون ابوا التنتشفی .> والاضراب 
يتحدد معاله اکثر داخل قسم الطیخ. الذى 
رفض تقدیم وجبة. الأفطار العتادة لرضی 








سس ____ مت 





بزوفة الاستقبال الؤفد الرسمي والاطمئنان على قؤاعدا الاتيكيت 


القسم المخصوص .. 
وتتحرلد الکامیرا لتستعرض. نماذج 
المزضى بالقسم المخصوص .. انها اجنجة 
غاية فى الفخامة وليست غرف مستشفى ؛ 
الاثاث الفاخر والديكورات التى راعست كل 
ما يحتاجه النزلاء من رفاهية حتى زجاجات 
الشمبائيا والسرائر الوثيرة الميطنة من كل 
جانب والستاثر المشغولة ومعدات لاد 
ونزلاء هذا القسم يبدو علبهم الثراء 
الواضج .. ليسوا مرضى بال معثى المعروف 
.. ولكن كانهم قى خلوة استجنام . 
چترال آفریقی مطرود. ؛ 
وفى احد الاجنحة نتغرف على هذا 
الجنرال الافريقى ؛ الظرود من بلاده بتهمة 
الديكتاتورية ٠.‏ انه هنا بحجة العلاج .. 
ولكنه فى اتم صحة يحيطه بعض حرسه 
الخاض ., وفى القرفة الملحقة بچناحه 
تقیم زوجته - آو احدی زوجانه ا- مع عدد 
كبير من اطفالهما .. پجلسون على الارض 
فى شبه دائزة ., وحبل الفسیل 
داخل الغرفة وعليه فلايس مبتلة !1 
منتهى التهكم والجراة ١‏ :! 
فعلاقة انجلترا بخلفائها تشوبها 
الحساسبية الشديدة .. ولكن فى هذا الفیلم 
بسخرون بوضوح من هؤلاء الجترالات 
والسیاسبین المطرودين من بلادهم والذين 














وبسخرون اكثر من هؤلاء الجنرالات 
والسياسيين من ناحية تخلف بلادهم 
وبدائية وهمجبة تصرفاتهم وعاداتهم ؛؛ 





2: إنها لقطة عن الفيدم‎ ١ 


اشراب الط 
راب الطبخ 


وتجرى مفاوضات بين ادارة اللستشفى . 
وقسنم المطبخ لاعداد الطعام لرشی القسم 
الخصومن ... ولكن العاملین اديج اغلقوا 
معدات الق وامسكوا بافقالق والشود 
والسكاكين یدقون بها على الآوانى فى 
ایقاع متتظي.. وهنم هن وقففوق المناضد 
والروايقب تضبعلون الايقاع ابالفیاه . 
يرفظيوؤن انل كالم تقحقق مطالبيها بزقادة 
رواتتهم وطرب بعتن فى ,القع 
الخضوض” + 

وتضطر ادارة الستشقی الى تقديم حبه 
برتقال الى كل مريض بالستشفی پدیلا عن 
وجبة الطعام .. 

وتوزع اطباق البرتقال بين مرضى المجان 
ومرضى القسم المخصوص .. الفرق الوحيد 
ان مرضى المجان داخل عنابرهم , ومنهم من 
تسيل دماؤه ولا احد يعالجه .. اما مرضی 
القسم المخصوص فهم داخل اجنحتهم 
الفاخرة ٠‏ وحبة البرتقال تقدم لهم على 





صوان من الفضة يحملها جرسونات 





وتستعد ادارة المستشفى لمواجهة 
استمرار اضراب المطبخ , بالاتصال باحد 
المطاعم القاخرة فى لندن لاعداد وجبات 


ساخنة للمرضى ... وتاتی عربة المطعم 
محملة يالوجيات المطلوبة .. ولكن عمال 
المستشفى. برفضون. تفریغ . العربة 


ویصرون على تنفیذ. اضرابهم بلکانل 
ولا یقبلون أى محاولات لافساد تضامنهم... 
ؤيهتف احد العمال بموقف العامل 
۰ قتنبهه احدی العاملات ان 








المراة العاملة لها نقس الوقف .. فیصحح 
العامل هتافه تحية للعامل والعاملة 
الاتجليزية ۱ . 

ویتفتق ذهن احد رجال الادارة فى 
الستشفی على كسب ود ممثلى ثقابة 
العمال من افراد قسم المطبخ بان يهمس لهم 
بائه سيدرج اسماءهم فى كشف المستقبلين 
للاسرة الملكية التی ستزور المستقتفى .:: 
وهنا تلمع وجوه ممثلى ثقابة العمال 
ويقررون من شدة السعادة القبام باقناع 
زملائهم بتاجيل الاضراب !؛ 

وهکذا بقدم الفيلم نهاية الاغنية 
الحماسية التى بشترك فبها العمال ! 
می آكواب 








وعصير 


والمحقق التلیفزیوتی المتنكر يسجل من 
مخبنه العملیات. الجراحية الثى يجريها 
هذا الطبیب الجراح فى محاولة لصنع 
لنسان: جدید .. نزی الجراج: وهو یمس 
بخرطوم الاوكسجين الذى یغذی. احد 
مرضى القسم المجان . ویخلعه بقسوة ٠‏ 
فيموت المريض ویاتی الجراج بمتشار 
قبير ليفزق جسد المريض وبختار مه ما 
يحتاجه من اعضاء بشرية !0 

ثم نراه - هذا الطبيب الجراج - وهو 
يشرح لبعثة التلیفزیون الرسمية من 











قفون لاد ب > سن )كيف بضتع 
أنسائه الجديد .. يتكلم يثقة شسديدة - 
ویختار اليوزات عت رجا 


وبالطبع لا احد يناقشه ولا يقاطعه .. 
بسك بمخ انسان ويضعه فى خلاط 
كهربائى ۰ ويدلق العصير فى اكواب : 
ویشرب احداها بتهم:!! 








هذه اللقطات بحرص شدید 


5 والحقق 
التليفزيوني المتنكر المختنىء داخل صندوق 
زجاجی يحاول ان يسجل وسط رعبه وخوفه 


كل ما يحدث .. بينما مساعديه فى عربة 
لتلیفزبون الخارجية .. قد غابا عن وعبهما 
بقعل الاقراض المخدرة وکمیات البيرة التی 


شرباها :: ولم يعد يهمهما ما يفعله زميلهما 
داخل المستشفى ؟ 


الهثاف خد الجترال 


ژالفیلم هی فى ايقاع سريع ., بقسج 
من هذه المشاهد الغريبة والجنونة , لوحة 
ساخرة لا تترك شيثا فى هذا البشاء 
الانجلیزی . الا وتخرج مئه مادة متفجرة 
للضحك .. ففى د اخل غرفة مدير الستشفی 
ينعكس كل ما يحدث على تصرفاته 
مرتبكا ٠‏ عديم الحيلة ٠‏ يتصرف بتناقض 
شديد وبخوف اکبر فموعد الزبارة الملكية 











وهناك وقد من القصر اللگی وأحد كبار 





کو 





رجال بوليس اسكوتلائد يارد يطمئئون على 
إجراءات استقبال الملكة لام .. والتزام 
افراد الستشفی بقواعد الاتیکیت اللازمة 
فى هذه المتاسبة الهامة . ! وتجرى 
اختبارات الاتیکیت وطريقة الانحناه 
للملكة .. بيتما الظاهرات قى الخارج یشتد 
صوتها ٠‏ ویکتشفون من خلال نالذة غرفة 
اللدير ان هناك مجموغة ضخمة من ابناء 
هذا البلد الافریقی یهتفون ضد. الجنرال 
لهارب والقیم فى الستشفی بحجة العلاج 
- ويطالبون بتسليمه لهم .. 

وینضم الى هؤلاء التط‌اهرین , 
مجموعات .من الشباب الانجليزى 
لهذه القضية , وای قضية اخری.. امهم از 
بمارسوا القضب والعتف ۱ 





محاولة سا 


ومن اطترف مشاهد القیلم. .. هذا 
المشهد الذی يقرر فيه رجل بوليسي 
سکوتلاند يارد آن نتصل بالقصر المدكي 
ليلغى الزبارة فى هذا اليوم المضطرب 
فيمسك بجهاز التليفون ويدق ثمرة القصر 
للدي دن ويفاق الخد ا٠‏ ونكري انق 
الغملية مرة آخری .. ليعلن فى النهاية 
بضیق شندید ان التمرة غلط فى كتا 
المحاولتين ! 

وعندما يقترحون عليه ان يتصسل 

ن الملكة الام... 





سيارة الملكة .. يرد ببساط شديدة .. وكيف 
تطبر الهيلكوبتر لتهبط فوق السيارة فى 
شوارغ لندن ! 

وهكذا يعجز بولیس اسکونلاند يارد عن 
الاتصال بالملكة !14 

ووسط هذا الارتباك :: يقرر مدير 
المستشفى. ان بهادن المتظاهرين .. وان 
يعلن استسلامه لطلباتهم .. ويمزق الثوب 
الابيض لسکرتیرته ليصتع منه رابة 
للمتظاهزين القاء القسم المخصوص فى 
الستشقى .. ویهتف المتظاهرون بالانتصار 
» وقى هذه الاثناء تدلف سيارة اسعاف 
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تدق اجراسها بشدة .. لتفتح ابوايها +: 
ويسرع الممرضون لخمل ركاب سيارة 
الاسعاف على النقالات والكراسئ المتحركة 
.. لتكتشف ان هؤلاء الركاب هم الوفد 
اللکی ومن بینهم الملكة الام !؟ 


الفزع فى كل جاتب 


بيئما داخل الستشفی يسرع الطبيب 
الجراح فى استکمال تصنيع الائس‌ان 
الجديد .. لقد اكتشف الطبيب وجود 
الحقق التليفزيوني المتنكر , داخل صندوق 
زجاجی فى معمله. .. وببساطة شد 
پنهال على عثقه بالساطور ليقصل راسه 
عن جسده .. ویلصق الراس بالجسد الذى 
صنعه من اعضاء مختلفة .. 

ويطلب الطبيب من الاتسان الجديد 
الذى صتعه ؛ ان يتكلم .. فلا يستجيب له 
.. وبعصبية شديدة يحاول الطبيب فتح فم 
هذا الائنان حتی بخرج لسانه ويتكلم .. 
فا كان من الفم الا ان ینطبق على بد 
الطبيب. ء٠‏ وَيَصتَرَخ الطبيب من الالع 
بحاول الطبيب تخليصى يدم من بين هذه 
الاسنانالحادة ويجذب يلهالل فوته . 
وتكون التتيجة هو نفك رجز ار هذا 
الانسان | الضنوع 4الرا فی جاتب 
والجسد فى جاني اخر يتحرك وضرب فی 
ك اتچاه تخيلا الفق أويطيق عقي قلق 
سايظاة هذا انیب الجراح اع 














GME‏ يشتاع یی( 
المظاهرات فى الخارج: تظالب بتسبلیم 
الجنزال. ‏ الاقریقی, : الهارب ويخرج 


الجترال مستسلما ١‏ محمولا على مودج 
يمى به حراسه الخصوصيون .. ومن 
ورائه متعلقاته ۰ ومن بینها نزجاجة 

ويتجرك بقية طابور مرضی القسم 








الکرج ٠‏ ليندساي اتدرسون » ::قدم فیلما اخذه 
عن حادنه حقیقیة . 
ا س 


للخصوص .. كل منهم بايهته ومتعلقاته 
التمیز: 
ویکتشف. التظاهرون ان الملكة الام , 
ووفدا ملکبا موجود حاليا داخل الستشفی 
فیشتد صراخهم ومتافهم .. وتزداد 





حرکات العنف فى فحاولة لاقتحخام 





الخرج موسيقى السلام الاتجليزى على 
مشاهد. العنف والضرب والدم .. فى مزج 
شديد السخرية ماابين الصورة التى نراها 





ری الستقبل, يتحقق امامنا الآن ٠‏ انه 
المبلاد الجديد .. بداية عصر رائع من 
العلم ! . 

ویسرع الجميع الى قاعة: ضخمة . 
بجلسون على القاعد .. ويواجهون 
انموذجا مائلا مخ الاتسان صنعه هذا 
الطبیب الجراح بكل تفاضیل الاعصاب 
والشرایین والذاكرة والثطق . 

وبعد خطبة حماسية عن العسلم 





لقد تعطل الجهاز .. وتحول الضوت الى 
ها يشبه الاسطوانة الشروخة 1 : 
وینتهی الفیلم ! , 


أو بمعنی ادق تنتهی خدعة ذلك العلم 
٠‏ والحلم الستحیل بالستقبل .. 

فكيف نصنع الستقبل وسط كل هذه 
الفوضى والجنون والانهيارات الداخلية 
والخارجية 5 . 

وكيف نومن بعالم مجنون پستخدم كل 
اسلحة العنف والهمجية ليحقق معجزة 
المستقبل ؟ , 

إن المشرج يضع كل سخریته .. ويركزها 
.. ويلخصها فى مشهد التهابة . 


هل هو فوضوي 


والخرج «لیندسای. اندرسون» یصنفه 
بعض الئقاد داخل اطار الفوضوية .. حيث 








امحفق التليفزيوني الذی اراد" أن يحقق سبفا تلیفزبونیا داخل المستشفى .. قام بالدور الفثل 
الانجليزي ٠‏ مالكولم ماقدویل 


كل شىء بالئسبة له عبث .. الثورة . 
والعلم .. والحاضر والستقبل ؛ 
وقد انوافق على هذا التصنيّف .- وقد 
ترفضه . 1 
ولكن المخرج «اندرسون» يقول عن 
انفسه : «اغتقذ انتی عاطفی بشدة . والمخرج .«اتدرسون». واحد من رواد 
وایضا مثالی بشدة بدرجة حساسة :۰ حركة السیتما الحرة بانجلترا ‏ فى 


وربما احاول ان اضع التوازن بين هذا 
وذاك .. ببعض السخرية والتشكل 


الختسینات .. له درامنات نقدية هامة ‏ .. 
وقدم عددا من الافلام التسجيلية والقصيرة 
استحق بعضها جوائز عالية .. وتولی 
منصب مدير معهد الفیلم البریطانی ٠‏ 

اول افلامه الطويلة .. اخرجه فى عمر 
الاربعين .. كان هذا عام ٩۳‏ .. وكان الفيلم 
بعنوان ,هذه الحياة الرياضية» .. وعرض 
الفيئم فى مهرجان كان .. وحصل ممثله 
ريتشارد هاريس على الجائزة الكبرى فى 
التمثيل . 





وفاز هو الكبرى لمهرجان كان 
عام 55 عن فيلمه «لؤ» الذی قدم فيه 
اکتضافه للمثل الموهوب «مالكولم ماکدویل, 
والذى استمر معه فى افلامه التالية حثى 
فيلمه الاخير «مستشفی بریظانیا, .. ونفس 
الحال مع كلتب السیناریو «دافيد شيروين, 

ومن اشهر افلامه «يانه من رجل 
محظوظ عام ۷۲ . 

والواضح هو نسبة افلامه القليلة .. فقد 
اخرج ستة افلام خلال عشرين عاما .. وان 
كان له نشاط واضح فى الاخراج السرحی 
والاخراج التليفزيونى .. واحبانا التمثيل ... 
والمونتاج .. 

سالوه اخيرا عن السيتما الانجليزية .- 
فقال : (فى اتجلترا لا توجد عملية خلق 
افتية .. ولكن يوجد نقاد کثیرون .. ومن هنا 
أوجدنا انفسنا مدفوعین الى ركن معزول » 
تفكر فى انفستا کاشخاص صفار لا 
يحققون الريج مثل مخرجی امریکا . 
ولا يحققون الفن مثل بعض مخرجى فرنسا 
.. وفى الحقيقة عندنا مجموعة صغيرة من 
التقاد لا يؤترون فى الحلايين .. ولكنهم فى 
النهاية عندهم قدرة غريبة على خلق جوز 
من عدم الثقة) . 














وعن مدى ارتباط السينما الانجليزية 
بالواقع .. بقول + بریطانیا ترفض أن 
تواجه الحقيقة ... + 

وبالنسبة لفيلمه الاخير (مستشفی 
بريطانيا) والسخرية الشديدة من الاجتمع 
الانجليزى .. قال بصراحة شنديدة + 

الأتجليز اصبحوا: شدیدی, الحساسية 
. انهم لا یحبون الان أن يضحكوا على 
انفسهم .. وربما كاثوا لا يحبون هذا مئذ 
زفن طویل - ما عدا أن یحنیوا لتفضتهم + 
وفی هذا الوقت بالذات لیس مجدیا أن 
نهنیء الجنس البشری على کل ما بحدث 
حولند:ر 

إن عیبه الواح ...اه مدید الو 
لاذع السخرية ؛ 





«رعوف توفیق؛ 





- ۱۵۴ 
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مشكلة الشرق الاوسط .. !! 1 


‘HIVE 
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( نزلات البرد ) 
مسجون لمسجون : مااقدرش 
أخرج .. لسه واخد دوش .. !! 


—Noe— 








